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الحمد لله الذي أمر بالاستعاذة عند قراءة القران» فقال -عز 
وجل ۔ ٭ ا رت الث اتید وله م لن ار 4 . والحمد 
لله الذي افتتح کتابه بالحمد فقال : لحد لدی و الات 30 
وحمد نفسه على إنزاله» فقال: ‏ المد لر الى رل عل َو ِكب ور 


رو ٣م‏ 2 4 کے 


بعل لم غو f‏ . وافتتح سوره سورة سورة بقوله - تعالى - بو 
آله ب نن ار 4 سوى سورة براءة» لما له في ذلك من الحكمة 
شراک ال2 f a‏ . 
أحمده - تعالى - على أن هدانا للإسلام» وخصنا بالقرآن» وجعلنا 
من خير أمة أخرجت للناس. 
فلك الحمد ربي بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد 
بإرسال محمد - بيه - خير الأنامء ولك الحمد على نعمك التي 
لا تحصى على الدوام . 
ولك الد على أن وفقت خلاصة من العباد» نذروا أنفسهم 
وأوقاتهم لخدمة هذا القرآن حفظاً وتجويداًء وتعلماً وتعليماًء ودراسة 


(1) سورة النحل الاي :۹۸ . 
(۲) سورة.الكهف الآية ٠.٠:‏ 
(۳) سورة الزحرف» الاآية:٤۸.‏ 


ا واستخراجاً لما فيه من الهدايةء وبيان العقائد والأحكام» 
والحلال والحرام» وألما اشتمل عليه من الأخلاق والآداب والمواعظ 
الجسام. ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ) 
كل ذلك تحقيقا الوعدك» حيث قلت» وقولك الحق: 3 إانُ 
ر آازگر ركوط 42 . ) ا 
و و a 3 e‏ الأول أفضل اا 
وخيرة الشاكزينء وښد الخلق أجمعينء نبينا محمد الذي a‏ ا 
عليه هذا الكتاب ليخرج الناس به من الظلمات إلى التور. قال ا 
ڪكَب أنه يک شرج الاس بى المت إل الور بدن ريه ل 
رط لعز Toe‏ 


فقام بة - كلا - حتی تفطرت قدماه"" NS‏ 
عله ما فيه سن الهداية والأحكام» وأوصاهم قبل وفاته - ب - 
بقوله : إنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
قلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بکتاب الله واستمسکوا 


)١(‏ سورة الحجرء الآية:. 

(۲) سورة إبزاهيم. الآية: أ . 

(۳) أخرج مسلم في صفات المنافقين وآحكامهم - حديث ۲۸۲١‏ عن عائشة قالت: اكان 
رسول الله ۔ ية - إذاأ صلى قام جتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يارسول اله أتصنع إ 
هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ فقال: ١يا‏ عائشة أفلا أكون عبدا؛ 
شكورا»» وأخرج البخاري معلقا -. في التهجد قول عائشة فقط بلفظ «كان ا 
تفطر قد ماه) وآخحرجا لحوه من .٬حدیٹ‏ المعيرة بن شعبة عنل البخاري حذنث ° 


۰ 
HERERO EERIE ZE EY 


به . . . ثم قال : وأهل بيتي أذكركم الله في آهل ببتي. . ٩.‏ الحديث. 

فجزاه الله عن الإسلام والکتلمين خير ما بجرئ نبا عن امه فقد 
بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» 
حتى أتاه اليقين» فعليه من الله آزكى الصلاة» وأتم التسليم. 

ورضي الله عن صحابته الکرام» الذين کانوا إذا تعلموا عشر آيات 
من القرآن لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» فتعلموا 
القرآن والعلم والعمل جمیعا"» تعلموه» ولوا پمافه» وغلموه هن 
بعدهم» ونقلوه بحروفه ومعانيه وأحكامه إلى أقطار الدنيا كلهاء» فرضي 
الله عنهم» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

ورحم الله من جاء بعدهم» من سلف هذه الأمة من التابعين 
وتابعيهم» ومن تبعهم» الذين قاموا بخدمة هذا الكتاب» بما دونوا من 
مؤلفات فیها بیان معانیه وأحکامه» وحلاله وحرامه» وناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ا وأسباب نزوله» ومكيّه ومدنيه اة 
علومه فرحمهم الله » وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

وعم بالرحمة كل من رفع بهذا الكتاب رأساء أو قدم له خدمة» 
ما ا وا و و و 


(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة - فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
حدیث ۲٤١۸‏ . 

(۲) أخرج هذا الطبري من حديث ابن مسعودء وأبي عبدالرحمن السلمي بإسنادين 
صحیخین - الأثرین ۸۱» ۸۲. 


و و کا ا EEE‏ 
وأرفعه منزلةء كما قال - ا - في الحديث الصحيح الذي رواه عثمان 
7 اعفان - رضي الله عله د E‏ وعلمةه) رواه 
ا ) - 
ولا شك أن الهم فد قصرت» ر 
کر . حتى أصبح ما نقرأه في سير علمائنا السابقين وما قاموا به من 
جهود في ٠‏ التعليم والتأليف آشبه شيء بالخیال - رحمهم 
واسعة وجتراهم عن الإسالام والمسلمين خيرآ» ونظمنا قي سلكهم» و 
بالتشبه. بأولئك الأماجد إلأخيار» وكما قيل : ١‏ 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم لن لشب ارم نان 
وما لا يدرك جله لا يترك کله»: 
ولقد كان. من أهم الأسباب اتي دعتني الى الكتابة في هذا 
الموضوع ما يلي: ) 
أولأً: أن الاستعاذة N,‏ لکتاب الله e‏ ا 
ار ت تغالى ب بالا اة عند رة القرآن» وافتتح سوره كلها سوې ٠‏ 
براءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» فیشرع الم أن يفتتح قراءته 
E‏ ا 


)1( أخرجه داري في تفال القرآن - باب RA‏ الحديث 
٣ ¥‏ 


CD اللاب‎ 


ثانياً: أنني رأيت كلام أهل العلم - رحمهم الله - على الاستعاذة 
والماة والقابحة مفرقاً في كتب التفسير والقراءات» وكتب الحديث 
والفقه والأحکام» لا يجمعه كتاب على وجه تتم به الفائدةء لا من 
كتب التفسير» ولا من غيرها. 

ثالغا: أن سورة الفاتحة: افتتح الله بها كتابه العزيز» وهي أعظم 
وأفضل سورة في القرآن الكريم. 

رابعاً: أن هذه السورة تحوي من المعاني والفوائد والأحكام 
الشيء الكثير» وقد جاء في الأثر أنها تتضمن جميع معاني القران 
الكريم» وبهذا قال بعض أهل العلمء كما سيأتي بيانه. ولهذا آفردها 
بعض أهل العلم بالتأليف كابن القيم في كتابه القيم «مدارج السالكين 
بيين منازل # إِيّاك نعبد وباك نشعي © 4 وناهيك به من 
كتاب» كما خصصها جمع من المفسرين بجزء كبير من تفسيره كالرازري 
مثلا فقد تكلم عليها في مجلد کبیر من تفسیره» وكذا أطال الكلام في 
تفسيرها إمام المفسرين الطبري والحافظ ابن كثير وشيخنا عبدالرحمن 
الدوسري - رحمهم الله جميعاً -. 

خامساً: آن هذه السورة مما يجب على كل مسلم تعلمها وفهم 
معانيها إذ عليها مدار صحة الصلاة وبطلانها. 

فأردت بهذا العمل أن أجمع شتات كلام أهل العلم - على 
الاستعاذة .والبسملة والفاتحة» وذلك حسب الإمكان راجيا أن يكون 
هذا البحث بمثابة مدخل لتفسير كتاب الله - تعالى . 


HEORERVEERIBBEABISUREAEIRIERGENRESEREIIRGP SNE 


وقد سميت هذا الكتاب : اللباب في تفسير الاستعاذةي رال 
وفاتحة الكتاب' وبیان ما ا اشغمل عليه كل منها من المعاني 
والأحكام. 

وقد قسمت الكلام تاس e‏ 

لباب الأول: الاستعاذة و - معتاهماء وأحکاهنا وفیه 
فصلال : 

ا الأول الاستعاذ: ا - وأحكامها - وفيه ‏ ثمانية 
ب - الفصل الثاني البسملة اها و اانه وف نة احق 

الات الثاني : تفسير. سورة. الفاتحة» مغناهاء وأحكامها 9 
فصلان : ) 

الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة وبيان ما فيها من امعان 
والفوائد والأحكام. 

الفصل الثاني : الأحكام n TT‏ 
) وقد حرصت على أن آقدم للقار لد لأصح ما جاء غن آهل 
العلم والتحقيق في تير الاستعاذة والبسملة" وهذه السورة العظيمة» 
د کر این دال في «الاسنذکاره ٠٠١۴:۲‏ ان E‏ سماه «کتاب ا 

بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف». وممن أفرد البسملة بالتاليف 


ابن حزيمة وابن حال والدارقطني والخطيب وابن طاهر وان عبدالهادي وأيو محمد : 
عبدالرحمن بن إسماعيل والقرطبي وابن کين و ا e‏ 


HOE: O ASHCPLEERRAAABEAHHPEROGH OEE NRE EEE SRR OEE RECENTER REH 


سورة الفاتحة. وبذلت في ذلك جهدي وطاقتي› مع قلة البضاعة وكثرة 
الال اعراق 

رحمهم الله . سواء في التفسير أو غیره› وخحاصة کتاب «(مدارج 
السالكين» للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی - فقد اعتمدت عليه 
اعتمادا كبيرا - خاصة في الكلام على سورة الفاتحة»› ونقلت عله فی 


1 


كثير من المواضع» لأنني لم أجد من تكلم عن هذه السورة بمثل كلامه 
رحمه الله تعالى -» وقد أشفقت أن أختصر كلامه أحيانا فتجيء 
عبارتي قأاصرة عن الوفاء بمضمون کلامه الذي هو في غاية الدقة 
واليحفى ويي آئ احلت اله 
والله أسأل أن يرزقني وجميع إخواني المسلمين الإخلاص في 
وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله ا 


أجمعين. 


(صحيح ابن خزیمة» ٠٠٠۲٤۹:۱۹‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي ۹٠:١‏ «نصب 
الراية» ۴۳١:۱‏ . 
«تفسیر ابن کٹثیر» ۳۱۹:۳ طبعة دار الشعب. 


الباب الأول 


الاستعاذة والبسملة» معناهماء وأحكامهما 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: الاستعاذةء معناهاء وأحكامها وفيه 


الفصل الثانى: البسملةء معناهاء وأحكامها وفيه تسعة 


SHNOROHISEERTTLRUHRANEES AFEEUEHORIRAAIR E 


م م کے صیوور ار سے ج مے رص م 2 
ارات الما ناسود اه من ليطن لر © 4 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


BEDS SRREUSEEREIHISERNHIRS HERRE HORE FH Oo al HUHEHLE 


الفصل الأول 


الاستعاذةء معناهاء وأحكامها 


وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة الصحيحة. 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة. 
المبحث الثالث : الاستعاذة ليست باآية من القرآن. 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها. 
أ - إعرابها. 
ب - معناها . 
لحي أحكام الاستعاذة. 
أ - مكان الاستعاذة من القراءة. 
ب _ حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها. 
ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعةء أو في الركعة الأولى فقط . 
د حكم الجهر بها أو الإسرار. 
المبحث السادس : المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة. 
المبحث السابع : بيان أن شيطان الجن أعظم ضررا من شيطان الإنس› 
ومن النفس «المذمومة). 
المبحث الثامن : السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده. 


TIENT r teIEEIEE CC Ce ire SAREE ehe whe E pe o EE r 
REE u ARDO ET o 


| لحت لرك 
صيغ الاستعاذة الت 


الصيغة الأولى : أعوذ باله من الشيطان الرجيم. . 

وع هدا الفط دل الكات وال" 
قال لله ۔ تعالی: < کا مات الا كسيد .من الوط ٠‏ 
یر 043 . mh OS‏ 

e‏ قال : : اتب رجلا عند 
النبي - ل - وحن عتله جلوس» وأحدهما یسب صاحهء مغقياء تقد | 
al‏ فقال النبي - إلا -: «إني 
ما يحد» لو قال: آعوذ ا ا الرجيم› فقالوا اللرجل :ألا 
تسمع ما يقول النبي - ي - فقال: ني لست بمجنون؛ متفق عليه 
o CT )‏ 


)0 سورة ة النحل» الآية :۹۸ . اتظر افر القراءات السبع٠ A: ١‏ . 
)۲( أخرجه البخاري e‏ ا - حذیث: ,1110 e‏ في 


)۳( اظ #النشر» er: ١‏ 
(6) ابظر «المہسوط١١١:١٠:‏ اغراپ القرآن» الا امجمع البيان» ١‏ :4 


منهم : غ ب الات واه عدا ن عم رضي اله وما 

) وهي اختيار: آبي حنيفة» والشافعي" واخ حنبل“ - 
ی 

: قال مكي بن آبي طالب القيسي في كتابه «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع*»: «الذي عليه العمل وهو الاختيار أن يقول 
القارىء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . للاية» . 


وقال ابن عطية في «تفسيره» »“: «وأما لفظ الاستعاذةء فالذي عليه 
جمهور الناس» هو لفظ كتاب الله - تعالى: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم#». 

الصيغة الثانية : أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم . 

يدل على هذا اللفظ» ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - في دعاء الرسول - بي - إذا قام إلى الصلاة في الليلء وفيه: 


(1) أخرجها عن عمر - ابن أبي شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو 
بعدها ١۲۳۷ء‏ والبيهقي في الصلاةء باب التعوذ بعد الافتتاح .۳٠:١‏ وأخرجها عن 
عبدالله ابن عمر ابن أبي شيبة في الموضع نفسه. 

(۲) انظر «فتح القدیر» لابن الهمام ۲۹۱:۱ «النشر» ۲٤۳:۱‏ . 

(۳) انظر «الأم» ¥1 «أحكام القرآن» للشافعي ٦۲:١‏ المهذب» للغيراري 4:۱ 
«التبيأن» للنووي ص٤٦٠‏ اتفسير ابن کئیر» ۳۲:۱ . 

.۲٤۳:۱ «النشر»‎ ٠١۳:١ «إغاثة اللهفان»‎ ۱٤١:۲ انظر «المغتى»‎ )٤( 

(ه) ۸:١٠‏ وانظر أيضا «التبصرة؛ لمكي ص٦٤۲ء‏ «الإقناع في القراءات السبع» ٠١١:١‏ . 

٤۸4:١ )7(‏ وانظر«الجامع لأحكام A1:‏ ال e TELET:‏ ا 
القراءات العشر» .٠٠:١‏ 


ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 'العليم من الشيطان ارجم الحديت 


وسيأتي بتمام». 


ا 


1 RIBAEPRINIIELEEHESSS BESOPMHHELOHRRIHEEEHE 


1 مر سے سر ی سے سے م رم ر 5 ا‎ . e 
وبقوله - تعالی _: وزاك يا الشيطن نر فاسود باه إنم هو‎ 


الک الي 43 


وهي اختیار طائفة من القراء منهم حمزة: 0 بن ا 
(DD‏ مک : 
حاتم وهي Dau‏ ا 


(A 
يقول الحسن البصري" ومحمد بن سيرين 0 والحسن: بن‎ 


صال” 8 والشافعي” 0 وأ بسن حنبل »› ف E‏ 


(1۲2 ۹ 


)١(‏ ائظر:.الصيغة الفاللة. 

(۲) سورة الأعرافء الآية ۲٠٠:‏ . 

(۳) سورة فصلت» الآية ۳٠:‏ . 

() انظر «التبيان» للنووي ص٤1‏ . 

() انظر «الإقناع في القراء ءات ٠١١-٠١١:١‏ اإغاثة اللهفان» or: ١‏ 
EE‏ انظر «غرائب القرآن» ٠١۱‏ «النشر» .۲٤۹:۱‏ 

)¥( آخرجها عن عمر اين أبني شيبة. - في .الصلاة - التعوذ كيف هو ۲۳۷:۱ . 


(A)‏ أخرجها عن الحسن E‏ - في الصلاة ۔ يستعيدذ» الأٹر ۲٥۹۱‏ ا 
متی ٹر اين جزم ۰ 


في «المحلی» ۲٤۹:۳‏ . 
0( انظر «إغاثة اللهفان» ٠١۳:١‏ . 
)۱١(‏ انظر «المجموع ۳ Yo:‏ 
(1۱1( انظر « آحکام القرآن» للشافعي :1 TIT: e‏ 3 
. ( اتظر «مسائل الآمام أحمده للسابرزی ص“ ٩‏ فقرة ۲۳۸» #لمتي» ۲ف إغاثة 


PHDARRRRNSIE ASIEN 


قال أبو عمرو الداني في اجامعه: «إن على استعماله عامة أهل 
دا ف آهل لرن > و الان الا 
ج - الصيغة الثالثة : أعوذ باله السميع العليم› من الشيطان الرجيم ٠‏ 
من همزه ونفخه ونفثه . 
يدل على هذا اللفظ» ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال : کان رسول الله - َو - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر» ثم يقول : 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله 
غيرك› ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» من 


QP e 
همزه ونفحه ونمته)‎ 


د . الصيغة e‏ اللهم ا ا یك من الشيطان ا 


وهمزه ونفخه ونفثه. 


ج اللهقان» ٠١۳١:١‏ . 

.۲٤۲۹:۱ «النشر»‎ )۱( 

(۲) . أخرجه أحمد .٠۰:۳‏ وأبو داود - في الصلاة باب من رأی الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك - حديث ۷۷١‏ والترمذي - في آبواب الصلاة - باب ما يقول عند 
افتتاح الصلاة - حديث ۲٤٠١‏ - قال الترمذي «وحديث أبي ا ات في هذا 
الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصلاة ٠١۲:۲‏ 
وابن ماجه فى الإقامة الحديث .۸٠٤‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي 
۲ والالان في «(صحيح سنن أبي داود» حديث و الأرناؤرط في 
تحقيقه لزاد المعاد .۲٠۵:١‏ وقد أخرج هذا الحديث من حديث عائشة أبو داود - 
الحديث ۷۷١‏ والترمذي - الحديث ١۲٤۲ء‏ وابن ماجه في الإقامة الحديث ٠.۸٠٦‏ 
والدارقطني ۱ والحاکم ۲۳۵:۱ ورجاله ثقات فالحدیث صحیح . 


TERESINA 


ون ا ر بی ر - رضي الله عنه e‏ 
- ی _ قال : E‏ ا 


وتفش 


7 
و الخامسة: أعوذ باه من الشيطاذ ارج إن اف هر 8 


| السميع المليم. 


جمعا Kz‏ أدلة الصيغة الأول وأدلة الصيغة الثانية والثالثة. 


وبها قرا نافع وابن عامر والکساتی 2 EA‏ وعن 


آپي عمرو وقد زويت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه E‏ 
)1( إ 


(1) أخزجه ابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة. - حديث ۸۸ ان 

زي ي الصا م با الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة حديث ٤۷١‏ . اوصجحه 
الألباني في اصحیح سنن این ماجه» حدیث 10۸ . رأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
- في الصلاة - التعحوذ كيف هو ۲۳۸:١‏ . 

1° ن ال ف زاوي الا دبا الاستعاذة في الصلاةء لائر‎ C0. 

(۳) انظر «إغاثة اللهفان» a : of: ١‏ 
وقد أخرج عبدالرزاق في الموضع السابقء لائر ۷ وابن حزم في ا 

LT‏ :۹ عن ابن عمر آنه کاڻ قول : «اللهم أعوة بك من الشيطان الرجيم». 

() انظر «غرائب القرآن» ١‏ :. لإغاثة اللهقان» ٠١٤:١‏ . 1 0 

() انظر «الإقناع في القراءات' ال ۱ ا ۱ a‏ سج ايان 
٠ SES ۱‏ : 

) انظز «النشر» ٠:١‏ 


وهي اخحتيار سفيان الثوري"“ والأوزاعي"» ومسلم شار 
وأحمد في رواية» اختارها القاضي أبو يعلى» E‏ 

و الصيغة السادسة: أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم› من الشيطان الرجيم . 

لما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي بي 
أنه كان إذا دحل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم› 


وسلطانه القديم من الشيطان ر 


وهناك صيغ أخرى روت عن بعض بعض القراء» وبعض أهل العلم . 
منها : أعوذ بالله العظيم» > من الشيطان الرجي 

ا أعوذ بالل العظيم» السميع العليم» > من الشيطان الرجيم 
ومنها: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 


)١(‏ انظر «التفسير الكبيره ›»٦١:١‏ «المجموع» ۲ ٣:‏ «إغاثة اللهفان» ۱ اتفسیر 
ابن کٹیر» ۲۲:۱ (النشر» ۲٣۰:۱‏ 

(۲) انظر «التفسير الكبيرا ›٠٦١:١‏ فلاب التأويل» ۱ اتفسیر ابن کثیر» ۲۲:۱ . 

(۳) أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنف في الصلاة - في التعوذ كيف هو ۲۲۷:۱؛ 
وانظر «إغائة اللهفان» ٠٥٤:١‏ «النشر» ۲١١‏ . 

. ٠١٤١ 10۲:١ انظر «المغني» ۲ اإغائة اللهغانه‎ )٤( 

() أخرجه آبو داود في الصلاة - الحديث ٤٤١‏ وصححه الألباني. وانظر «النشر 
1 : 

)١(‏ ذكرها ابن الباذش في «الإقناع في القراءات السبع؟ ١ء‏ وقال: «هي رواية أهل 
فف عن وی فا وک ا ریا . وانظر «النشر» ۲٤۲۹:۱‏ . 

(۷) رواها هبيرة عن حفص فيما ذكر ابن الباذش في «الإقناع؛ ٠٠٠:١‏ وانظر «المبسوط» 
AE‏ 


العليم ي. . _ SNE‏ 
زمنها: أعوذ باله e‏ العليم» من الشبطان: 
وها : أستعيذ بالل أي نستعيد بء من الشيطان الرجيم 
ومنها: ك 
وأمنها : أعوذ بالل ا من الشيطان المريد 
ومنها أعوذ بالل ê‏ الله وهو خير 
ا ) ا 
نحین ‏ . 
ومنها: آعوذ ب بالله ا e‏ ارجم 
ومتها: راب أعوذ بك من همزات ا وآغوذ بك بإ أن 


()0 انظر «النشر» o‏ 

۰ ١ iro: انظر «المجموع»‎ 

(r)‏ نسبت لحمزة الزيات ea‏ انر AF:‏ چ البيان» 
١ء‏ اغرائب القرآن؛ للنيسابؤري ٠٠١:١‏ وقد نفى این الجزري جا عن ق 

: انظر «النشر» ۲٤۲١:۱‏ . : 

7) قال اين الباذش في 1٤‏ :101 ا e‏ 7 القراء؛. 

() انظر اتفسير ابن عطية» 4۹:١‏ . 

0 انط ر #الشره ٠٠١ 10١4١‏ 

(۷) أخرجها عبدالرزاق عن عظطاء - في الصلاة - باب الاستعاذة ٤‏ الصااة د خدن' 
۷4 1 ر 


RENTON 


بحضرون» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم". 
ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» وأعوذ بالله أن 
.)0( 

يحضرون"" . 
وهذه الصيغ وإن رزُويت عن بعض السلف» فإن أقل أحوالها 

الجواز» وما صح عن المصطفى - ية - هو الأولى بالاتباع. 


%# e 


. أخرجها عبدالرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حدیث ۲۵۷۸ عن طاووس‎ )١(٠ 
عن محمد بن‎ ۲۳۸:١ أخرجها. ابن أبي شيبة في الصلاة - في التعوذ كيف هو»‎ )۲( 


يرين 


أركان الاستعاذة 


الاستعاذة - E‏ العلم _ من خمسة 
a ١‏ 
أ- صيغة الاستعاذة ولفظهاء وقد تقدم. 


ب - المستعيذ» وهي a‏ الذي رضي باه زب وبالاساام ۰ 
2 و 4 .بيا ورسولا ونطق بالاستعاذة» وواطا عنده . 
القلب اللسان» فايقن أن هذه الاستعاذة تحميه» بإذن الله من الشبيطان 
الرجيم. 2 
ا yT E‏ 
وار وعصمه» وحفظه وحماه» كما أعاذ مريم ابنة عمران وذزیتها 
وعصمها بسبب دعاء والذتها امرأًة عمران وإعاذتها إياها بالل من 
الشيظان الرجيمء كما ذكر لله عنها أنها قالت: | 


ى ۾ رو ر ع ا ۳ کک 
ری ی وها ا أن واه عار ماو و کک کا ک۶ لون سی ر 
ٍ کے ر ع 2 کر N‏ 0 سر ر 
دنا یا ولک رتاو ایی ایر 3 کل لپ حن وانبتها , 


تاا حا 5 گفلهارََيا ¢ . 


وعن أبي ا الله عنه - قال : قال رسول الله _ ل _: ٠‏ «ما 


() انظر «التفسير e‏ اغرائبٰ 'القرآن» NY‏ 


(۲) سورة آل عمرزان» الآية N‏ 


من مولود يولد إلا نخسه الشيطانء فيستهل صارخا إلا ابن مريم 
۲ 


وأمه» 


فالاستعادة إنما تکون بالله ت جل وعاا س واس الحسنى »› 
وصفاته العلياء وكلماته التامة» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 


وأكثر ما ورد في القرآن الاستعاذة باسمه - تعالى - «اله» . 


ب سو سے ٣‏ 
. 


قال الله - تعالى: * ذا رات الان سود لَه مَِ ليطن 


(۱) أخرجه - مسلم - في الفضائل - باب فضائل عيسى - عليه السلام - حديث ۲١١١‏ 
RA‏ 

(۲) سورة النحل» الآية :۹۸ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية:٠٠٠‏ 

. ٠: سورة فصلت إلآية‎ )٤( 

.() سورة غافرء الآية ٥٦:‏ . 


البباب. 


FHIHEARREE‏ اااي ا 


HOI BREUER BAREIS Hb? RAS‏ اا 


HHHH 


5 


کی ج سے ب ب 
42 وقال رسف عليه الساام ( تت۲ o‏ آي 
عیاذا بال 
كما وردت الاستماة كيرا باسمه - تعالى: -: «الرب». 
قال الله - تعالی:۔ : فل ا f‏ ئل أ رن 
0 ) 
وقال موس عليه السلام  :‏ ي عڏٿ ري وڪم ين کل متگزر ا 
ومن موو ليساب ؟ ۷ Pf‏ ۰ ۰ 


0 hS }: عليه‎ E 


ت 


ن روان 5 E‏ 


و مرا عمران 3 رب ا وتا آئی وال عار يما وصعت ولس 


(1) سورة. البقرة» الآية :1۷ . 
رة يوست 2 5 
(۳) سورة غافر» الآية :۲۷ : 
(6) سورة الدخانء الآية:٠٠.‏ 
(0) سورة المؤمنون»› الآية :۹۸-4۷ . 
(7) سورة هود» الآية:۷٤..‏ 


کے صر سے 


اک انی ورن سکیا زی کر دما نک زتها لجل وبر 24 . 

ووردت الاستعاذة باسمه الرحمن مرة واحدة. قال الله - تعالى - 
عن مريم - عليها السلام - 3 اتن آعو اَن ینک إن کت تّ4" . 

وفي الحديث «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» . 

«أعوذ بکلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خان ورا ورا ا 

ولا تصح الاستعاذة بغير اللهء فيما لا يقدر عليه إلا اللهء لأن 
الاستعاذة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله لا تدفع و 
رلآاقجلب خا يزيد المستعيذ خوفاً ورهقاً. قال - تعالى - 
في سسورة الجن # وات کن رجال م انی مودو جال من أن فرادوشم 
ما24 . 

د - الركن الرابع من أركان الاستعاذة: المستعاذ منه» وهو الشيطان 
الرجيم» أعاذنا الله منه. 


. ٠٠: سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية:۸٠.‏ 

(۳) سيأتي تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس من هذا 
الفصل . 

€3 آخرجه الإمام آحمد ٤۱۹:۳‏ . 

(9) سورة الجن» الأية ٠٦:‏ انظر «التقسير القيم“ ص١٤٥‏ . 


الا ا ووو 0 رووص صر روصرص ر ر ص صوص صوصو وو و ۴ 


ا ا من آرکانها: ٠‏ المطلب الذي من أجله يستعيڈ 
ف ا السلامة في دینه ودنیاه» من الشیطان ووسوسته ومکایده 
دحي شروره. د ۰ 
0 لله اتعالى # فل أعود 
الگا ا یں سر الوسواس الاس 4>2 . 
وقال تعالی ولڀ َر کک 
ê 4G a‏ ا 
وقال - ا - الل فاطر السموات. والأرض› مان انت 
والشهادة رب کل شيء وملیکه» آشهد آن لا إله إلا أنت› أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وش رکه وأن أقترف ی او 
الخ إلى مسل .| ) e‏ 
قال ابن القيم غ الغا ت ا ها و 
«فتضمن هذا الحديث! الشريف› :الاستعاذة من الشر وأسبابه»: وغایته» 
SEE‏ آن. يضدر من النفس» 2 الشيطان» وغايته : ا 


E‏ ال 


(1) سورة الناس؛ الاآية ٤-١:‏ . 
٠‏ () سورة المؤمنون» .الي :۹۸-4۷ . ا 
( میات ریچ ات في ا ع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث لباس a‏ 
هذا الفصل . . E E‏ 


EN O 


وقال الطبري“ - رحمه الله - في كلامه على معنى الاستعاذة: 
«أستجير بالله - دون غیره» من سائر خلقه - من الشيطان› ن یضرنی فی 
ديني» او يصدني عن حق يلزمني لربي“. 

وقال ابن کثير“ - رحمه الله - «أستجير بجناب الله من الشيطان 
أو یحشنی على فعل ما نهیت عنه» . 


(1) فى تفسیره» .١١١:١‏ 


(۲) فی ااتفسیره» ۳۳:۱. 


الميحث الثالكث 
الاستعاذة ا بأية من القرآن الكريم 
آمر الله بالاستعاذة غل القراء: بقوله - تعالى أ اقرا 
اَذَه ليطن لمر OS‏ 


ی طح رور ر 


و کش الأصل في مشروعية الاستعاذة غيل 0 وهي 

٠‏ مشتملة على جل ألفاظ صيغة الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

التي هي أصح الصيغ . 5 

وقد أجمع العلماء yT‏ 
ذلك ١ہ‏ بن عطي ) : : 
وقال ابن e‏ «لكن الاستعاذة ليست بقرآن» ولم تکتب في 


ا وإنما فيه لاساد وهذا قرآن» . 


(۱) و النحلء الآية :۹۸ . 
(۲) فى اتقسیره ٤۸:۱‏ . 

انظ ر «الجامع لكام 'القرآن» ۸A١‏ االبحر المتحيط) ١۱۷:١‏ . 
() في «امجموع الفتاوی ۳٣۱:۲۲۲‏ . : 


المبحث الرابع 
إعراب اللأاستعادة» ومعناها 


أ - إعرابها : 

لعل من المناسب إعراب الآية التي هي الأصل في مشروعية 
الاستعاذة عند القراءة. وهي قوله - تعالی - ٭ کإذا قرت القان اسَسَدٌ باه 
من ليطن اليّيمر 4ء لأنها مشتملة - كما أشرت سابقاً - على جل 
ألفاظ صيغة الاستعاذة المختارة وهي: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم). 

فقوله ‏ دارأ € . فإذا: الفاء للاستعناف» وإذا: اسم شرط 
غير جازم مبني على السكون» في محل نصب مفعول فيه» ظرف 
زمان» متعلق بجوابه «استعذ). 

قرأت : قرا فعل ماض مبني على السكون لا تصاله بالضمير» والتاء 
ضمير للمخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل . القرآن: مفعول 
به منصوب . 

فاستعذ: الفاء رابطة لجواب الشرط . استعذ: فعل آمر مبني على 
السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت. 

) بالله :. الباء حرف جر» ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة 

جره الكسرة الظاهرة على آخره» والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ). 


. ۹۸: سورة النحلء الآية‎ )١( 


EEE aE PERSRERERECEAREHHEIN 


RUSE RUINS AERP OEE OAANGERARERZSEFORRIREREDEE 


Te من حرف جر» والشيطان اسم مجرور ہمن»‎ : EA 
والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ).‎ . E ا‎ 
الرجيب: صفة اللشيطان . مجرورة مثله» وعلامة جرها الكسسرة ق‎ 
| الظاهرة على آخرها.‎ 
: دت - معتاها‎ 
E E HS 
a ذ: فعل مضارع» يقال: ر‎ 2 
وا ومعاذا. قال يوسف عليه السلام اد ٍّ4 آي‎ 
EE ۰ . عیاذا الله‎ 
) أعوذ بالله بمعئی أعتصم ف جاء حديث أبي هرر ف‎ 
e الدعاء عند دخول. المسجد «اللهم اعصمني من الشيطان‎ 
E :٠(كربق ل ا بن الاحمام خاطب‎ 
1 وعصوذي بأفناء ا إننا بعوذ :انتيل بالمزيز ليصا‎ 


u )(‏ مادة ااعوذ» ف فی «النهایڈی السان العربا.. 
Vg: E (WD.‏ 2 
)۳( انظر مادة «اعوذ فى «النهايةةء اسان العربا» وانظر «اغاثة اللهفان؛. ۱ EV:‏ لضب ٢‏ 

القيم» ص۳۸ . و 
.)6( سياتي تخریجه في الموان فع اي تشع فیا تات ني لنت ا 
)0( انظر اا «المقضليات» س a‏ 


وقال الراج 


قالت وفيهماحيدةوذعر عوذي بربي منكم وحجر 


ألتجىء إلى الله . قال ابن فارس": «العين والواو 


والذال أصل صحيح› يدل على معنى واحده وهو الالتجاء إلى 
ال غ 


(o) ب )€( ا“‎ i 8 ٠ 
وېمعىی . ستجیر بالله » وايحرر ډه واستعین به‎ 


وأمتنع به من المكر و وا 4 واش E‏ وآلوذ 


)۹( 
نه : 


7 


() 


() 


(4) 
(o) > 
1 


(¥) 
(۸) 
)۹( 


لم أقف على قائله» وانظره في «إصلاح المنطق» ص۸۱ «مجالس ثعلب» ص١۱۸‏ 
«المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» ص۸۲ «اللسان» مادة «عوذا. 

فی «مقاییس اللغة): مادة «عوذا» وانظر «المفردات فى غريب القرآن» «النهاية)› 
«لسان العرب» نقس المادةء وانظر أيضاً «إغاثة اللهفان» ١‏ «التفسير القيم“ 
ص0۳۸ اتفسیر ابن کثیرا ١‏ 

اثظر «تفسير الطبري» “١‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ۷:١‏ «النكت 
والعيون» ٤۸:١‏ «المحرر الوجيز» ٤۸:١‏ . 

انظر «التفسير القيم» ص0۳۸ . 

انظر «النكت والعيون» ٤۸:١‏ . 

انظر الكشف عن وجوه 2 السبع» 1 االمحرر الوجيز» ٤۸:١‏ اإغاثة 
اللهفان» ٠٤١:١‏ . 

انظر «المفردات فى غريب القرآن» مادة «عوذا. 

انظر «المحرر الوجيزا EA:‏ 

انظر مادة اعود في «النهاية»ء «لسان العرب» وانظر «زاد المسير“ ۷:١‏ . 


1 ف وی‎ EOE e EEE LHL A HORE A erg 


وال انه دنع ال الش a‏ ۴ 
ا e‏ “«والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكزن لطب 
) الخير كما قال المتني: EE‏ 
E‏ أؤمله ومن ا 
eT‏ کاسره ك 


ابن منظور ر #المادة ثل ٠‏ المعاذ». 1 


: الياء للاستعا e‏ وقیل للإلصاق و 


لل علم 2 الت جل وك ا 
وتعالى› ومعناه: المألوه المعبود محبة وتعظيماً. وسياتي تفصیل . ) 
الكلام فيه في البسملة - إن شاء الله . و 


و تتضمن طلب الإعاذة” 
من الشيطان: من لابتذاء الغاية. 


07 فی اتفسیره) ۳۳:١‏ . 

)۲( دیوانه »۱١١- ۱٦۰:۱‏ وبين البيتين ا 

, د فى «اللسان» مادة «عوذا‎ (O 

.: EA; ١ «النكت والعيون»‎ (4) 

() قال ابن. کثیر ١‏ :۳۳: «الأستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق بجتابه من اشر 
کل ذي شرا. : 
وانظر «غرائب القرآن» ا 4۹ 

)7( انظر «النكت والعيون» cA:‏ ا اا a TE)‏ ا 


o 06 ص‎ 


UEHARA HGPRT HARRSEE BRAS RG HE HBARaPRERASHHRRIGHE 


الشيطان: مأخوذ عند جمهور أهل اللغة ومحققيهم من شطن 
بمعنی : بَعَد٬‏ يقال : بئر شطون› آي : بعيدة القعر ال 
ا اة لديا : 
ات بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهينن 
ا الحا او اكل الط .ال 
يدعون عنتر والرماح کآنها أشطان بسر في لبان الأدمم 
فأشطان جمع شطن وهو الحبل الطويل. 
فالنون فيه أصلية . قال ابن فارس”: «الشين والطاء والنون أصل 
مطرد ويدل على البعدا. 
والشيطان على وزن فيعال» للدلالة على أنه بلغ الغاية في 
E‏ 
وقيل: إنه مأآخوذ من «شاط يشيط› إذا هاج واشتد غضباًء وهلك 


(1) انظر «الکتاب» لسیبویه ص۰٠۰۲ ۳۲١ ٠۲۸١‏ اتفسير الطبري» .١١١:١‏ وانظر مادة 
«شطن» فى «تهذيب اللغة» و «مقاييس اللغة». وانظر «الكشف عن وجوه القراءات 
السبع» ۱ «المفردات في غريب القرآن» مادة «شطن». «المحرر الوجيز» »٤4:١‏ 
«النهاية» لابن الأثير مادة «شطن» «تفسير ابن کثير؛ ۳۳:١‏ . 

(۲) دیوانه ص۲٣۳‏ . 

(۳) انظر «النهاية» مادة «شطن»ء «المحرر الوجيز» ٠٤۹:١‏ «لسان العرب» مادة «شطن» . 

)٤(‏ ديوانه ص١٠۲‏ «شرح القصائد» لابن الأنباري ص۹١۳‏ - معلقة عنترة البيت الثامن 
والستون. 

(۵) فى «مقاييس اللغة» مادة (شطن» وانظر «النهاية» مادة «شطن؟ . 

)7( ا تقسير الطبري» 1١١:١‏ «المحرر الوجيز ٤۹:١ ٩‏ . 


NG GBBEGHRHGOREEPEEEEEERERSETERARERETAHEEASMARRIRFEEISEEDRAHEHHESEDEERHES 


واحترق وبطل»› وعلى هذا فالر تە را5 
والصحيح القول الأول. 
ل تقول تشيطن». 


وقال لطر" : بعدما ذكر القول انه مق م (اشطن»: ونما 
يدل على أن ذلك كذلك قول آمية بن بي الصلت: و 


أيماشاطن عصاه كاه ثم يلقى في السجن والاكبال 
قال الطبري: ولو كان فعلان من شاط يشيط لقال أيما شاط 
ولکنه قال : آيما شاطن» لأنه من شطن يَشطن فهو شاطن»” .. 
و«اًل» في «الشيطان» ال :2 شا ا عات» 
خارج عن الطاعة» من الجن» والإنن» والدواب» وكل شي." ٠»‏ 


)0( انظر ا ا ا ا عو رر ا ات اة ا 
«المحرر الوجيزا ١‏ :4٤ء‏ مادة «شطن» فى «المفردات فى غريب القرآن» ' «النهاية»» ' 
«لسان العرب». وانظر (الجامع.لأحكام | E‏ ابن کثیره ۳۳:1۰ . .' 

() في «الكتاب» ۳١١ »۲۸1:٤‏ وانظر «المحرر الوجير» ٠٠٠:١‏ «الدرا المصون» ' 
E ۰ ۰ ۱‏ 

(۳) في «تفسیره» ۱۱۲:۱. 0 

(6) ديوانه ص۹٤٤‏ وانظر :: السان ١‏ العرب» مادة اشطن». ومعنى عكاه: شدة» وأوثقه» , 
والأكبال: القيود. : 

, «لسان العرب» 0 «الججرر‎ e وانظر مادة «شطن» من «تهذيب اللغةاء‎ )٠( 
: E e ES 

AY: Ys Ao: ١ انظر «الكشف عن وجوه القراءات ا :۷ «التفسير الكبير»‎ )١( 
:. ۲۳:١ اغرائب القرآن»‎ 

(۷) انظر «تفسير الطبري» ۰۱۱۱:۱ «تفسیر ابن کثبر» ۳۳:۱ . 


اللاب 


Î FEKÎ NARE ARERR BYSRAHAREE EERANEY 


ا ا ي و اا ا کي 
ر لش ا ع ا TS‏ (( 
وقل رب عوذ پک من همرت ليطن € '. وقيل أل فيه للعهد "'. 
والصحيح الأول. 

وهو يكون من الإنس والجن»ء كما قال الله - تعالى -: ل وكذلك 


وزع ەو 


کے ا ق ee e o7‏ ر 2 
جملا لکل ني عدا سَيطينَ آل وَاَلْجنْ وى بعَضهم إل بعض رحرف ألْقَول 


e‏ ےت 


س 
م اا رک رس رش ر ہر وو کے رس اجر (DY f 2x‏ 
عورا ولو سا ربك ما فعلوه فذرشم وما شروت 4 . وقال - تعالی - 
t2‏ ص د موق2 ر o (DY an I gE wm‏ 
وات کان رجال س آلو بعوذون جال من لجن فزادوهم رهقا ج ٠#‏ آي : 


: لھ وو ۇر ص 
اط فی درن اط کرو و قال ال :و فل اعود سرت 
کہ بے م و ص 


م ا O a‏ م کر ھ7 کے 
الاس ج ملف التاس ج الد الاس جح م شر الوسواس الختاص ے 


لدی وسوس ف صدور الاس ج می لجس رالاس ب 4 أي 
شياطين جن وإنس يوسوسون في صدور الناس. وقال تعالى: * وَإِذا 
i OE ee E‏ 

وأ إل سيلطينهم# ` آي شياطين إنس بإنس. 


ا 


2a 


بام يذغُونني الشيطان من غَرّل وهن يهويتني إذ كث شبطانا 


ويكون من الحيوانات كما جاء في حديث عبدالله بن الصامت ا 


(1) سورة المؤمنون آية: ۹۷. 

(۲) انظر «التفسير الكبير» ١‏ االتسهيل لعلوم التنزيل» .٠٠:١‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية ١٠١:‏ . 

(4) سورة الجن الآية ٦:‏ . 

. 1-٠: سورة الناس. الآية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة الآية: ٠١‏ . 

)¥( دیوانه صر ۱1۹ «لسان العرب» مادو ا 


ذر - رضي الله عنه ب قال : قال رسول الله مَل _: «إذا قام احدکم 
يصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم یکن بين 
يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع الصلاة الحمار. والمرأة والكلب 
الأسود.. قلت : ياأباذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب ا 
الكلب الأصفر؟! قال: ياابن أخي» سألت رسول الله ل ٠‏ كما 
سألتنيٰ» فقال: الكلب الأسود شيطان»“. ٠‏ ب 


وعن رید بن أسلم عن أبية أن عمر بن الخطاب - رضی الله عله ا 


رکب برذونا فجعل یتبختر, به» فجعل یضربه» فلا یزداد إلا تبختراء؛. 
فنزل عنه» وقال: ما جملتمونی إلا على شیطان» ما نزلت: عنه:ختی. 


0 r: آنکزرت‎ 


وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطاناً لمفارقته لبني جنه في 


أخلاقهء وأفعالهء وضفاته» وطباعه» وفباعدته لهم» وبسشہب فسقه»! 
وبعده عن الحق والهدى والخير› وعن رحمة الله تعالى - 0 0 
٣ ۰ ٣‏ + ا 8 جود 


(1) خر جه - مسلم O TE E‏ كیا 94*١‏ اپو داود في 


.۷۹۲ الصلاة - باب ما يقطع: الصلاة حدیث‎ 
E E a ONE NG ar 


رسول اله ._ ا e‏ الصلاة الم رأة والحمار والكلب› ویقی ذلك 'مثل مۇخرة 


الرحل». : 
ومعنى الكلب الأسود شيطان: أي أنه خبيث يتلون. 


: وقال: #إسناده صحیح؟.‎ Té: أخرجه الطبري الاد ثر ۳ ودذکره ابن کسر فی سره‎ (Y)} 


(۳) انظر اتفسير الطبري" أ ١١١:‏ المحرر الوجیز» ۰6٩:١‏ تفسیر ابن کثیر؛ ٠٠٣٠١‏ 


(8) انظر اتفسير الطبري“» ١١١:١‏ اتهذيب اللغة» مادة «رجماء «الكشف. عن وجوه . 


E LLL DE UTES SOTE CT TEEEETTSSETENENEEEIEBESIEPOIEDIENENTEEE: 


ا e O‏ 
مسعور. مأخوذ من الرجم: وهو الرمي بفعل أو قول . 


فمن الرجم بالفعل : الرجم والرمي بالحجارة. قال ابن فار س" : 


الراء والجيم والميم» أصل واحد» يرجع إلى وجه واحد» وهو الرمي 
اجار 


ومن الرجم بالقول فول تحال * رسا الت 4 ١‏ آي قرلا 


بالظن . وقوله - تعالى - عن آزر آنه قال لإبراهيم عليه السلام - # لين 
ر نتو رمک أ هرن مَنًا ٩<‏ 4“ أي لأرمينك بسيء القول . 


قال المرقش الا 


وإني وإن كلت قلوصي لراجم بها وبنفسي با فطيْم المراجم 


ومنه القذف بالزنى» فإنه رجم ورمي بالقول. 


والشيطان مرجوم بالفعل والقول : أي فعلا وقولا» حسا ومعنى . 
فهو مرجوم فعلا وحسا بإخراجه من الجنة وطرده عنهاء وعن الملا 


اا و 


القراءات السبع" ١‏ االمحرر الوجيز» ٠٠:١‏ السان العرب» مادة ارجم 
اتفسير ابن كثير» .٠٤:١‏ 

انظر «تفسير الطبري ١٠٠١:١‏ . 

«مقاييس اللغة» مادة «رجما» وانظر «لسان العرب» نفس المادة. 

سورة الكهف» الاية :۲۲ . 

نوز ر £172 

المفضليات ص٦٤۲٠‏ المفضلية (07). 

انظر اتفسير الطبري» 1١١:١‏ ومادة «رجم» في «المفردات في غريب القرآن»» «لسان 
العرب»» وانظر «تفسیر ابن کثیرا .۳٤:۱‏ 


و الله - تعالی : :٭ قابط مہا ما کین لك ان کک ر فا احج َك ِي ) 
لسرن © 4 وقال تعالی: ا ا Ey‏ 


تمالی: 6% کک ٠‏ ے3 میک انهل ر او 


) قال الله تال و ولذ رب ا‎ . aS 
.. 4 لدا بمصلییح وجتها جو ما لسن ودنا ف داب آلگیں‎ 


وقال - تعالی : ار الَا 1 اة کرک کے ریات کی تنعل 


7 اس 


ر Ot A 7 Agr‏ د و 2 ر“ 5 
لا سمُعون ا الملا ا 1 ل دح او عدب 
ےن 2 لص و 2ےا رع ور اوو کے 7( 
واس صب 3 إلامنْ حَطف اة كاعم ب اقب 0 . 


ول - تعالى : راد کت ف۲ السا ٠‏ کک 
سرا سے ت سے جر 
و حَفِظتها من کل سيط رجي چیو ل 
وقال E‏ ور TÎ‏ ست لدا £ 2 


o 


وان مستا اسما تک ما ا وو وا واا کا س ۰ 


(1) سورة الأعراف» آية: ١۳‏ . 

(۲) سورة الأعراف آية: .٠۸‏ 

(۳) سورة الحجرء الآيتان: ۳٤‏ _ 
)٤6(‏ سورة ص» الآیتان: ۷۷ 1 ۷۸. 
() سورة الملك آية ٥:‏ 

. ٠١ ٦.:تايآلا سورة الصافات‎ )٦( 
. ۱۸ ٠١ سورة الحجر» الآیات:‎ )۷( 
:.٠١۲ سورة فصلت. آية:‎ )۸( 


Ca 0‏ مم لن بد لم شاا صدا i O‏ 

وهو مرجوم قو لا ومعنی لأن الله بعد أن ا ورحمه بالفعل 
بإخراجه من الجنة» ومن بين الملا الأعلى . وطرده من جواره» وسلط 
عليه الرمى بالشهب حكم عليه أيضا باللعنة فهو ملعون بلعنة الله إلى يوم 
القيامة مقضى عليه بالخيبة والخسران» ومطرود عن رحمة الله» وعن 


(OD, 

کا 
ال اه سعمالی: ‏ رل یک اکن ل بر این 3 4 دت 
تعالی : ل وَل يك لُت إل وي ادن 0 E‏ وقال اد 0 


شوب کا ناریا 3 لع ا“ . 
وقيل : فعیل بمعنی فاعل» لأّنه يو سوس للناس› ويڙين لهم 
المعاصي› وطرق الشرء ويحثهم عليهاء ويبعدهم عن الخيرء ویکید 
لهم في ذلك کلهء أنواع المكايد" . 
قال ابن كثير: «والأول أشهر وأصح» . 


هذا هر معنى اصح صيع الاستعادذة: 


.۹-۸ سورة الجن الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير الطبري» ١:١١١ء‏ «الكشقف عن وجوه القراءات السبعا ۱ «النکت 
والعيون» 64:1 «المحرر الوجيز» ٥٠:١‏ اتفسير أبن كثير .٠٤:١‏ 

(۳) سورة الحجرء الآية ٠٠:‏ . 

. ۷۸: سورة ص الأية‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآية ١١۸-١١۷:‏ . 

. ٠٠:١ «لباب التأويل في معاني التنزيل)‎ ٤۸:١ انظر «النكت والعيون»‎ )١( 

(۷) في اتفسیره» ۲٤:۱‏ . ۰ ۰ 


.  ERPHHBUESTHESTHIRTEHHOBRGRSEES 


IOREHEIHGFEGEORETESHRHASRHERSSEEGAHR 


«أعوذ بالل من الشيطان اتا ۰ 
ا الأخرى بعض الزيادات 


وهما. اسمان من أسماء الله - تعالى - فالسميع مشتق من صفة 
ITE‏ یدل علی أنه 
قال تعالی : لکد کی که ایک لا اه َير وع ياي 
e 4‏ 


. يعاولا ّى ك فی رََجهًا4‎ : E 
ی ا وسع ' سمننه‎ 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي - بل - وأنا في ناحية البيت»‎ 
ووچا وا اس ا تقول . فأنزل الله ٭ قد سیم انه کول الى خاک‎ 
. ف ىجيا‎ 


والعليم : اسم من أسماء الله مشتق من العلم. Mk‏ 
E E‏ 


() سورة آل عمران» الآية:١۱۸.‏ 

(۲) سورة المجادلةء الأية:٠.‏ : :. : 

EEE EEA‏ المقدمة E‏ وصححه الألباني حديث ٠٠١‏ وأخرجه 
اخ ۰ ا 


0D اللباب‎ ) 


ERBANE STEERER RQARES IE 


مشبهه وصيغة مبالغة يدل على أنه تعالى ذو العلم الواسع التام المحيط 
بالآشياء كلها جملة وتفصيلاء في أطوارها الثلاثة» قبل الوجودء 
وبعده» وبعد العدم» كما قال موسى - عليه السلام - حينما سئل عن 
القرون الأولی قال لما عند ری ف کت لَايضل د ایی < 4 
فلا یعتری علمه جل وعلا جهل سابق» ولا نسیان لاحق. 

وجاء في الصيغة الثالثة والرابعة زيادة: من همزه ونفخه ونفثه. 

فهمز الشيطان : الموتة - بضم الميم» وهي الخنق: نوع من الجنون 
والصرع'. 


.٥٠:ةيآلا سورة طهء‎ )١( ٠ 

(۲) انظر «النكت والعيونا ٤۸:١‏ «النهاية» مادة «همزاء إغائة اللهفان» ٠٠١١_٠١٤: ١‏ . 
وقد آنكر كثير من العقلانيين صرع الجن للإنس» وملابسة الجني للإنسي» ودخوله في 
بدنه» وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آية )۲۷١(‏ البقرة. وقال - ية 
-: إن الشيطان يجرى من ابن أدم مجرى الدم٠‏ متفق عليه . 
وقد ثبت عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه كان يقرا على المصروع» فيتكلم الجني»› 
ويعاهد» ويخرج» فيقوم المصروع ما به أذى. وقد حصل ذلك أيضا لغيره من 
العلماءء كشيخ الإسلام ابن تيمية» ووقائم ذلك وشواهده أكثر من أن تحصر. ولقد 
وصل الأمر ببعض المسلمين من الكتاب وغيرهم» بل ببعض المنتسبين إلى أهل السنة 
والجماعة» إلى إنكار وجودهم - شأن بعض أهل الكتاب» والمعتزلة وغيرهم - مع أن 
الله ذكرهم في كتابه في مواضع كثيرة» وآفرد لهم سورة كاملة تسمى سورة «الجن٠‏ 
وجاء ذكرهم في السنة في أحاديث كثيرة» منها ما جاء في الاستعاذة وغير ذلك 
كحديث أبي سعيد قال رسول الله - ي _: إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموء 
فمن رأی شيا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فلیقتله» فاه شیطان» رواه 
مسلم وغیره. 
فالواجب الإيمان بوجودهم» وبکل ما ذکر الله عنهم في کتابه وفي سنه رسوله - مي - 
مثل كونهم يتناسلون. قال الله تعالى - عن الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من = 


GD‏ ` 1 ) الاب 


EET TTT LTT POULSEN ORIENT 


A ا‎ E 
) من الف : وق ا‎ E ااالمر‎ ١ ونفثه:‎ 
aT 
ا افرا ارت الب اتر ي لار اه اة‎ 
الباطل اهل والهجاء المقذع؛ الل الاخ والمدح المفرط:‎ 
۰ . ونحو ذلك‎ 
اما الشعر اک الأغراض الشريفة ! ا كالاتتصار.‎ 

للحق» والحث على القضائل » ومكارم الأخلاق» والتحذير من الرذائل ' 
ومساوؤىء الأخلاق فهذا ليس من نفث الشيطان . 2 
ل تعالی: ولش يعم آلا الاو 69 ار ر آنه في كَل وار | 

هيفو 3© أ بے 6 5 إلا لین ءامنا ملو لصحت . 


دوني) | آية e )٠٠(‏ وشل کونهم ټرون ا تعالى: REE‏ 


قال تعالی e‏ الہ اک دسل کم کرد فک ات رک .آية ' 


' ٠ الأنعام وآن محمد - 4# ن رشول لهم وللإنس» قال تعالى قل أوحي إلى‎ )٠۳١( 


أته استمع فر من الجن فقالوا إنا سمعتا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد امنا به ولن ' 
نشرك بربنا أحدا) الآيات ١(‏ -۲)» الجن . انظر امجموع فتاوى ابن تيمية! 1۹ :10-4» _ 
۲ ازاد المعاده ٤‏ «رسالة إيضاح الحق في دخول الجني في الاي 
لابن بازء . «الصحيح البرهان فيما يطرد الشيطان» ص١٥‏ .. ا والشياطين» ٠:‏ 
ص٤٥‏ › ۷ «المدرسة العقلية الحديلة) ضا ۲ : 
)١( ۰‏ انظر «النكت والعيون١ ۰٤۸:١‏ «النهاية٠‏ مادة «نفخ). 
(۲) انظر «النهاية» مادة «نفث). ٠‏ 
(۳) انظر النكت. والعيون» ٤۸:١‏ . 


ودکروا الله کیا | وانكص وون بعل ما ظلموا را4 | ي انتصروا للحق وأهله. 


ولقد كان الشعر في صدر الإسلام من أقوى أسلحة الدعوة 
وأعظمها. ٠‏ 

فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - ية _ قال : «اهجوا 
قريشاًء فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحة» 
فقال: «أهجهم»» فهجاهم» فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك ثم 
أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه» قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذبّبهء ثم أدلع لسانة» فجعل يحركه» 
فقال: والذي بعثك بالحق» لأفرينهم بلساني» فري الأديم. فقال 
رسول اله - َة -: «لا تعجل» فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن 
لي فيهم نسباء حتى بلخص لك نسبي» فأتاه حسان» ثم رجع فقال: 
يارسول الله» قد لخص لي نسبك» والذي بعثك بالحق لأسللّك منهم» 
كما تسل الشعرة من العجين . قالت عائشة فسمعت رسول الله - ميا - 
يقول لحسان: إن روح القدس» لايزال يؤيدك» ما نافحت عن الله 
ورسوله» وقالت: سمعت رسول الله - َة - يقول: «هجاهم حسان 
فشفی واشتفی» . 

قال حسان : 
) هحوت محمدأآفأجبتعنه وعد الله في ذاك الجزاء 


(1) سورة الشعراءء الآية: ۲۲۷_۲۲۴ . 


TEHIRREEORRASAHOREEREOEES RAE 


هجوت محمدابرآتقياً. . .الخ 


., ن عازب - رضي الله عنه ا سمعت رسول الله‎ e 


- يقول لحسان ين تات : اهجهمء أو هاجهم› وجبریل: معلك» 
7 
2 


ون ا es e a‏ وهو ينشد 
منك . د ت ت ا ایم فقال : انشدك الها آسمعت زښول اله 


- يقول : «أجب عني؛ الهم ايده بروح ا و e‏ 


واله لولاأنت ماامتدينا ولاتصدقاولا صلينا 
ا س فليتا .وت الأفدام إن لاقيا 
إن الآ قد متو وإن أرادوأ فت ة ینش 


(1) أخرجه مسلم - في فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت - رضي الله عنه؛ - حديث 
+٠١‏ والبخاري في المغازي مختصرا جداً وليس فيه ذكر الشعر ‏ حديث ٤٠٤١‏ . 

(۲) أخرجه ,البخاري - في بدء الخلق - باب ذكر الملائكة _ حديث ۳۲٠۳‏ م في 

فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت حدیٹ ۲٤۸۱‏ . 

(۳) آخرجه البخاري - في بدء الخلق ۔ باب ذكر الملائكة ۔ حدیث ۲٠۱۲‏ ا في 

۰ فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت» حديث ۲٤۸۵‏ . 

Ary أخرجه من حديث البراء - البخاري في الخاد ات نالخدي دة‎ )٤( 

وما ف الاد والن د تاب غروة الاحرات دي 4۴ وعد الات" 


وقد کان ا مع أصحابه . ا الله ع 


اللاب 


EEE TIRIIFINE SOTUAHS READS AFHORFTA TRG E Ses E I a Dg 


«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة). 
نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
وكان عليه الصلاة والسلام ينشد يوم حنين : 
اتا ال اكت اتاانن ف الط" 
ومما يدل على أهمية الشعر في صدر الإسلام» وأنه كان من أقوى 
أسلحة الدعوة» ما جاء في قصة الأعشى» عندما جاء ليسلم» حاملا 
فة اا ل رة 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 
والتي جاء فيها : 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحصي وتلقي من فواضله ندا 
بيايرى ما لايرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
له صدنات ماتغب ونائل ولیس عطاء اليوم مانعه غدا 


لعامر ابن الأكوع. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٠۳۲۸:۲‏ شرح أبيات مغني 

.۳۹-۳۷:۹ اللبیب)‎  . 

(1) أخرجه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - البخاري - في الجهاد - باب الصبر 
عند القتال» حديث ۲۸٤‏ ومسلم - في الجهاد والسير» حديث ۱۸٠١‏ . 

(۲) أخرجه من حديث البراء - البخاري - باب من قاد داية غيره فى الحزرب» حديث 
4 ومسلم في الجهاد والسير - باب غزوة حنين - حديث ۱۷۷١‏ . 


EP a. @D - 


E CE CTE FE E 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا‎ 
ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما کان أرصدا‎ 
ا فعرضوا عليه آن يرجع تلك السنة وأعظوه‎ 
مائة ناقة› وذلك اتقاء لاهم و خوفا ان بكرن في جانب الدعوة اة‎ 
a, ا قن دف ي ا يعود من العام القابل فيسلم» وفي‎ 
ES E 
والخلاصة أن المعنى العام للاستعاذة بصيغها: الجا إلى الله‎ 
: وأعتصم ا الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامة التي‎ 
لايجاوزهن بر ولا فاجر من الشيطان الرجيم» ونزغاته وا‎ 
. اال الله العصمة منهء والحفظ زالصيانة والسلامة من جمیع شرور:‎ 


() انظر «ديوان الأعشى» ص۱۸۵ ۸۷ «السيرة النبوية» ۲ :۲۸ «الشعر:والشعراء»' 
N‏ 1 


اللاب 


ESRA SL SRKASEEE NMRA RRS 


ENDER TSH 


البحت الخافين 
أحكام الأستعادة 


أ - مكان الاستعاذة من القراءة: 


ظاهر الآية أن الاستعاذة محلها بعد القراءة. 


) رق تمك بهذا الطاهر جهن اقرا فل ذلك عن رة واب 
حاتم السجستاني" وق فلك غا عن لي رر رضي اه مه 
ات ا وابراهیم E ES‏ الظاهري“ وحکاه 


)١(‏ سورة النحل» الآية:۹۸. 

(۲) انظر «غرائب القرآن» للئيسابوري ۰۱٦:۱‏ «تفسیر ابن کثیر» ۲۹:۱ . 

(۳) انظر اتفسیر ابن کثیر» ۲۹:۱ . 

(4) انظر «التفسير الكبير» ١٠:١٠١ء‏ «المجموع» »۲٠:۳‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۱ اتفسیر ابن کثیره ۲۹:۱. 

() أخرج عبدالرزاق - في الصلاة ‏ باب متى يستعيذ - الأثر ۲٠۹٠‏ وابن أبي شيبة - في 
الصلوات - في التحعوذ كيف هو ١‏ ۱ عن ابن سیرین أنه کان يتعوذ قبل أن يقرأ أم 
القرآن وبعد قراءتها. 

(1) أخرجه عن النخعى عبد الرزاق - فى الصلاة ۔ متی يستعیذ حدیٹ ۲٠١۹۳‏ وانظر 
«المجموع» ۳۲١:۳‏ «تفسير ابن يره .٠٠:٠‏ 

(۷) انظر «التفسير الكبير» 04:١‏ الجامع لأحكام القرآن؛ ۸۸:١‏ تفسير ابن كثيره 
BKEN‏ 


AE INIRHREERE 


N a 


القرطبي*'“ وغيره عن !مالك واستغرب ذلك ابن العربي" 
واحتج بعضهم لهذا القول بأن .الاستعاذة بعد القراءة تدع 
الاعجاب بعد فراغ القراءة"» وتكون سببا للاستفادة من 
و Te‏ 
وجمهور. أهل الملم والخقق. على أن السات رة 
:القراءة». وآن معنى قوله تعالی: * ا قرت الاي سيد اك م ال 
أليِّر € أي : فإذا ا ۰ القرآن فاستعذ بال کقوله ق 
لامشد لى اللو ایلوا وجو وأیر یک إلى رافق(“ ف 
أردتم القيام إلى ا وکقوله تعالی: # وَإدَافَتَرقاعَرِ لوي أي : 


کے ۸ و 


إذا أردتم القول» وكقوله تعالى: ودا سالشن شی کا تتش ین 
اب 4“ آي: ٳذا؛ آردتم سؤالهن»ء فاسألوهن من ا 


.١١٤:۲١ وانظر «التفسير الكبير‎ ۸۸:١ في اتضسيره»‎ )١( 

)۳( انظر «أحكام القرآن» لابن العزبي ۳: ۱١۷1-1۱۷١‏ . 

(۳) انظر «التفسير الكبير ١‏ :,. «تفسیر ابن کثیر» ۲۹:۱ . 

() اتظر إغاثة اللهقان» ٠٤۸۲١‏ . 

I 1 ٦: سورة المائدة الآية‎ )٥( 

() انظر «المصئف» لعبدالرزاق - الصلاۃ - باب متی یستعیذ - الآثار ۴٥۹۳ ۲٥۸۸‏ ' 
«تفسیر الطبري» ۱۷۳:۱٤‏ «أحكام القرآن» للجصاص :١۹١١ء‏ «الإقناع في القزاءات ¦ . 
السبع» ١:٤٠٠ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۳:١۷١ء‏ «المحرر الوجيز» ٤۸:١‏ : 
«زاد المسير؛ ۷:١‏ التفسير الكبير» ٦٠-04:١‏ «الجامع لأحكام القران» 1 کک 
«التبيان» للنووي ص٤1‏ » اتفسير ابن 2 i f:‏ 

(۷) سورة ة.الأنعام» الأية ٠١۲:‏ . 

. (۸) سورة الأحزاب الآية ٥۳:‏ . 


اللاب 


OSREGT oe EHERE SAR RFEITE AR RERC A SE EE 


سے صصص 2 Eat‏ 


وکقوله تىلى ماما ليبن ءامنوا إا جيم الرَسوَ قدصا ن ی نک 
سر4“ أي إذا أردتم مناجاة ا u‏ 


قال القرطبي" : «فأوقع الماضي» مكان المسقبل» كقول ا 
ئي لآتيكم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما کان في غد“ 
e‏ 
الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - َة - إذا قام إلى 
الصلاة باللیل کبر» تم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 
٠‏ اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول: الله کر کبیراء ثم 
يقول: أعوذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه 
رغه 7 . 
قال الجصاص: «وقول من قال: إن الاستعاذة بعد الفراغ من 
القراءة شاذ» وإنما الأستعادة قبل القراءة» لنفي وساوس الشطان عند 
القراءةء قال الله تعالى : # وما آره من فلك من رَسّول لاي > إذاتم 


ا 


6: \ : 


لذا تمو 


. ٠١: سورة المجادلة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر «أحکام القرآن» للجصاص ۱۹۱:۳ . 

.۸٦:١ في اتفسيره)‎ Ie 

)£( البيت للطرماح - انظر «ذیل دیوانه» ص۷۲٥‏ . 

(۵) .سبق تخريجه في الکلام على صي الاستعاذة في المبحث الأول» من هذا الفصل . 
(0) في «أحکام القرآن» ۱۹۱:۳ . 


ي اليب 


Hii ETT EIIREEMISERESBARLEPEEEEAANOGETRESEIRIDEERERERIRSBREESSEIHHEBHOIHEREEIS HAREEERE‏ اا 


ص 


آتی الجن ن ایی نس آله ابی این 4 n‏ 
بتقديم الأستعاذة قبل القراءة e‏ العلة». E‏ 

بل كي الإجماع عليه. 

قال مکي في کتابه «الكشف عن وجوه القراءات ا «قإن ! 
قیل: فإن النص* أن يتعوذ القارىء بعد القراءة» لأنه قال KÊ‏ 
HEE‏ سيد والفاء بعدما قبلهاء تتبعه هو أضلهاء فالجواب: أن ) 
المعنى على خلاف الظاهرء معناه: فإذا أردت قراءة القرآن فاستغذ ' ' 
بلله» ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءةء ودليل هذا ؛ 
المعنی قول تعالی: وگ من قري اک ھا جا اباسا فوقع ت ) 
ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد الهلاكء ولس اليكل ولك 
إنما معناه: وكم من قرية أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسنا. فمجيء ء البأسن» . 
5 الهلاك» وقيل الهلاك» وكذلك التعوذء المأمور به e‏ 
ا إرادة القراءةء وقيل القراءة» على أصل الغاء» . 
| وقد ضعفت ابن الجزري ET‏ عن حمرة و 
٠‏ حاتم» وأبي هريرة وابن سيرين والنخعي» في أنها بعد القراءة وقال: . 
«محلها قبل القراءة إجماعاء 7 يصح قول بخلافه» عن ا ممن | 


(1) سورة الحج الآية: ٠.٥۲‏ 

1 SOD 

(۳) سورة الأعراف» الآية ع : 

٠‏ () في «النشره :٤٠۲٠ء‏ وانظر: «المحلى» ٠٠:۳‏ ۱ اکا القرآن» 
لابن العربي ۲ اا ااا و ا 


یعتبر قوله) . 
واتفق القراء» على مشروعية التعوذء قبل البسملة» في ابتداء 
السور» واختلفوا فيما إذا ابتدأً القارىء بوسط السورة» هل يتعوذ» أو 
ا أو يجمع بينهما. 
والصحيح أنه يتعوذ فقط . ويقف بعد الاستعاذة ثم يقرأ ويجوز أن 
يصل الاستعاذة بالقراءة" . 


واستشنى بعض أهل العلم» مثشل قوله- تعالى: 

ا کک ا إا هر 4 وقوله تعالی: 4 وهو الرۍ نكا جت 
وټ 4 » وقوله 2 اد اَی حَلقک 4 وقول ال 
#5 ياك ونحوها من الآيات» نظرا لما في الاستعاذة 
قبلها من قبح اللفظ. قالوا: ففي مثل هذه المواضع يستعيذ ثم 
E e‏ 

وهذا الاستناء لا دليل عليهء بل الدليل على خلافهء لأن الأمر 
بالاستعاذة عام لكل قراءة للقران» من أي موضع منه كانت القراءة» 
والبسملة - على الصحيح - لاتشرع إلا في أول السورة. والتعليل بقبح 


(1) انظر «التبصرة» ص ۲٥٠-۲٤٦١‏ «الإقناع» ١‏ ا«البرهانه ٠٤٦٠:١‏ «النشر) 
۲٠٥:١‏ «التسهيل لعلوم التنريل» ٠٠:١‏ 

(۲) سورة البقرة» الاية ٠٠١:‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الآية ٠٤١١:‏ . 

. 0٤: سورة الروم» الاية‎ )٤( 

. (0) سورة فصلت» الايه ٤۷:‏ . 

(7) انظر «البرهان» 11٠:١‏ «النشرا .۲٠١١:١‏ 


ا 0 ا 
الوقف على كير من آي القرآن لمراعاة اللفظ والمغتىء > فكلك ينغي 
أن يقف القارىء بعد 'الاستعاذة ویسکت قليلا في مثل هذه چ 
المذكورة. وبهذا یزول القبح . 


- حكمها عند قراءة القرآن» في الصلاة أو خارجها: 
اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة. 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة في الصلاة وا 
منھم عطاء"» ا ابن حزم في المحلى”» وانتصر له. 

وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية ‏ إا رأثت ألقرْانَ 
اسَسَود َه من لطن الیم > 4 . 


لا اا ی ارت كنا اسندلوا بمواظبة الرسول - کا 


على التعوذ وتعليمه ذلك لأصحابهء وبأن شر الشيطان يجب دفعه بكل 
وسيلة› وأعظم وسيلة لدفعه هی اللجوء إلى الله » والاستعادة به من شر 


الشيطان»ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


(6( 


فعلى هذا إذا نسي القارىء أن يستعيذ قطع القراءة فتعوذ» وابتداً 


من حيث وقف› وقيل من أول الحزب. 


(1) 


(1) 


(۳) 
(£) 
)0( 


انظر «المبسوط» :١‏ ١١ء‏ «التفسير الكبيره ٦٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۰۸۸4۱ «تفسیر ابن کثیرا ۳۲:١‏ «النشر» ۲۵۸:١‏ (المهذب في ارا 
العشر» !:*. 

أخر جه خيدالرؤاق فى الضلاة د باب الاشتعاةة فى الملا اديت ۳5۷٤‏ دوذكره 
الجصاص ۳ واین حزم في «المحلى» 0٠:‏ وابن كثير في اتقسيره) 
Ta‏ 

0° (TEY: 

سورة النحلء الآية :۹۸ . 

انظر «التفسير الکبير» ٦٠:١‏ اغرائب القرآن» ۰۱٦:١‏ «تفسير ابن كيرا .٠۲:١‏ 


E E‏ ا 
الاستعاذة مستحبة » قبل کل قراءة للقرآن» سواء کان ذلك في الضلاةء 
أو خارجها. ۰ ٤‏ 

و ری کن ان غر وآبي هريره '“» وعطاء بن ابي رباح» 

. والحسن وان سیرین» ا ي e‏ 

والتورت 

واضان ي EY‏ وهو الذي اخحتاره اك الشافعية» ,زصححوه 

عن الشافعي"“ ۰ ۰ 
وحخملوا الأمر فن الآبة: < إ6 ت اة كانتي راقر يي القت 

ایر 2 4 على الندب والاستحباب» كقوله تعالى: # فانكمَاطْابَ . 
i. ° -& EK‏ 

نس4 وقوه تعالى: «كشالانيى4 0 

وق استدلوا لهذا القول بن الرسول - اة - يذكر كثيراً من الآيات 


| .٠۲٠:۳ انظر «المجموع»‎ )١( 

(۲) انظر «المغني» ١٤٥:۲‏ «المجوع» ٣‏ :0 

(۳) انظر «المبسوط» ١‏ افتح القدیر؟ لابن الهمام ۲۹۱:۱. 

(4) انظر «التحقیق» ۲۹۰:۱ «المخني): ٠٤١:۲‏ «إغاثة اللهقان» ۱ 
)٥(‏ انظر «المغني» ۲ to:‏ «المنجموع» ٠٠١:۳‏ . 

٣ fo: ۳ انظر «المجموع؛‎ )٩( 


)¥( وره النساء» الأية € 
(۸) سورة النورء الآية PY:‏ انظر '«أحكام القرآن» اا 1۹1:۳ اکن عن وجوه ٠‏ 
القراءات السبع» لمكي ا 


ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - يه - آنه كان يستعيذ» 
فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب . 

وقاكااطرى يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها" . 

وقال السرخسي في «المبسوط" بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها : 
وهو مخالف لإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة» . 

وقال ابن عطية: «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل 
قراءة فى غير الصلاة» . 

وقال ابن هبيرة في «الافصاح»: «واتفقوا على أن التعوذ في 
الصلاة على الاطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكاء فإنه قال: لا يتعوذ في 
المكتوبة). 

وقال النووي في «التبيان»": «ثم إن التعوذ مستحب وليس 
بواجب» وهو مستحب لكل فاریء› سواء کان ی الصلاة أو في 
غيرها» . 

وقال ابن كثير" : «وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة› 


. طبعة عيسى الحلبي‎ ۱۷۳:٠٤ انظر «تقسيره»‎ )١( 

)۲( هذا فيه تسامح من الطبري رحمه اله في حکايته للإجماع كما هو معروف من منهجه . 
)( :1۳ 

(0) في «تفسيره» ٠٤۸:١‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ :۸۸-۸۷. 

. ٠٠١:۲١ .وانظر «التفسير الكبير»‎ ٠٠١:١ )٥( 

. ٠١:١ وانظر «المجموع» ۳ م الباب التأويل»‎ . ٠٠١-٦٤ص‎ )١( 

(۷) فی «تفسیره» ۳۲:۱» وانظر «البرهان» ٤٦٠:١‏ «النشر» ۱ ۲١۸-۲١۷:‏ . 


ر . اللبباب, 


PRESEOENASEREEEFOREREEOOSAIROLOEITTEOSOTER RSIS HHibfog 


اف بمتحتمة» ان تازکها». 


ومعلوم أن التعوذ إنما شرع للتلاوة المجردة». وشرع ؛ ا الصاد: 
لأجل .التلاوة"". لا لأنه من واجبات الصلاة أو سننهاء بل لأنه 
امستحب قبل قراءة القرآن مطلقاء لعموم قوله تعالى : م 
َأَسَسَد يأ من لبط لر < €3 فذلك شامل للقراءة س الصلاة و 
غیرها. 
وإذا قطع القراءة .في غير الصلاة لعذر كعطاس أو 
بمصلحة القراءة فإنه لايعيد الاستعاذة» وأما لو قطعها إعراضا عن 
9y 0 Ee‏ تعلق بالقراءق فإنه يستأنف الاستعاذة ) 
ا : 


- هل يتمذ في الصلاة E‏ او في الرکمة الأول 
فقط : 


ا أهل " E‏ 'قرأءة الصااة كلها كقراءة El‏ ر 
فيها الاستعاذة مرة واحدى في الركعة الأولى.. 


مهم عطاء والحسنن ابسسري 


r:  »ریئک انظر «تفسير ابن‎ )١( 
ا‎ . ۲٥۹:۱ انظر «المجموع» ۳:٠۳۲ء «البرهان» 1 «النشر»‎ )۳( 
tov أخرجه عن عطاء عبدالرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث‎ )۳( 
E ۲ وانظر «أحکام القرآن» للجصاص ۱۹۱:۳ «المجموع»‎ ۲۹۸۵ 4 
. بوا سنن‎ CY OAY آخرجه عن الحسن عبدالرزاق - ر في الموضع الساہق - حديث‎ (4) 
ا‎ : FILET e Y4: ۳ ا‎ ۳٠:۲ البيهقي»‎ 


٤( (۳) RENAE 
والنخعي ` والثوري ` وابن سيرين ` وطاوس‎ 


والشناق * 


O ۲ ( 
» حنىقه‎ 


اک ا 


وإذا نسى أن يتعوذ فى الركعة الأولى»ء تعوذ فى الركعة الثانية عند 


الشافعي . وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة 
لم يعد إليه لذزلىی» . 


واستدلوا بعموم قوله تعالی: #فاستعذ بالل . 


وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله - َة - 


إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءةء ولم يسكت" ''. 


عن 


(1) 


(۲) 
(™ 
(4). 
(0) 
(1) 


(¥) 
(A) 
)4( 


قال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» '“ بعدما ذكر الرواية 


أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث آبي 


أخرجه عن النخعي - عبدالرزاق - في الموضع السابق حديث ٦۸٥۲ء‏ وانظر أحكام 
القران للجصاص ۱۹۱:۳ سنن البيهقي EET‏ المجموع T1:‏ 

ذكره عن فيان الثوري - النووي في «المجموع! ۳۲٠:۳‏ . 

ذکره عن ابن سیرین الجصاص ۱۹۱:۳ . 

کک ابن حزم في «المحلی» ۲٤۹:۳‏ . 

انظر «أحکام القرآن» للجصاص ۰۱۹۱:۳ «فتح القدیر» لابن الهمام ۲۹۰:۱. 

انظر «الأم» ۱٠۷:١‏ «المهذب» ۷۹:۱ «المجموع» ۳۲۲:۳ «البيان؛ ص٥٠ء‏ 
«اتفسیر اہن کثیر» ۳۲:۱ . 

انظر «المسائل الفقهية» ۳/ ۰۱١۱١-۱۱١‏ ازاد المعادا ۱:۱٣٤۲۔۲٤۲۴.‏ 

انظر «المجموع؟ .۳۲٤:۳‏ 

. ٠٤2:۲١ «(المغني»‎ 


)۱١(‏ آخرجه - فى المساجد ومواضع الصلاة _ باب ما يقال عند تكبيرة الإحرا 
في ی يره ا جرم 


والقراءة - حديث ., 


. ٠٤١١:١ وانظر «المبسوط)‎ ۲٤۲:۱ )۱۱( 


TD‏ البابر 


HRARGRRLSESAREREFBTEEBEEGRSEE SREEHSEBENSRSEEAE LPL BHILEUSEREERAAIAEHEERES ASRS AH OBINLERASESERTERSSKERE 


هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدةء لأنه لم يتخلل 7 
سكوت» بل تخللهما ذكر» فهى .كالقراءة الواحدةء إذا تخللها حمذ 
الله » أو تسبيح › أو تهليل» أو صلاة. على النبى - بل - ونحو ذلك : 
وعلى هذا فيكنفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى؛ 
يسمل › ويقراً الفاتخةء فإن قراً بعدها 2 سورة بسمل فقط» وإن 
قرا من وسط السورة تر کھما معا :أما فى بقية الركعات فيبسمل مح 
الفاتحة» وقي أول التورة فق ولا يستعيذ»› ل الفاتحة ولا ف 
مايقراً بعدها. 


a,‏ لأن كل 
ركعة لها قراءة مستقلة . 
(۲( 
و ي : 
قال النووي في ا «ويستحب التعوذ في الصلاة في ) 
e‏ وروا ا 
ا E RS SARS E A EE aS‏ 


(1) انظر «المحرر الوجيز؛ ١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .۸١:١‏ 

(۲) أخرجه عن ابن سيرين عبدالرزاق قي الصلاة - باب متى يستعیذ ۔ حدیث ۹ 
وانظر «المحلی» :۲٤۹:۳‏ ۰ 0 

() انظر «الأم» :۷٠١٠ء‏ «المهذب» ١‏ االمجموع» .٠۲٣-۳۲۲:۳‏ 

٦٩۹ص‎ )٤( 

(۵) انظر 8 لفقهبة؛ ص ۳/ ١۱۱۔٦١۱ء‏ «زاد المعادا :١٤۲۔۲٤۲‏ . 


المت 


وفحّب الإمام مالك إلى أنه لا رة الرتجل في المكتربة» ولكن 


يتعوذ في قيام رمضان»› وفي رواية في النافلة"" . 


د - حكم الجهر بهاء أو الإسرار : 
أما فی غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارىء يجهر 


بالاستعاذة . 


قال مكي في «التبصرة» : «المختار لجميع القراءء المعول عليهء 


أن يبدا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرا. 


(1( 
(۲) 


(۳) 
€3 
)٥( 


(0) 


(۷( 


وذهب بعض القراء إلى أن القارىء بسر بالاستعادة. 

en r (o) o, 28‏ (1 
وهو مروي عن حمزه » ونافع > وقيل : إن نافعا لا يتعو 
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع»" بعدما ذكر 


TEY: 

انظر «المدونة» ٦٤:١‏ «المحرر الوجيز» ٠٤۸:١‏ اأحكام القران» لابن العربي 
۳ االجامع لأحكام القران» ۸٦:١‏ . 

ص٠٤۲.‏ وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع“ ›١١:١‏ «الإقناع في القراءات 
السبع“ ١ء‏ المحرر الوجيز» ٥٠:١‏ «النشر» .۲٠٤-۲١۲:١‏ التسهيل لعلوم 
التنزیل» ۲۰:۱ 

انظر «التبصرة» ص٥٤۲٠‏ الإقناع في القراءات السبع» ٠١۲:۱‏ «النشر» ۲١۲:۱‏ . 
انظر الإقناع في القراءات السبع؟ ٠١٠:١‏ . 

انظر «التبصرة» ص١٤۲٠‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١:١‏ «النشرا 
Yor (To:‏ , 

ES 


اللبباب؛ 


EERE EEO ES 


UE LEG 


القؤل باللإاسرار: لتلا يظن ظان أو پتوهم متوهم آنه من الفرآن» آر أنه 
فرص لام ر ب . ٌ 
ااا اختاروا ارا ET‏ 
اقرا ا هاور ف الجن ها وهر ارا اغا الشيطان» ودنع 
وساوسه» وتعلیم الجاهل. وتذکیر اع ل ا من 
e‏ 

ونا حكم إلجهر بها في الصلد: " 

فذهب جمهور' الغلماء من الضحابة ا ومن. e‏ ن 
2 والفقهاء' إلى مشروعية الإسرار بالاستعاذة في الصلاة: مهم 
EE‏ وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود. 
ا E‏ 


وبه قال آث حن فاخو بن ڪل وهو وچا في مذهب : 


. .۴٤۹:۳ انظر «مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيميةه ۲ وانظر «المحلى»‎  )۱( 

)۲( آخرجه عن ابن عمرالشافعي في «الأم؛ ١‏ :¥ ۹ ا a‏ الجهز 
بالتعود والاسرار به . امن طريق الشافعي ۲ E‏ 

.. ۲٤۹:۳ اتظر «المحلی»‎  )۳( 

2 أخرجه عن النخصي خبدا راق - في الصلاة _ باب ما يخفي الإمام د‎ )٤( 
. ۲٤۲۹:۳ وانظر «المحلی»‎ ۲۵۹۷-7 

(ه) انظر «المبسوط» ١۳:١‏ «فتح القديرا لابن الهمام E TAN: ١‏ 

(1) انظر «مسائل اوم 'أحمده رواية ابنه عبدالله ص٦۷‏ ا EEE‏ اندر : 
Tot:‏ ا 


اللاب 


الشافعي وقول مالك في قيام اليل" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو 
مروي عن ات هريرة" . ) 

وهو اختيار الشافعي في «الإملاء““ قال: «يجهر بالتعوذ» وإن 


وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب 
(o) vı,‏ 
الشافعي 1 


الا ات ل لمر ار وال رات هما ان : 
والصحيح من أقوال آهل العلم» الإسرار بهاء وعدم الجهرء إلا 
لحاجة کتعلیم ونحوه. 


قال السرخحسي : «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - 
ية -» ولو کان يجهر به لنقل نقلا مستفيضا. . ٠.‏ . 


رس 


(۱) انظر "الما ۱۰۷:۱ «المهذب» ۷۹:۱ «تفسیر ابن کثیر» ۳۲:۱ . 

(۲) انظر «النشر» .٠١٤:١‏ 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» ٠٠۷:١‏ والبيهقي في الصلاة - الجهر 
بالتعوذ والإاسرار به من طريق الشافعي ۳٦:۲‏ وانظر «المهذب» ۷۹:١‏ امجموع 
الفتاوى» ٤٨0:۲۲‏ . 

. ٠٠٤۔۲٣۳‎ :۱ «تفسیر اہن کثیر ۲۲:۱ «اللشر»‎ »۳۲٤:۳ انظر «المجموع؟‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الأم» ۱٠۷:1‏ «المجموع» للنووي ۳۲٤:۳‏ اتفسیر ابن کثیر» ۳۲:١‏ «النشر 
۳۱ 1 : 

(7) انظر «المجموع! .٠۳۲٠٣:۳‏ 

(۷) فى «الميسوطا .١١:١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن O‏ ا : 
لا باس به ھا کان رة e‏ يجهر بدعاء الاستفتاح مدة .. .. 
وأما.المداومة على الجهر بذلك» فبدعة» مخالفة لسنة رسول الله - بل - 
وخلفائه الراشدينء فإنهم لم یکونوا یجهرون بذلك دائماًء بل يقل 
٠‏ أحد عن النبي 6 - أنه جهر الاستعاذة والله أعلم». 
وقال ابن الجزري” «المختار في الصلاة الاخفاء». 


ولک( جهر الإمام ولم یسکت» فهل يستعيذ المأموم» اول 8 
ل لأهل العلم» وهما. روايتان عن ا القول الآول 
يستعيذ» والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية” «وهو. آصح»' وهو قول 
أكثر العلماء كذلك والشافعي» را 


قلت وقد اختار القول الأول بأنه يستعيذ کما يسمل وة 
E E‏ لقراء: الفاتحة ا العلم. 4 


..% %4 


(۱) في «مجموغ الفناوی» ٤٠٥:۲۲‏ . 
)(٠‏ أخرح مسلم - في الضلاة - حديث ۲۹۹4 - عن عبدة أن عمر بن الخطاب» كان يجهر 

بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا 
إله غيركا. كما جهر ابن عباس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» و و 
8 سلة ) أخحرجة البخاري - في الجنائز حديث ٦۲۳١‏ . 

(۴) في «النشر» ۲٠١,٠۲٠۳:‏ . وانظر «غرائب القرآن؛ للتيسابوري ٠١:١‏ . 

)€( ا «المسائل الفقهية» ALN‏ 

YATA: TY وانظر‎ .۳٤١٠:۲۲ ٩یواتفلا في «مجموع‎ )٥( 

۲) انظر مایاتي ص۱۳۱ . 


CD اللباب‎ ) 


المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة 
تشرع الاستعاذة في مواضع كثيرة منها مايلي : 


١‏ عند قراءة القرآنء قال الله تعالى : * قدا أت الان قاسَحَد ياه من 
الق ا کک و 
کک کی ل إا تنک آتی آلیعای ت اریہ سح که ابی القن د 


+ 1 ر لل ء ابید واه علي َك ور 4 


. کک ناکود لسع یغ‎ CIE E 


سے ا ص کے سے 


وقال تعالى: # رمَا ْمَك م سين ن ايڏ د باه إن هر و 
حلم 4 . وقال تعالی : ٭ وقل رټ أعود پک من همرت السَيلطينِ ج 


سا ا 


موو 


وأعود يلك رب أن حص رون 4 . وقال تعالی: ‏ إت لیے آتغرا ر 
کم یگ ی الکی نایدا شم وة 4 . 


۳_ علدما يو سوس الشطان للمسلم في معتقفده بربه . فعن ای 


(1) سورة النحلء الآية :۹۸ . 

(۲) سورة الحج» الآية ٥۲:‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية ۲٠٠:‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت الآية ٠٠:‏ . 

(0) سورة المؤمنون» اليه :۹۸4۷ . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۲٠٠:‏ . 


ل لباب 
AIREREISALORTENSAISESIREIESIRGERISIARASNIRETASTRIILLGISAREE E SUNERAME XT PPOIRFAPETVALRRISRPST th tl‏ ` 
ر ا عن النبي - ميو - قال : «يأتي الشيطان أحدكمء 
فقول من خلق کذا؟ من خلق کذا؟حتی بقول من خلق ربك» # فإذا. 
بلغه فلیستعذ بالله ولینته» متفق عليه . 

٤‏ ا ن اا على الإنسان في صلاته. 

فعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أنه تى التبي - اة -. 
فقال : يارسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» ورای 
يلبسها على فقال ا الله - ية -: «ذاك شيطان »يقال له خرب فإذا. 
أحسسته» فتعوذ بالله منهء واتفل على يسارك ثلاثاء قال : : ققعلت ذلك ) 
فأذهبه الله عني» رواه مسل" . 

وعن بي هريرة - رضي الله عنه ان رشرل اه ةة ا 
نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ا التأذين › فإذا فضي 
النداءء أقبلء حتی إذا وب بالصلاة أدبرء بحتى إذا فضي التفويب أقبل› 
حتى يخطر بين المرء ؤنفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم یکن 
یذکر» حتی يظل الرجل لا يدري کم صلی» متفق عليه . ۰ e‏ 

0 - عند الغضب» 'فقد أخرج N‏ 
رظ اله غنوت قال اس رعلا عند التي - 4 - وتن عة " 


)۱( 2 البخاري في -؛بدء وت ع ر ورو خد ا ومام 
في الإيمان - باب بيان االوسوسة في الإيمان - الحديث ٠١٤‏ . 
a (۲)‏ - باب التعؤذ من شيطان:الوسوسة في الصلاة - حدیث ۲۲٠۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري - في الأذان - باب فضل التأذين - خديث ۸ ١‏ ومسلم في الضلاة - 
E‏ حدیث ۳۸۹ . 


e ADELE PERRET BIHE RARER IPERRARE REREAD ESRAR EEN REHET! 


جلوس» وأحدهما یسب صاحبه» مغضباً قد احمر وجهه» فقال النبي - 
ية - «إني لأعلم كلمة لو قالهاء لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي - ييا - 
فقال: إني لست بمجنون»''. 

٦‏ عندما يرى الإنسان رؤيا يكرههاء» فعن أبي قتادة - رضي الله 
عنه -» قال: سمعت رسول الله - اة - يقول: «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان» فإذا رأى أحدكم شیئاً یکرهه» فلینفٹ عن پساره ثلاڻاء 
ويتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره». وفي رواية : «وليتعوذ بالله من 
شر الشيطان وشرها. . . ٠‏ فإنها لن تضره» متفق عليه" . 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن رسول الله - عة - أنه 
قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره» وليتعوذ بال 
من الشيطان» ويتحول عن جنبه الذي كان عليه» رواه مسل . 

۷- عند دخول المسجد. فحن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي 
- بي - أنه: كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)“ . 


(1) سبق تخريجه في الكلام على صيغ الاستعاذة في المبحث الأؤل» من هذا الفصل . 

)۲( أخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - حديث ۲ ومسلم ۔ 
في أؤل کتاب الرؤیا ۔ حدیث .۲۲١۹۱‏ 

© في الرؤيا ا جديف ١١‏ وكذا روا أہو داود - في الأدب - باب ما جاء في الرؤيا - 
حدیث ۰۵*۲۲ وابن ماجه - في تغبیر الرؤیا - من رأی رؤیا یکرهها _ حدیث ۳۹۰۸ . 

)£ أحرجه أب ذاؤد - في الصلاة ‏ باب فيما يقولة الرجل علد دخول المسجد حديث ٤‏ 


وصححه الألبائی حدیث ٤٤١‏ . 


اللبساب 


REHHSERRRSBERE SULBERREREEE ELDERS HH EEE REDRESS IRRESRRESNESESEEREHEBHREORE‏ ا 


وعن أبي هريرة ا الله عنه - أن رسول الله - ب - قا قال: إذا. 
دخل أحدكم المسجد» | فليسلم على النبي اه ثم ليقل اللهم اتح 
لي آبواب رحفتك» وٳذا خرچ فليسلم على الي as‏ 
من الشيطان الرجيم». 

۸ عند سماع نهیق e‏ وتباح الكلاب. فعن 21 هريرة 
رضي الله عنه - أن النبي قال : «إذا سمعتم صيأح الديكة فسلوا الله من 
فضله» فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمار» 'فتعوذوا بال 
الشيطان› فإنه رأی شيطانا» E‏ 


وعن جابر بن عبدال - رضي الله عنه قال : قال رسول ال - کل 
«إِذا سمعتم باح الكلاب» 8 الحمر بالليل فتعوذوا باه اهن رین 
مالا ترون رواه بو داو ) 


۹ عند نزول منزل. e EE‏ 
الله - ي - يقوؤل : «من نزلا منزلاء ثم قال : : أعوذ بكلمات الله التامات» '. 


من شر lo‏ لم بيه يضره شي ء۰ حتی. e e‏ ذلك» دوا 


۳( ااا البخاري في بدء الخلق - باب خير مال المسلم غتم يتبع a‏ الجبال: 
حدیث ۔ ۳۳٣۳‏ ومسلم - في ال e‏ استحباب الدعاء e‏ 2 - 
)۳( 1 الأذف باب نهیق الحمير ونباح الكلاب - حديث »۵٠٠١‏ وصحخه الألباني 


حدیث 7 


CW اللاب‎ 


-١‏ عند دخول الخلاء - فعن أنس - رضي الله عنه _ قال: كان 
النبي - ية - إذا دحل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخاتتة* 

-١‏ عندما يجد الإنسان وجعاً في جسده. 

فعن عثمان بن أبي العاص آنه شکا إلى رسول الله - بي _ فقال له 
رسول الله - ال ية -: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك› وقل: بسم 
الله ثلاڻاء وقل سبع مرات : اعود باللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» 
ا 


عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال يارسول الله 
مُرني بكلمات آقولهن» إذا أصبحت. وإذا أمسيت› قال «قل اللهم فاطر 
السموات والأرض› عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكهء 
أشهد أن لا إله إلا أنت› أعوذ بالله من شر نفسي. وشا الطان 
وشركه . قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» . 


. ۲۷۰۸ في - الذكر والدعاء - باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء - حدیث‎ )١( 

() أخرجه البخاري - في الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء - حديث ١٤1٠ء‏ ومسلم فى 
اي باب ما قول إذا أراد دخول الخلاء _ حديث .۳۷١‏ 

(۳) في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع ع الألم مع الدعاء حدیث ۲۲۰۲ . 

)0 آي آبر داود - في ادت .د ات ما يقول اذا أصبح حدیث 3۰٨۷‏ والتر مذي في 


الدعوات حدیث TT‏ وأحمد TAV:‏ و صحيحه الألانى. 


«إذا فرع اغ ا ا فليقل : أعوذ ذ بکلمات الله التامة 


وشر' اعباده» ومن. aR‏ الشياطين › وان یحضرون») 4 


| كما يشرع للمسلم أن يعرذ أولاده.‎ ٠ 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : « کان النبي - ا د يعوذ‎ ) 
الخين اوالخسين؛ ويقول: ان اگما کان برد ها إسماعيل‎ 
وإسحاق: أعوذ لمات الله التامة من کل ا وهامة ومن کل ج‎ 
2 لامة) رواه الببخاري‎ 


إلى غير ذلك N‏ والأوقات» ا E‏ فيها امشروعیة 
الاستعاذة. قال الله اتال ول َب أ عو يک ون مر آم OS‏ 


. ر 


2 2 چ رو پلا ۳ 
عوك ر أن رون 0 


(۱) آخرجه آبو داود - في ا - حدیٹ ۳۸۹۳ والثرمذي ی الاعوات * جدیث ۳٣۹۲۸‏ 
وصخحه الألباني. ٠‏ ; ّ ر 

۲) في الآنبیاء - باب (۲۰) ۔- حديث ۳۳۷١‏ وأخرجه أبو داود - في ا 
ا حدیٹ LEVY‏ والترمذي ‏ في الطب حدیٹ e RU ۲۰٢٣۰١‏ 
الج ت ا وا 2 a‏ 

(۳) سورة المؤمون. الآية ۹۸-٩۷:‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٥٠:۸‏ _ الطبعة الثالثة. 


الإباب 


O Lh EI 


المبحث السابع 
بيان اقا أعظم ضرراً من شيطان الإنس 
ومن النفس «(المذمومة») 


أ شيطان الجن أعظم ضرراً من شيطان الإنس 

قال ابن كثير""“ في كلامه على الاستعاذة: وهي استعانة بالله» 
E O EE‏ 
المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعهء ودفعه إلا الله ء. الذي خلقهء 
ولا ا مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع 
السات :كما دلت عل .ذلك ابات من القران» في ثلاث من المثاني» 


ر سرت ى سا سے 


وقال تعالى: 3 عایی ایی لت عله لطن وگ بريك 


وقد ا الملائكة لمقاتلة العدو البشري» فمن قتله العدو الظاهر 
ارف کات د ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه 
العدو الظاهري كان مأجورأ ومن قهره العدو الباطني» كان مفتوناء أو 
موزوراء ولما کان الشیطان» یری الإنسان من حيث لايراه» استعاذ منه 
ال 


(۱) فی «تفسیره» ۳۲:۱. 
(۲) سورة الإسراءء الآية 1٥:‏ . 
(۳) انظر «غرائب القرآن» ۲۳_۲۲:۱. 


وقال :کنر یف ن عن الإنسان إل 
الله ولهذا مر - إتعالى . - بصانعة 'شيطان الإنس». ومداراته. U‏ 
الجميل إليهء ليرده طبعه عما هو فيه م الا وار ا ا ةق 
شيطان الجن ' لأنه لایقبل رشوة» ولا يؤثر فيه جمیل» لأنه شرير 
بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه» وهذا المعنى فی لات ابات ٠:‏ 


ا 3 أعلم لهن ل خذٍ العنووا باز َر عن 
) ھل ۳43 فهذا مما :اة لا عدا هه من اليشر؛ ٤‏ قال : 


ا سے سے و سے ج 9 


وتا نرک مت العَيْطن َعٌ اسيذ EE‏ 
ل تعالی في سورة: قد فلح المؤمنون» ام لی اک ن 


و کر ر AN‏ 


اة 2 آعم یکاش 5 ول ر آعود يک من همرب سين 0 وأعوذ 


سرت ر 


Cf 3 e‏ وقال تعالی' : # ا ا کر 
اق وای ی خسن ب ری تن کتک وة د کل رل عن 3 را ٠‏ 
مها إلا لين صبرا ويا ما لد ذو حَظِ عظيم < 0 رمَا Elz‏ 


ص 


ا ت اتید بال مر اتی 5 


(۱) فی «تفسیره» ۳۳:۱ وانظر «إغاثة ال ۱. 

SAYE Gs O 

(۳) سورة ة الأعرافء الآية: ۲٠٠‏ : 

A41: سورة المؤمرن: الأية‎ )٤( 

() فلت الايد ۳6 . انظر آیضا ۲۹:۱ من ا کثیر» وانظر 2 كلانه 


ر المذكورة من سورة الأعراف . وانظر «النشر» ٠٠١٠:۱‏ . 
43 4" فى «النشر» TOV:‏ : 


شيطاننا المغوي عدو فاعتصم باك منه والتجحي وتعموذد 
وعدوك الإنسسان دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي 


فشيطان الإنس» قد ينفع فيه العفوء أو الأمر بالمعروف» أو 
الإإعراض أو الإحسان. أما شيطان الجن» فلا يعصم منه إلا الاستعاذة 
بالله منه» لآن شيطان الجن متسلط» لايريد إلا إغواء الإنسانء 


2 و ري ام م 


وإهلاكه» وهو سئي لا یری کما قال تعالی : لنم رن هو ويل من 
و یت ارو : ولانه يجري من ابن آدم مجری الدم» کما قال ۔ کی 
- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم»“ 
مره. خطیر» وکیده عجیب"» فهو یتدرج بالانسان 8 وجد 

سبیلا إليه - حتى يوقعه بالكفر ويكبه في النار. قال تعالی: # كَل 
الین اد قال لاسن مر 4 وقال تعالی: ‏ ایر ر أت ارسآ 
لطن عل الگفریں ورم ار 7> 74 . 

وإن لم يستطيع إيصاله إلى الكفر» بل إلى أعظم دركاته» فإنه 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية:۲۷. 

۲۰۳۹ ۲۰۳۸ ۲۰۳۵ أخرجه .البخاري في الاعتکاف» وفی بدء الخلی حدیث‎ )( ٠ 

ی کک ا ی ر ی ی ا 
النبي بي وهو معتكف وخروجه معها ليوصلها إلى البيت» وأخرجه - أيضا - مسلم 
من حدیث انس حدیث ۲۱۷٤‏ . 

(۳) من أجود ما ألف في مكايد الشيطان ما كتبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» 
۱ وما بعدها. وانظر «التفسير القيم" ص۹٠1-٤١1‏ . وانظر «تلبيس إبليس» لابن ` 
الجوزي . 

(4) سورة الحشر»ء الاأية:١٠.‏ 

.۸۳: سورة مريمء الآية‎ )٥( 


ت 


: ROONEY WARIS ABBE HDHBRABHSSRESEEEOPRHOHIEEESRAREIHEORDIPEEEAINSS 


لایکف حتی یوصله إلى E‏ إليه» e‏ دون 
الكفرء فيوقعه في البدعة» فإن لم يستطع أوقعه في الكبائر» إن الم 
يستطع أوقعه في الصغائر» فإن لم يسطع ثبطه عن الطاعات .وشغله . 
بالمباحات» فإن لم يستطع شغله بالمفضول عن الفاضلء أقإن لم . 
يستطع ذلك تاه من بات الإعجاب والكبر والرياءء وهذا - في الغالب - 
مد خحله . على کثیر من العباد. والعلماء وذوي الجاه والسلطان والكرم ) 
والشجاعة ونحوهم» اا الغاقل اللبيب» من ذلك فإن الشيطان ِ 


عندما يعجز عن حمله على ترك واجب أو انتهاك محرم ظاهر» فإنه یأتیه ' . 


من هذا المدخل الخفي فيحبط عملهء وهو لا يدري . فإن لم يدرك منه : | 
شيناً من هذه المراتب وأعيته فيه الحيل سلط عليه حزبه من شياطين ِ 
٠ ٠‏ الإنس والجن يبدعونه ,ويفسقونه ليشوش عليه قلبه ويمنع الناس من ٠‏ 
الانتفاع به فيبقى في مدافعة وتسلط هؤلاء الشياطين لایفتر حتی یا 
من ربه اليقين. E‏ 

ب - الشيطان أعظم ضررا على الإنسان من النفس «الملمومةء ) 
بل إن النفس المذمومة كل ما نحصل منها من شر وفسادء تامو 
بسبب تزيين الشيطان» ووسوسته» لأنها مركب الشيطان» والأداة لتنفيذ ‏ 
شره» ولهذا أكثر الله في القرآن الكريم من ذكر 'الشيطان» ' وذمه» ) ) 
والتحذير منه› في مواضع كثيرة جدا. وأمر بالاسجعاذة منه عند قراءة : 
2 ينما ذگر المذمومة في ثلائة مواضع فقط » e‏ 


() انظر «بدائع الفوائد N‏ 
(۲) انظر «إغاثة اللهفان» ٠٤١:١‏ . 


CD الاب‎ 


o gire fr AAHHAIRERRSURAHEEE 


مو4 وقوله : # وتھی القس عن اهر <4 . 

ولم يأمر بالاستعاذة منها في موضع واحد من القرآن» وإنما جاءت 
الاستعاذة من شرها بالسنة» كما في حديث أبي هريرةء في تعليم النبي 
- ية - لأبي بكر كلمات يقولهن إذا أصبح. وإذا أمسى» وإذا أخذ 


مضجعه» وفيهن آمره - ية - له أن يقول «أعوذ ا ر شی 


الله - ية _ خحطبة الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من 
شرو ر اقسا الجدرف* . 


(1) سورة يوسف الآية ٥۳:‏ . 

(۲) سورة القيامة الآية:٠.‏ 

(۳) سورة النازعات الآية ٠٠:‏ . 

. سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة المبحث السادس‎ )٤( 

(۵) رواه ابو داود- في النكاح - خطبة النكاح - حديث ۲٠٠۸‏ وصححه الألباني حديث 
۰ 


1 HIREREEAGEATIOUESESE REESE EERE ESEREN NEMESIS BE 


المبيحث الثامن 
۰ السبيل للخلاص من الشيطان ومکایده 


ابتلی الله آدم وذريته» بعداوة ا لهم» عداوة متأصلة: قديمة 
من |( تکبر عن ا لآدم وحسده»وتسبب في إخراجه من الجثةة 
قال الله - تعالی: # ب 4 ب ادم لا بق بتڪم اَن اقبطو کا کک 
کی کت ایکا زیت سکیا کم کک خر وی من نے اک 
جملا لطي وَل لز ب وقال تعالی : AY‏ 


ا e‏ ۾ م و rm‏ > 1 


عدو اذوه عر ا پا ی ا کا اصعب السَعبر PE‏ وقال 


سے 


تعالى: إ4 ال ی کت ونی ئ یا < i‏ تعالی: 


۾ ل ر ا 


4 ھر رن ےہ لاظدلمین بد ل ٤‏ 
ڈو رربت یاو رن رت ب4 


e‏ - لعنه الله عل اه یسمل جاعدا لی غو ي د 
فقال: 3 کک 1 ب نے عا ّ A OE‏ ا O n.‏ 
قبعردا لاعوینهم < ا عباد نهم أ 


وقال. - أيضاً : # قال ر ر با انی لأ لَه ف الاش وأو جه 


r‏ ور 


می 43 وقال کے زیر اسم 65 


00 سورة ازات الآية .v:‏ 
(۲) سورة فاطر»› الأية:٦.‏ 
( سورة الإسراء» N‏ 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية ٠٠:‏ . 
AEP BF‏ 
(7) سورة احج 'الآية:۳۹., 
7 شور الاعات ال 


CD اللاب‎ 


RIG ERI I, n AF eA E E ARARAT RAREST HARES sf HEBE, 


خفل ال له اطا على انين ر له > قال ما ا 
شاط ل اآیے یولوم ولیو شم بی یریک 4 وقال تعالی : 
وأسْتَقَزد من سكعت مهم بصويك للب عنم لك ورجلت وشار که في 
الول الاو رعذ ٌ4 . 

وقد اطلب أن يُنظر إلى يوم القيامة» فأعطاه الله ذلك ابتلاء 
واتبارا للعبادء فقال :تعالى: فإك . الارن ل ورف 
a 4‏ 


وهو ساع بكل الوسائل والحيل» إلى إغواء بني آدم» وإهلاكهم› 
فعلى المسلم أن يحذر من هذا العدوء وأن يعلم أن آسباب الخلاص 
مله » وأسباب حفظ الله للعبد من شر الشيطان ومکایده تتلخص فیما 
يلي :- 
أولاً: بالإيمان والعمل الصالح» e‏ عة الله 
. الىت والر کل علد فان ات ال و و س ساط ع ای 
“اوا رمل ريه نرڪون 5 4“ > وقال تعالى 4 فاد ی لس ا 
ر E‏ 


٠٠٠: سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ٠٤: سورة الاإسراءء الآية‎ )۲( 
. ۸١: سورة الحجرء الآية :۳۸ء وسورة ص الأية‎ )۳( 
. ۹۹: سورة النحلء الآية‎ )٤( 
. 1٥: سورة الحجرء الآية‎ )0( 


e 


HMEEBEIALIHEREEEE NEENAH HBLRPREEESERAG FEARED TOUSERERHAREEESPHIARERRTIIRPIRISESIRAAAGNRPAFARERRES? 


وعن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله - اة -: من صلى 
الصبح نهو في ذمة الله.. .» الحديث رواه مسل ومفهوم هذا 
الخدنتة eS‏ پل هو 
عرضة لتخبط الشيطان. وهكذا - بلا شك - كل تقصير في أداء. ما 
أوجب الله - تعالى» فهو سبب لققدان الأمان»ء, الذي وعد ان ۾ اهل 
انان ومقرب من المخاوف ومصائد الشيطان . 0 

E‏ البعد عن اي الله لن ما يصیب اتان من مصائب؛ 
ومنها تسلط الشيطان» فهو بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: 

. 4 ن ية یما ست اید یکر وفوا گٹیر‎ E 

وقال تعالی: ظھر الماد نی اولحر ہما کسّبٹ ای الاس یک 
بق ای اا ا نج 04 . 


| يفي طهر القلب والس والجوارح عن کل ما تھی اٹ عن من 
الاعتقادات والأعمال التي تکون ا للشيطان وسنبا لبعد e‏ 
E‏ 


oO“ 


کالتعلق بالشاء والعزامير: قال ال غاا اتشان :} افر 


اا مراع الضلاة - باب .فضل صلاة العشاء والصبح, في جماعة حديث 
۷-. 3 
)۲( كما في الحديث السابق» أوكما في قوله - تعالى : الین ءاسشا وک بلیشرا کیہ بقلم 
۰ وہک م لذن رشم مه تود < سورة الأنعام الآية : ۸.. ۰ 
(۳) سورة الشورى»ء الآية ۳٠:‏ : 
. () . سورة الروم الآية:١]٤. ٠‏ 


CD ) اللباب‎ 


E a E E DIIBBEBDBLEED k FCIETT E FELL 


| وعن أبي هريرة - رضي ايله عنه - أن النبي - ب _ قال : «الحرس 
مزامیر الشيطان» رواه شل 

وکافتناء الصور والتمائيل والکكلاب . فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن جبريل قال للنبي - َة -: إنا لا ندخل بيتاً فيه صور ولا 
کلب» رواه الخاري ب 


«لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» متفق عليه . 


وکاقتناء الصليب»› فعن عائشة ‏ رضى الله عنها _ «أن النبى - بي - 
لم یکن يترك في بیته شیئاً فیه تصالیب إلا نقضه»”* . 


إلى غير ذلك من المعاصي الظاهرة والباطنة التي ينبغي البعد عنها 
والحذر منها. 

ثالغاً: الأستعاذة بالله من الشيطان وهمزاته ووساوسه»› وجميع 
اشروره»› والحدذر منه» والاعتصام بالله - تعالی - والالتجاء إليه» 


(1) سورة الإسراء الآية ٠٤:‏ . 

(۲) أخرجه مسلم - في اللباس - باب كراهة الكلب والجرس في السفر - حديث 
۲۱۱-۳ . وأخرج أبو داود - في الخاتم - باب في الجلاجل - حديث ٤۲۳١‏ عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله - بل يقول: لا تدخحل الملائكة بيتا فيه جرس» 
وحسنه الألبانى. ۰ 

(۳) في بدء الخلق حدیٹ ۳۲۲۷. 

. ۲٠٠١ أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ١٠۳۲ء ومسلم في اللباس حديث‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري - في اللباس - باب نقض الصور» حديث 0۹٥۲‏ . 


بالألفاظ التي صحت في الاستعاذة» وبالمعوذتين» فإنه ما تعوذ مقو ) 
بمثلهما. 'وملازمة ذلف في جميع .المواضع والأوقات التي شرع يها . 
التعوذ - مع الاعتقاد الجازم بأن النفع والضر بيد الله واه جل وعلا- 
هو القادر على دفع شر الشيطان» مع قوة الاعتماد على الله والثقةبه» . 
وتيقن أن كيد. الشيطان ضعيف» كما قال تعالى: لق گند سین کان 
ًا © 4" فغاية ما عنده؛ الوشوسة كما قال _ تلا - «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسو aT‏ 2 


رتم ان له تباط ای بی د فهو لا يعلم الغيب» لا 
تعالی : ل فما فضيتا علد المت ما د دفن عل رتد إل اة الذرض آل ٠‏ 


2 ر 


I E OS‏ لو وا رن الت با توا في عاي 


مهن وقال تعالی : لآ مَل ن نی السموت لاض آلب إلا 
وقال تال 8 ولا يطو ىء ين يو4 وقال ال 
ھز وة ۳43 وایضا۔ وکما قدم ‏ فلس له سلطان 


e سورة النساء الآبة‎ )(٠ 

(۲) أخرجه ابو داود - في , الأدب باب في رد الوسوسة حديث 0١۱١١‏ - من دی این . 
عباس قال: جا وجل إلى التي = فل - فقا يارسرل اه إن أحدا يجداقي فة 
يعض باي أن رة بخ اخ ال ن أن ينكل به قال ١اله‏ آكر: اه 
أكبر.. الله أكبرء! الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». اوصححه الألبانيء صحيح ' 
سنن أبي داؤد» حديث ٠٤۲٠٤‏ وأخرجه الإمام أحمد e .٠٤۲٠:١‏ 

(۳) سورة سبأ الآية ٠٤:‏ .. 

VON O 

Ê O) 

0 رة الشعر ا الا 44 


اللاب 


HEELS hep Ong 5 


ا رو ى و 5 2 


على الذین. آمنوا. قال تعالی: # إن عباوی لس للت علبهم سلطان و 


ريك وڪيا 5> 4 


وتسلطه على كثير من المسلمين» وتزيينه لهم المعاصي» إنما هو 
بسبب ضعف إيمانهم ووقوعهم في المعصية» المؤدية بهم إلى ماهو 
أعظم منھاء کما قال تعالی عن الکفار : ٭ قلت آفدتم وانص رھم کما ر 
O E A RS‏ ل 
كلما اعرا اراح آنه ممم وقال - ية -: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»“ : أي أن إيمانه يضعف فيتسلط عليه الشيطان فيوقعه في 
الزنا والمعاصي المذكورة في الحديث» وغيرها. 
رابعاً: ملازمة قراءة القرآن فذلك مما يحصن المسلم ويحفظه بإاذن 
الله من الشياطين . قال تعالى: # ولا e‏ 
کرھر مورا ٩‏ 4 . وقال تعالی: ‏ ومن عش عن ِدر رمن نمض ا 
سیطنا فهو لم د ج ی . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن 
- قال :لا تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقر فيه سورة البقرة» رواه مسلم" . وإذا نفر الشيطان حفت 


LN 


.٠٠:ةيآلا سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية:١٠٠.‏ 

(۳) سورة الصف الاأية:٥.‏ 

() أخرجه أبن ماجه في الفتن - باب حرمة دم المؤمن وماله - حدیث ۳۹۳۹ء من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - وصححه الألباني. 

. ٤١: سورة اللإسراء» الأية‎ )٥( 

(71) سورة الزخرف الآية:٠٠.‏ 

)¥( في صلاة المسافرين - حديث YA‘‏ 


اباب 


HDRES ROUGHENED OEE IAUNNIREEINRRERERNRSE 


الملائكة بالإنسان» aS‏ 
حضير حين قام ية ا فجالت فرسه» وفيه ذكر شهود الملائكة 
لقراءته 4 ۰ : 
خافسا: ملازمة الأذكار والأدعية ا الموظفة اليومية كأذعية 
الصباح والمساء والنوم وغيرها. فال تغالی : ٭ وکر ریک ف تناک | ) 
ترما يمه ودود الجر من اقول المد الال ولا کن ب EE‏ 5 
4 . فإن ملازمة هذه الأذكار» مما يحفظ الله به المسلم من الشيطان . 
قال تعالی : ۾ ت الت اَمَو إدا سکم لیف من الَيي اد ڪرو اذا : 
ميش 45 . . 5 
وفي حديث أبي ف اله نا ان 
يحرس الطعام وفيه «إذا أويت إلى فراشك» فا قرأ آية الكرسي› لن يزال 
عليك من الله حافظ» i‏ يقربك شیطان» حتنی 2 راه 
الخارى : 1 1 
وشل ات آن د لود ا ری 0 فال ر ا د 

«من قرا الآبتين › من آخر مون القرة اها ى © ٤‏ 


(WD‏ ره البخاري في فضاتل القرآن - حدیٹ 0۰۱۸ e,‏ ی صلا السافرين 
حدیٹ ۷۹1 . 1 

(۲) سورة الأعراف الاية:١٠۲.‏ 

(۳) سورة ة الأعراف» الآية : : ۹ 

)£( أخرجه البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده حدیٹث ۳۲۷۵ .. 

(۵) ااي - في المنازي - حديث ٤٠٠۸‏ ومسلم في صلاة المسافرين حديث ۸٨۸‏ 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ية -: من 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمده وهو 


على کل شیء قدیر» في يوم مائة مرة»› کانت له عدل عشر رقاب 
وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة› وکانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك» حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر من ذلك» متفق عليه . 
وكما في حديث أبي هريرة من أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله 
ف 
سادساً: أن يجعل المسلم شيئاً من صلاة النوافل فى بيته» بل 
الأولى أن تكون النوافل كلها في | البيت لقوله - ية -: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه . 
وذلك أن صلاة النوافل فى البيت مما يطرد الشيطانء ولهذا قال: - 
ية -: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم › ولا تتخذوها قبوراًا متفق عليه . 
وذلك لن المقاير»› والأماكن الخربة والمستقذرة»› مساکن 


(۱) أخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب صفة إبلیس وجنوده حدیث ۳۲۹۳» ومسلم - 
باب الذکر - باب فضل التهلیل» حدیث ۲٠۹۹۱‏ . 

. سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس‎ (Y) 

(۳) أخرجه من حديث زيد بن ثابت البخاري - في الأذان - باب صلاة الليل حديث ۷۳١‏ 

۰ ومسلم في صلاة المسافرين ن - باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث ۷۸١‏ . 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - البخاري في التهجد - باب التطوع في 
البيت حديث 11۸۷ء ومسلم في صلاة المسافرين حديث ۷۷۷. 


BEREEEEERIEESREEERFERGESRRSEE i aS i E iS 


الشياطين» حيث تخلو هذه الأماكن من ذكر الله. 2 
سابعاً: الإمساك عن ¿ فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة. ام فإن 
الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب ”ا a‏ 
فهذا مجمل الأسباب' التي بها يخلص الله إلإنسانء ويحفظة من شر 
الشيطان ومكائده» والتي تبين بها ضعف كيد الشيطان أمام 
والاعتصام بالملك الديان. E : ١‏ 
وبھذا یرد على الذين يُسهوّلون من أمر الشيطان ا کان ذلك 
منهم عن جهل مع حسن النية والمعتقد أو كانوا ا 
هؤلاء الشيطاطين لأغراض مادية ونحو ذلك ولو كان ذلك على حاب 
دینهم» حتی صار فئام من الناس يتخوفون من الشيطاطين ويصدقونهم . 
ویعتقدون فیهم ما لا يجوز اعتقاده من أنهم يعلمون الغيب کک 
أن يفعلواء وأن يفعلوا» وهذا باطل» قال تعالی: * فل ادعو آلت . 
٤‏ ممن دون نک ت یسرت رغال َر ناکرت ن لی | ا 
افا ن ا ا ی ر ول ا و ن 
اکر لای ای إلا 4^ وال فال : د 
ولام کاک اوشم راون o‏ وقال تعالی : ول ۰ 
بَا ى یس ات علوم شاط زگقی رر د 1 سڪ ) 


)۱( ا «بدائع الفوائد» ۲! TOE‏ 
(5) وة مء اي2 ٠.۲۲‏ 

9 وا 0 

O oe A a ED 

. .10 سورة الإسراءء آية:‎ )٥( 


GOD ۰ * 
و‎ E ROTTEN 0 ° LEIP. TTR ب‎ 


NE HEA REESE AHATEE 


الفصل الثاني 
البسملة: معناها» وأحكامها. 


وفيه تسعة مباحث . 

المبحث الأول : لفظ البسملةء وإعرابها. 
أ لفظها. 
ب - إعرابها. 

المبحث الثاني : معنى البسملة. 

المبحث الثالث: هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم» أو من 
سورة الفاتحة» أو من كل سورة سوى «براءة»» أو 
ا ) ) 

المبحث الرابع : السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة. 

المبحث الخامس: حكم قراءة البسملة في غير الصلاة. 

المبحث السادس: حكم قراءة البسملة في الصلاة. 

المبحث السابع: حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في 
الصلاةء أو خارجها. 

المبحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها البسملة. 

المبحث التاسع : فوائد البسملةء والأحكام التي تضمنتها. 


E EE EEE DD 
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| المبحث الأول 
لفظ البنتلة و اعرا 


أ - لفظها . : 

لفظ البسملة المشروع هو: بسم الله الرحمن الرحيم غند جميع أ 
القراء وباتفاق آهل العلم. فلا يصح أن يقال عند القراءة: ¡ باسمَك ' 
اللهم اقرأ» ولا عند الذبح: باسمك اللهم أذبح...› ز س 
استبدال لفظ الجلالة « «اله» ولا اسمي «الرحمن»» ا a‏ 
ا e‏ 


ب إعزابهاء. ` 
} پر ل و الاير ٠‏ 
بسم الله : الباء حرف جر. 
ا اسم مجرور بالات وغاامة رو الک وحذفت. مته ) 
الألفت :لظا راء تخفيفا لكثرة لمال ول تحذف إلا مع لقظ 
الجلالةء وها أف ا فال ET‏ 


۰ AE) انظر «الإقناع»‎ )١( 

(۲) قالوا: وطولت الباء في البسملة في القرآن الکریم تعظیما لکتاب اف u‏ 

لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء» ليدل على السقوط» وقيل e‏ ۱ 
لكتاب نبي الله سليمان عليه السلام إلى بلقيس. والله أعلم. e‏ 

(۳) انظر: 8 ا اوإعرابه» للفراء ۲-١:۱‏ «مشکل إعراب القرآن» لمكي < 


وهو نائب عن المصدر «تسمية» كقول القطامي' 
اترا بتك رو الوت ل وبعد عطائك المائة الرتاعا 
أي بعد إعطائك» فأناب «عطاء» عن المصدر «إعطاء»"“ وهذا كثير 
فى اللغة. 


والجار والمجرور في محل نصب متعلقان بفعل محذوف . 
قدره الکوفيون متقدما» نحو: أبتدِىءٌ باسم الله» أو ابتدأً باسم الله 
على الأمر» كقوله تعالى : * أفرأ يس ريك رى حَلَقَ 4 . وقذره بعضهم 
متأخراً نحو : باسم الله أبتدیءء باسم الله أقراً. 


أو متعلق باسم محذوف وقع خبراً قدره البصريون ا 
متقدماً نحو ابتدائي کائن»› أو مستقر باسم الله » أو ابتدائي باسم الله . 


م 


وقذره بعضهم اسما مارا ومنه قوله تعالى : * وال ڪا فبا 
يشو آله رها ومرسهاً ن دی لعفو نحم 7 4“ فابسم الله) متعلق 


٠11-١ =‏ «معالم التنزيل» للبغوي ۳۷:١‏ «المحرر الوجيز؛ لابن عطية ١:٤٥ء‏ 
«الجامع . لأحكام القران» للقرطبي ٠۹۹:١‏ «شرح البسملة والحمدلة» لابن عبدالحق 
o‏ 

)۱( ديوانه ١١٤1ء‏ «الشعر والشعراء» ص۷۲۳ االعينى» 0٠۸-0٠0:‏ االخزانة» 
۴۸ (الشاهد 064۹4). 
وهو بغير نسبة في «الأمالي الشجرية» .۱٤١:۲‏ «شرح شذور الذهب؟ ص١١٤‏ . 

(۲) انظر «تفسير الطبري» ٠١١:١‏ . 

(۳) ذکر ابن القيم - رحمه الله - في «بدائع الفوائد» ٠٠:١‏ عدة فوائد لحذف العامل في 
بسم الله . فلتراجع 


)4( سورة هود آية : E‏ 


ب(مجریها). وکل هذه التقادير صحيحة. 


لکن الاو ا ں المحققين أن يكون البقدر فملال 
متأخرا خاصاً ا 


والصفة المشبهةء نتا يعمل بشرؤط. 


وکونه متأخرا تیمتا وتبزکا 0 الله » والافادة 
e e‏ ا 


اتوضاً إلا باسم آله ولا ایح إلا باسم اه وکا رکرنه عرا زایا 


لما يمى عليه ليكون أدل على المقصودء وآبين للمراد ٠.‏ 
٠‏ فعند القراءة يكۈن اتقدير: باسم الله .أقراًء . وعند. الوضوء: اسم 


)0 أنظر «أحكام القرآن» e‏ «مشكل إعراب EF OAR‏ لطر 
٠‏ الوجيزه ٥٤:١‏ «التفسنير الكبير» ٠٠٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .1۹:١‏ امجموع 
٠‏ الفتاوى» Y1: ٠١١‏ «تفسیر ابن کثیر» ٠٠۳۹-۳۸:۱۹‏ اشرح البسملة والحمدلة» لابن 
م 4 a‏ 
٠.)۲(‏ الحصر: هو إثبات ا ا ونفيه عما عداه» أي أبتدیء. 2 ال e‏ و 
ا ١‏ 
 )۳(‏ انظز «الكشاف» «0-E: ١‏ ار الکبیر ۱: ٠١٣.١١١‏ «تفسير ابن کنیر ۱ e4:‏ . 
«أنوار التنزيل» ٠:١‏ «شرح البسملة» لأبي زکریا الأنصاري /١‏ أ e‏ البسملة. 
والحمدلة» لابن عبدالحق ۸/ب. 
(O‏ ا «الكشاف» ٠-٤ ١‏ «مجموع الفتاوی» ۲۳٠:٠١‏ أنوار الزبل» ls‏ 
E 8 1 ٠ .0:١‏ ا 34 


الله تو ضاًء وعند الذبح : باسم الله أذبح» ET‏ 

ويدل على التخصيص قوله تعالى في الآيتين السابقتين: « بسي 
اله رها ومسا 4 وقوله : * قرأ یاس رك ری علق <€ وقوله ل : 
اومن لم يذبح فليذبح باسم اله" فقّدّر في الآية الأولى اسما خحاصاً 
وهو مجريهاء وفي الآية الثانية فعلاً خاصاً وهو اقرا وفي الحديث فعا 
خاصاً وهو «ايذبح). 

الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة على أخره. ۰ 

ا ا ا 
وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. 


1 4 £ 
E % 


() انظر: اتفسير الطبري» ١١١-١٠١ :١‏ امجموع الفتاوى» ۲۳٠:٠١‏ اتفسير ابن كثيرا 
۱ آنوار التنزيل٠ ٠٥:١‏ اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 
ص ۲۷-۲٣‏ . 

(۲) سورة هود الآية ٤٠:‏ . 

(۳) آخرجه من حديث جندب بن عبدالله _ البخاري في العيدين - الحديث ٥‏ ومسلم 
في الأضاحي - باب وقتها _ الحدیث ۱۹٦۰‏ . 


RF Ra ® 


BME EEE EEE EEEORSISEGEEEEAREEEEOIEHHNRRIIEEERAHIHHGESGRLREEERHOENRRAOTIRA BURRESS HAPEVILLE 


بسم الله : الباء للاستعانة : آي باسم الله 
ب ومتاء ورا 


E‏ 2 ن الوم وهو العامة لأن لاسء علامة 
وذهب ار وأكفر التبحويين إلى آنه مأخوذ و 
العلو والارتفاع» لأن الاسم يسمو بالمسم > فیرفعه عن غیره». وقیل 
لأن الاسم علا بقوته على الفعل والحرف» لأنه الأصل. : 
ك e‏ 
ا E‏ ويصغر 
على ولو کان .من السمةء لكان صله .اوسم؟» وجمع' على 
: «آوسام»» وصغر على «(وسيَ» الأن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى 
أصولها" .. ا 


© اتظر #البخر المحيطا 1۶:١‏ اشير این کثیر» ٠۳۹:۱‏ «آنوار التنزيل؛ +٠: ١١‏ !«شرح . 
البسملة» لأبي زکریا الأنصاري ۱ «شرح البسملة والحمدلة» لأحمد بن عبدالحق 
اء «رسالة إسماعيل بن غنيم الجوهري في البسملة» 2 ٤‏ «رسالة الصبان الکبری 
في البسملة» ۸ب 
(۲) . انظر «مشکل إعرابالقرآن» لمكي 1 «معالم N‏ 4:1 «الكشاف» c0:‏ 
«الفحرر االوجيزا | ١ه‏ «التفسنير' الكبير» ۱٠۸:١‏ «الجامع 0 القرآن؛ = 


o HESEN EERE ESSERE TE RENEE ST 3 REEDS 3 


e‏ يكون الاسم مأخوذا من المعنيين معاًء لأن الاسم 

يظهر المسمى» فيكون فيه معنى العلو والارتفاع» ويميزه عن غيره 
ا 
واسم: اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة - كما تقدم - وهو 
معرفة» فاستفاد العموم» فيعم جميع أسماء الله الحسنى» فالمعنى بكل 
اسم من أسماء الله . 

و«الله» علم على «الرب» تبارك وتعالی خاص به سبحانه ولا يجوز 
أن ھی به غیره: قال ال ھل عا لم سیا > چ . قال سیبویه 
اوهو أعرف المعارف» وهو أصل أسمائه الحسنى»ء ودال عليها جميعاًء 
وغل صفاته العليا . بل قيل إنه الاسم الأعظب؟. 

وتأتي أسماء الله - تعالى - تابعة لهذا الاسم» وأوصافا له» ومضافة 
اله فال :يا که ری ¥ له إلا هر ع اليب هة مر 


7 7 


لمن لے > هو آم ای ل له إل هر اميك ألقدوش الكل ألْعْزْمنُ 


“+١‏ ا«غرائب القرآن» للنيسابوري ٠٠:١‏ «لباب التأويل» للخازن ٠١:١‏ "الدر 
المصون» ۲١-٠۹:۱‏ «أنوار التنريل» ٦:١‏ . 
(۱) انظر «تفسير ابن كثيرا ٤٠:١‏ 

() سورة مريم الآية ٠١:‏ . 

(۳) انظر «مدارج السالكين» ٥٦:١‏ . 

() انظر «التفسير الكبيره ١٠١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠۲:١‏ «غرائب القرآن» 
١؛‏ اتفسير ابن كثير ٤٠:1‏ روح البيان؟ .۲:١‏ وانظر الأحاديث الواردة في 
الاسم الأعظم ضمن الفائدة الرابعة والثلاثين من هذه السورة فيما يأتي . 

. ٥٦:١ انظر «مدارج السالكين»‎ )٥( 


اللاب ' 


TEESE RSE MDE BER EIREEEHEBRHIBEERSAEIPRISASE 


A کو ن سبلن آله عا يشرد‎ A E AE e) 
آله اليلق البارئ المضود له الاسام الخت ف ماف السموت الارن‎ 
4 وهو اله لمرد‎ 

وقال تعالی : ر ا اتی غ04 
وقال تعالی: ق اَذ آل ر غ ازم م به ا شا فل الاما 
ى4 وقال تعالی : َه 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن ي - قال : کک لله 

تسعة وقسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» متفق و EN‏ 

لهذا يقال: الرحمن اوالرحيم والحكيم من أسماء لله ولا قال 
ا م اة الرحمن» أو من أسماء.الرحيم أو من أسماء الحكيم ٠.‏ 

) “وقد يئن لفظ الجلالة «الله» تابعاً لغيره' من الأسشماءء كما في ول 


E N DE ر م وہ‎ 


Se 4‏ الاس مَأ ال الور ادا 
) يج ل 


j‏ ر ب وار 


ا ا ر 


e‏ رط ا Rk‏ آله لدی ٣‏ لم ما ف السَمَوتِ وما ف 


(1) سورة الحشر الاية ۲٤-۲۲:‏ . 

(۲) سورة الأعراف) الاية ٠۸٠:‏ . 

() نور ة السرا الآية ٠١١‏ . 

a O J : : .۸ رط آية:‎ 

٠ )٥(‏ أخرجه البخاريٰ - في الذعوات - باب لله ماثة اسم غير واحد . کک Ee‏ ولم 
الک اب ي أسماء الله - تعالى» وفضل من أحصاها د حذيث ۷۷٦۲؛‏ 
. وانظر: ا 0 


اللبساب 


E ARSIEFSETEREIL N RESPIRATORIO RHEE 


آلارْضِ ويل لفرت من عَداپ سيد © 4 . فلفظ الجلالة «اث» 
على قراءة الجر عطف بيان» تابع للاسم الذي قبله. 

واختلف هل لفظ الجلالة (الله) مرتجل أو مشتق. فقيل إنه مرتجل 
غير مشتق» والألف واللام لازمة لهء لا لتعريف» ولا لغيره» بدليل 
دخول حرف النداء عليه» وبدلیل آنه لایئنی» ولا يجمع. وهو اختيار 
الخليل وسيبويه والزجاج وأكثر الأصوليين والفقهاء" . 


والصحيح أنه مشتق من (أله» إذا عبد» فهو مصدر في موضع 
المفعول» من أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد وتأله وتنسك“ . قال 
تعالى : # وهو أله فى أَلسَمَوَتِ وَفي رض بعلم سرک وَجَهَرکمّ 4“ وقال 


ہہ رر 


1 & 
تعالی : ٭ وهو ای فی لماه إل وني ألأرض إل 4 وقال تعالى : 
و مما . 


(۷( eT 
. قال روبه بن العجاج‎ 


E E O 

(۲) انظر تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاجي ص١۲٠‏ امعالم التنزيل» ۸:١‏ «المحرر 
الوجيز» ٥۷:١‏ «زاد المسیر» ۹:۱ «الجامع لأحکام القران» .٠١١_٠٠۲:۱‏ الباب 

. التاویل ۰۱۳:١‏ اتفسیر اہن كثيرا ١:١٤۔١٤.‏ 

۱ االمحرر الجا‎ ۳۸:١ :“م امعالم التنريل؟‎ ١ انظر «تفسير الطبري»‎ (O 
۱ السان العرب» مادة «أله»ء «لباب التو‎ ٠٠١١:١ «الجامع لآحكام القران»‎ 
1 «أنوار التنزيل»‎ 4٠:١ «تفسير ابن كيرا‎ ۲۳٠۲۲:۱١ «بدائع الموائدا‎ 

(4) سورة الأنعامء الاية 8 

(9) سورة الزخحرف. EE‏ 

( سو ا ا CT‏ 

)42 «دیوانها ص۹٦۱‏ . 


EET 


IOORFONDHIOIEOETOOTIOIPOAIED ONTOS TIO ORPHENENIET OUEST GARNONESEAEA RES ATTIRED 
(0 

آي من تعبدي وطلبي له e‏ 
وأصله #إله» حذفت منه الهمزى وعوض متها حرف التعریف ٩‏ 
ونظیره «الناس»» أ «أناس» . قال الشاعر : 

إن ال ابا بطل ن على القاس لني 
واختار سیبویه أن أصله «لاه»» فدخلت الألف واللا لظي 
وأنشدوا قول ذي الإصبع العدواني' 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب E‏ 
فل ى انی ا اا اسم بقع على کل 

E‏ باطل» ٌ ئم. غلب على المعبود بحق ۰ ما «الله» ببخذف 

الهمزة› بخص بالمیود باحق لم طاق على غرهه ET‏ 


۵ انظ لاتفسير ا :۴ «المحرر الوجيزا ۱ اتفسیر اہن کی ۱ :۷ . 
(۲) انظر «اشتقاق أسماء الله الحسني» للرجاجي ص٣۲-١٤ء.‏ «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
جغفر النحاس ۲ EY:‏ «مشکل إعراب القرآنه ٦۷-1٦:١‏ «الكشافة) ٠1:١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ۱ ا«الدر المصون» ۲۹-۲۳:۱ آنوار اتتریل؟: :1 


مسي ر ابن کثیرا e: ١‏ ااتيسير ير العزير الحميد» ص 44 1 
(۳) البیت لذي جرن الحميري» انظر «اشتقافق أسماء الله E‏ س۳۲ زانظر 
«الكشاف» 1:١‏ . 


4۸: ۲ ء٠۹١:۲ انظر «الکتاب»‎ )٤( 
انظر «اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص٤" «المفضليات» ١٠ء ا 'العلماء»‎ )٥( 
و انه ن كنيز‎ T1 2 «أمالي القاليء 00:1‘ ی لأحکام‎ VY. 
0 N 
ESE TS 


اللبساب 


RAERANREEEERERRRHHgtgnaifa 


ومعنی (الله) : 

Rl ES RSS NÎ 
وخضوعاً له» وفزعاً إليه في الحوائح والنوائب"» لما له من صفات‎ 
: الألوهية» وهي صفات الكمال" . قال شيخ الإسلام ابن تيمية"‎ 
«فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي‎ 
تألهه القلوب وترغب إليهء وتفزع إليه عند الشدائد».‎ 


وقال رحمه الله“ : «الله وهو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق 
بالعبادة يتضمن غاية العبد ومصیره ومنتهاه› وما خلق له» وما فيه 
صلاحه وكماله» وهو عبادة الله» ولهذا يقال: الله أكبرء الحمد لله 
سبحان الله ء لا إله إلا اللّه». 

الرحمن الرحيم: اسمان من أسماء الله - تعالى - مشتقان من 
الرحمة. 

عن عبدالرحمن بن عوف» قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«قال الله : آنا الرحمن» وهي الرحم» شققت لها اسما من اسمي» من 
وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . فالرحمن والرحيم مشتقان من 


. ٠٥٦:١ انظر «مدارج السالكين»‎ )١( 

a E 

(۳) في امجموع الفتاوی» .۸۸:١‏ 

(6) في «مجموع الفاوی» ٠۲:٠١‏ . 

)٥(‏ اخرجه آبو داود - في الزكاة - باب صلة الرحم - حديث ۹4٠۱ء‏ والترمذي في البر 
والصلة ما جاء في قطيعة الرحم - حديث ۱۹١۷‏ وقال «حديث حسنٰ صحیحا» = 


r ۰ 2 


الرحمة والرحم مشتقة من اسمه تعالى الرحمن». 


و«الرحمن» على وز «فعلان»» و«الرحيم» على وزن «فمیل! ا ۰ 


منهما صفة مشبهة» ومن صيغ المبالغة . لكن «فعلان» أبلغ م من (فعيل» 
لأن صيغة «(فعلان» تدل علی, الامتلاءء e‏ غضبان آي ممتلیء 


غضبا. ولهذا قم «الرحمن» على «الرحيم ا 
وكل منهما.دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة a‏ الملارة 


العظيمة لله - تعالی» کما قال تعالی : قان ڪ دوك فقٌل ر ريڪ ڏو 
Tages‏ وقال تعالی : $ رخست ومحت کل سی E‏ وال 
٠‏ كب عل لَه اة 4 ا < قزل تقر 


(۲) 
(۳) 
(© 
(0) 


(7) 


م (ه) ےک سرو راھ 


مت الله ڪيق بي آلأر ترما 


ا وصجحه LAE a‏ ا :4 


انظر. ال اريزا 1 لازاد الت 1 االبحر المحيط» AVN: ۱١‏ 
«لسان. العرب» مادة لارحم٤»‏ «الجامم لأحكام القران» ۱ .تسیر القرآن : 
العظيم لابن کثیر ٤۳:۱‏ «أضواء البیان» ٤١-۳۹:۱‏ . : ر 
بورلا iV:‏ 

سورة الأعرافب اليه  . 1٥:‏ 

سورة الأنعام الآية ٠١:‏ . 
فد يكون المراد بالرحمة في الآية التي هي صفة ذاتية من ا ا 
مخلوقة» وقد يراد بها! الرحمة التي هي المطر فهذه و 
الله التی هی من صفاته كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال قال النبي؛- عاد ` 
ا و کو یا ل انت کی ای ت هن ا 
عبادي . . . الحديث» أخرجه .البخاري - ف ا . 
ونعیمها وأهلها - حدیٹ ۲۸٤١‏ ر فالجة من لر المخارقة ھ 
سورة ة الروم الآية ٥:‏ 


وعن 1 هريرة - رضي ايله عنه - قال : سمعت رسول الله - لا - 
يقول : «(جعل الله الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين › وآنزل 


في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدهاء خشية أن تصيبه» متفق عليه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال قال رسول الله - َة -: «لما 
قضى الله الخلق» كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
مغ و 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ية - قال: «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحده ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمةء ما قنط من جنته أحد» رواه مسل" . 

وإذا اجتمع «الرحمن» مع «الرحيم» في مثل البسملة» والفاتحة» 
وقوله تعالى # هو ألرَمْن الحم 7 4“ دل «الرحمن» على إثبات صفة 
الرخة الذافة القاتمة به يانه كما قال تعالى: « ورنلت القن دو 


() أخرجه البخاري - في الأدب - باب جعل الله الرحمة في مائة جزء _ حديث ٦٠٠٠‏ 
وميل ت في البرة ب باب تة رة ال تمان وها متفه ر ديف 
۲.. _وأخرجه أیضاً من حدیث سلمان الفارسی - رضی الله عنه - حدیث ۲۷۵۳ . 

EEE Ae GO SEAS O 
اا يا ي ارو ع حر و ر ا ا‎ 
. ۲۷۵۱ رحمة الله - تعالی» وآنها سبقت غضبه حدیث‎ 

(۳) في الباب السابق حديث ۲۷٠١‏ . وانظر «تيسير الكريم الرحمن» .٠۳:١‏ 

(). سورة الخشرء الاية ۲۲٠‏ 


ADEEREREENIROCLOLERREREESTL ESTES ERETEHSHIRPERESESRELARHAILETEPESTHRPISEAHBBEULBEHSEHEERES 


َة 4 وقال, تعالی: :« ورک امور دو اة 4 وقال! 
تعالین: ن ڪاو نشل رڪ وڊ سَ4" . 
ودل «الزحيما على إثبات صفة الرحمة القعلية لله عز وجل - 
المتعلقة بالمرحوم - فهو تعالى فاعل الرحمة وموصلها إلى من شاء من 
عباده. کما قال تعالی: عرب سن یکا ورم سس با2 وقال تعالی : 
ریک عر یک إن یکا AEE‏ دبک . ) 
قال ابن القيم رحمه ا و السهيلي :. «وفائدة ٠‏ 
الجمع بين الصفتين «الرحمن»و «الرحيم» الإنباء عن رحمة ةه عاجلة. 
وآجلة وخاصة اة .. فال وهو أن «الرحمن» دال غلى الصفة 
القائمة به سبحانه» و«الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فکان الأول. ۰ 
للوصف» والثاني للفعلء فالأول دال على أن الرحمة صفته » الثاني 
دال على انه يرحم اة برحمته» وإذا ردت فهم هذا فتأمل قول 
#وکان بالمۇمنین رحیما) إن بهم رؤوف رحيم» ولم یجیء قط 
(رحمن بهم فعلم أن ا«الرحمن») هو الموصوف بالرحمة» ولارحيم» هو 
الراحم برحمته. . .٠أه. E‏ 


(1) سورة الأنعام الآَية ٠١۳:‏ . 
(۲) سورة الكهف) الاية:۸ه. 
٠‏ (۳) سورة-الأنعام آية: ٠٤۷‏ . 
)٤(‏ سورة العتكبوت آية: ۲١‏ 
)٥(‏ سورة الإسراء الآية ٠.٥٤:‏ 
() في ابذائع الفوائد» ۲٤:۱‏ وانظر «مدارج السالکین» .۷٠١:١‏ 


PERRER EESTI ETE TETER EL DEEPER TEEN EEN ESEREN EEE 


أما إذا جاء كل منهما منفردا عن الآخر» كما في قوله - تعالى: 
قل ادعو ال مولز یا درفل لاسما ى4“ وكما في قوله 
تحال وان اومن ما © €> فان كلا متها بمفردة - 
يدل على إثبات الرحمة لله» باعتبارها صفة ذاتية لله» وباعتبارها صفة 
E OR‏ 

والفرق بين «الرحمن» و «الرحيم» من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن بينهما عموما وخصوصاء من حيث اللفظ› 
فالرحمن اسم خاص بالل - تعالی - لا یسمی به غیره“» کاسم «الله»» 
و «الرزاق». 


بل إن «الرحمن» يعد عند طائفة من آهل العلم» د اني اسم من 
أسماء الله - تعالى» لقوله - تعالى: * قل أدعوا أله آو ادغو لحن أن 


٠٠١ سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية ٤١:‏ . 

(۳) وقد أخطاً من فسر الرحمة بالإحسانء أو بإرادة الإحسان» لأن هذا كله من آثار 
الرحمة. 

(4) ذكر الطبري في اتفسيره» :۱۳١:١‏ إجماع الأمة على منع التسمي بالرحمن وانظر 
«معالم التنزيل» للبغوي ۴۸:١‏ «أحكام القرآن؛ للقرطبي ٠١١_٠٠١: ١‏ . قال ابن القيم 
- رحمه الله: «ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالی» حسن مجیئه مفرداً غير تابع 
کمجيءَ اسم الله كذلك - يعني في نحو قوله تعالى «الرحمن علم القرآن» سورة 
الرحمن الاآية ١ء‏ وقوله #الرحمن على العرش استوى# سورة طه الاآية ٥:‏ وقوله: 
إأمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن# سورة الملك الاية ٠٠١‏ وغير 
ذلك . انظر «بدائع الفوائده ۱ :۲۳۲۔٣٤۲‏ . 


SRESEURRRPGAREHESEBRNSETEUSEERESnISRESPRESEIAHBORREARRIESEORERIIREALAGERERUSEEENHRSEHEEESRREES 


چ 


دعو تدعا فل اذم لى 4 وقرل - تعاتی ؛ و ا 
َلك يِن ا e‏ لخن ع ءالهة و وب و G5‏ 4 . وإنما 


مسيلمة بذلك من باب التعنت راک ا الا 


قال إ۱ 0 ر ا e ERN‏ 
الكذاب» ونسمی برحمن اليمامة» کساه الله جلہاب الكذب» وت 4 


فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب» بين 
آهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب). ٠‏ 


ا کم رسوا کے ل ا ا کم 
E‏ 6 0 وقال تعالی : E‏ 
طْمٍَ شاچ ليه جاه سَمیعًا برا >4 . 


الوجة ا E‏ 


.٠٠١:ةيآلا سورة الإسراءء‎ )١( 
وروا خر ا‎ 0 
' ٩:1 انظر .«الكشاف»‎ )۳( 
: . ٤۳:۱ فی «تفسیره)‎ (£) 
س ا ا‎ 5 
١ .٠:ةيألا سورة.الإنسانء‎ )( 
٠ «تفسير أسماء الله الخسنى» للزجاج ص۲۸‎ ۱۲۹-۱۲۷١١ انظر «تفسير الطبري»‎ )۷( 
«040۸: ١ «الخحرر الوجيز»‎ TA: «(مقاييس اللغة» مادة ارحم «(معالم التنزيل»‎ 
. لازاد المسير» ١:۹؛ «الجامع لأحكام ا ۱ الباب التأریل؛ للخازن‎ 
2 to: ١ «أضواء البيان»‎ ۱ 


فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» وناطقهم وبهيمهم»› 
في الدنيا والاخرة. 
٠‏ فرحمته للمؤمنين في الدنياء هدايتهم للحق» وإلى الطريق المستقيم: 
إلى غير ذلك من نعم الله عليهمء مما هو دون ذلك» ورحمته لهم في 
الآخرة» وإدخالهم جنات النعيم» ووقايتهم عذاب الجحيم . 
) ورحمته للكافرين» والبهائم في الدنياء مايتمتعون به من نعم الله» من 
الصحة والماكل والمشارب ونحوها. ورحمته لهم في الآخرة العدل في 
حسابھم» کما قال تعالی : # ولا رَد وزد ورد اَی 4 وقال تعالی : 
کل نري با كسب رهب © 4 حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرتاء»" . 

قال ابن كتير - رحمه الله تعالى بد أن ذكر'القول بأن «الر حمن» 
لجميع الخلق و «الرحيم» بالمؤمنين - قال : «ولهذا قال : # ثم استوى عل 


یدرو 7م 72ر و رر 


e O‏ کے 
العرش ال لن که 0 وقال: ٭ الجن عل لمش اسسوی <> 4 . قال ابن 


)0( سورة الأنعامء الآية: ٠٠٤‏ وسورة الإسراءء الآية:١٠.‏ وسورة فاطرء الآية ٠۸:‏ 
وسورة الزمرء الأية:۷. 

(۲) سورة الطورء آية: .۲١‏ 

(۳) أخرج مسلم - في البر والصلة والأدب ۔ باب تحريم الظلم - حدیث ۲١۸۲‏ - عن أبي 
هريرة أن رسول الله - ب - قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

. ٤۳:١ فی اتفسیره»‎ )٤( 

. 0۹ و الفرفانء الآية:‎ )٥( 

() سورة طهء الآية:٥‏ . 


'البلاب_ 


HRD AROMEBARETARTORRIRRHEESTEASSNETESEESRRETSREG ESEREN 


وقال ET‏ الله تعالی - بعد أن کر کلام اب" کثیر 


السابق قال: «ومثله قوله تعالی : * وکر روا إل الطير رقم صمت فيضن ما 
CC Ee‏ ال اى او اة ا بالطيرء وإمنناکه 
إياها صافات وقابضات في جو السماء» ومن اظهر الأدلة فی ذللف قوله 


شع 


تعالی: لرن © عَلَم انرما 2 € إلى قوله: ان ٤ال‏ ریا 
گان E 1 E‏ 
والر خم رة حاصة بالمرمين في الدنا و لا رة كما ال ا 
همين ریما 4 وقال تعالی: 3غ بوم ترش ) 
دو حر > 4 . 4 : 
a.‏ الثالث : أن «الرحمن» من «الرحيم TS‏ ولکونه 
آي «الرحمن» أخص من؛ «الرحيم» فَدّم عليه «في البسملة والفاتحة» 
So‏ لأنه E‏ وهما وغیر با من 


(1) فى «أضراء.البيان» i‏ 

9 الملك. الآية ٠۹:‏ . 

(۳) سورة الرحمنء الآية٠١-۳٠.‏ . 

)٤(‏ سورة الأحزاب. الآية ٤٠:‏ . انظر ' «زاد المسير» 4:١‏ الجامم لأحكام الق ر آن»: 
٠۲١‏ «أنوار التنريل» ۷:١‏ «تفسير ابن كثير» ٤۳١:١‏ «أضواء الان '.٤]١_٤٠١:١‏ 

(9) سورة التوبة» الآية ٠١۷:‏ . هکذا e‏ من آهل العلم وقد يشكل على هذا أقوله: 
تعالی #إن اله بالناش روف ارحیم# سورة البشرة الآية NE‏ اوسورة. الحج 
الآية ٥:‏ , انظر اہ ا الحميدا ص١"‏ . < 

() انظر اتفتير الطبري» ۱ AE‏ «الكشاف» 1:١‏ ”أنوار ا Vi‏ الله 
والحمدلة» لابن ا ۹ 7 EG‏ 


اللاب 


RPE REESE SOHYEALRE SERRE 


أسمائه تعالی تبع له. 

قال ابن کثیر“ - رحمه الله تعالی -: «بدأ باسم الله» ووصفه 
بالرحمن» لأنه أحص وأعرف من الرحيم» لأن التسمية أولا إنما تكون 
بأشرف الأسماءء فلهذا ابتداً بالأخص فالأخص». 

وقد كان اسم «الرحمن» معروفا - والله أعلم - عند العرب قبل 
الإسلام» وقد ورد ذلك في أشعارهم . 

رل س ا 
جم علينا علتبا عليكم وما يشا الرحمن يَعْقذ وبُطلق 


وقول الآخر: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها آل قضب الرحمن ريي 2 
أما قوله - تعالى عن المشركين « ولا قي لهم أَسجدٌو لرن الو وم 


مت م ورو ےک 


اخ اتد تآ رد ف 4 4 . 
جہن هم na‏ 


وكذا قولهم في صلح الحديبية لما قال الرسول - ية - لعلي: 


.٤۳:١ فی تفسیره)‎ )١( 

. ٠۳١:١ انظر «دیوانه» ص۰۱۹ وانظر «تقسير الطبري»‎ (Y) 
. ٤٤:١ تفسير ابن كثيرا‎ ٠۳٠:١ انظر «تفسير الطبري»‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الفرقان الآية:‎ )٤( 


«اکتب ببسم الله الرحمن ن الرحيم» و «ما ندري ما الرحمن اکثب 
باسمك اللهم»". ‏ . 
ذلك مهم محمول والله أعلم E‏ والتعت 
في الكفر: کما قال ج من المفسرين 0 : 


.0( من حديث الا .بن مخرمة ومروان بن الحكم e‏ إلبخاري افيٰ 
الوط بات e‏ مع آهل 2 TS‏ 
حدیث ۲۷۳۲_۲۷۳۱ ۱ ا 

(YD.‏ انظر «اتفسير الطبري“ ۱ A1:‏ «الکشاف» ۱ e N ê‏ 0۹:1 اتفسير ابن 
کا ۷ : : ٤‏ 


المبيحث الثالث 


أو ليست بأية؟ 


احتلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة» بعد إجماعهم 
على أنها بعض آية من سورة النملء في قوله تعالى : * ِنَم نسلين ودم 
بسو أنه لير <4 . 

وفيما يلي ذكر خلاصة لأقوالهم» وأدلتهم في هذه السا . 

القول الأول : 

أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلقا» إلا في سورة 
النمل فهي عضن اي متها :وإنما كت البستملة في آواقل الور 
للاستفتاح بهاء والابتداء والتبرك بهاء والتيمن» والفصل بين السور. 

قدا الول رز ف راء المد تة وال هة والشام“» وهو قول 


(1) سورة النملء الآية : .٠٠‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ :۸١1۲ء‏ «أحكام القرآن» ‏ 
لابن العربي ٠۲:١‏ امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٤۳۸:۲۲‏ «تفسير ابن 
كث :0621 التكر ¥114 

(۲) هناك أقوال تركتها لضعفهاء أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال. 

(۳) انظر «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش ٠١۴:١‏ . 

. ٠:١ تفسير النسفي»‎ ٤:١ «الكشاف»‎ ۸: ١ اتظر «معالم التتزيل»‎ )٤( 


HEEE HLEHHIRSESEREPEEUHEGOFEFSEERHEEBIHE 


3 e . 
` EEUREEASGEOTERIRALS RARER BHSORERRHARERHBGABHOARIEHHTE 


( ۾ E‏ 
n‏ ا وبع 


E‏ والأوزا عي وځکي رواية عن الإمام أحمد لکن 
قال ابن e‏ 3 هذا عنه» وان کان قولا في مذهبه) . 


8 <0( : 
الإمام مالك معد 


واختاره اااي 


ولم أقف على على دلیل صحیح صریح ار ا 
مقبول إلا التمسك بأدلة وأحاديث لاتدل عليهء > كحديث أنس.بن مالك 
وعائشة - رضي الله عنهلما“ - وما في معناهما من الأدلةء التي فيها: 
ن الرسول - با - وخلفاءه كانوا يستفتحون القراءة» أو الصلاة بالحمد 
ر ان وسيأتي ذکر هذه الأحاديث .إن شاء الله - في 
القول الرابع من هذه الأقوال» وبيان أن غاية ما تدل عليه هذه 
الأحاديث أنهم كانوا ل يجهرون بالبسملةء لا آنهم بترکونها: و 
عدم الجهر بهاء مما يخرجها. من القرآن» كما زعم بعض من ذهب إلى 


٩. .‏ انطر «الاستذکار» ۲ Vo:‏ «أحكام' القرآن» لابن العربي ٠۲:١‏ ھ2 لوجیزه 
١ء‏ «الجامع (القرآن» ٩۳:۱‏ . : 
(۲) انظر «المغني» ٠١۲:۲‏ . 
.0( انظر «شرح معاني الآثار» ۵۱٠۲ء‏ «نصب الراية» ۳۲۷:۱» وانظر «الكشاف» 
i‏ :€ «المحرر الوجيزا' co:‏ امجموع ا شيخ ا أبن تيمية) ۲ E‏ 
اق ا i1 : a‏ 
e (4)‏ :1.0 4 7 2 
)٥(‏ انظر «المغني» ۲ :0 : 
) في امجموع الفتاوی» ٠ ' ٤۳۸ ۳٤:۲۲‏ ا 
(۷) انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» ٤۳۲:۲۲‏ . 
(A)‏ انظر «الاستذکار» ۲ CAY 1¥ vt:‏ ا الأحكام القرآن» ۱ 


OE 
وقد احتج ابن العربي“ لهذا القول بأن مسجد الرسول باز‎ 
بالمدينة من لدن رسول الله َة إلى زمان الإمام مالك لم يقرا فيه أحد‎ 
قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعاً للسنة. وهذا إن أراد به آنهم‎ 


جهراً فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة وان 
المشار إليهما وأن ذلك محمول على أنهم يسرون بها لا نهم يتركونها. 
كما احتج الباقلاني والقرطبي“ لهذا القول بأن القرآن لا يثبت . 
إلا بالتواترء ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. وقد 
(o). # ٠ 5‏ ۲ . ۰ 
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية " عن هذا بقوله : 
«والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع 
بکونها من القرآن حیث کتبت كما قطعتم بنفي کونها ليست منه - ومثل 
هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنء فإن التفريق 
بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام 
الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ماكتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي آنزله على نبيه بلا 


(۱) انظر مثلا شرح معاني الآثار» .۲٠۵-۲۰۲:۱‏ 
(۲) انظر «أحكام القران» .٠:١‏ 
(۳) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» ٤۳۲:۲۲‏ . 
)٤(‏ في «الجامع لأحكام القرآن» ۹۳:١‏ . 
)٥(‏ في «مجموع الفتاوی ۲۲ ٤۳۳-٤۳۲:‏ . 


اا 


ETE EES FERE‏ 1 ا 


a aS a 
| N أن فيه القؤل على الصضحابة‎ 
SEET . لیس من كلام الله» على سبيل البرك‎ 
) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «(سنن ن الترمذي»' ى عدن‎ 
ذكر الخلاف فيي هذه اا القن انی عا کے ا مالف‎ 
ومن معه في أنها ليست آية أصلا قول لا بوافق قاعدة أصرلية تاب ولا‎ 

وا e‏ ا 
القول الثاني : 
نها آية من سورة الغاتحة فقط . ا 
٠‏ وهذا القول مروي عن طائفة من السلف» متهم سعيد بن جير 
وأكثر القراء والفقهاء من أهل مك والكوفة ر و 


) ق ورواية جن الإمام E BB COGS‏ 


() انظ امجموع قاري شيع الالام ا تيمية٤‏ 1:۲۲ ٠‏ وانظز ٤۳۳-٤۳۲‏ . 

TY: (PD‏ 1 ا 

E‏ عله ا . . في الصلاة باب e‏ بسبم الله الرحمن ار 2 ا 
۹ 

۲) انظر «الاستذکار» ۷۳:۲ اک القرآنه لابن العربي 1:1 مجع الفتاری؛ 
۲ م «النشر) ۲۷۰:۱ 

)٥(‏ انظر «تفسير الطبري٠ ê |١‏ ۰ ا اة ١‏ االجامع e‏ القرآن؛ 
١‏ اشر 1۲۷۰:۱ ' 

)١(‏ انظر «الأمه ٠٠۷:١‏ «المجمرع؛ ۳ ۳۲۰ اتفسير القرآن العظيم) لابن 

١‏ ا«كتاب البسملة الصغيرا لأبي شامة i‏ » «رسالة الصبان .الكبرى في البسماة» 
EE o ۷‏ 


(€) 1 (r ٣ Y۲) ٤ 
وروي عن إسحاق” وای ی > وابي ٹور » ومحمد‎ e 


ا )0( CW)‏ . ز42 
ابن كعب القرظي» والزهري وعطاء""» وغيره" . 


واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 
١‏ اثباتها في المصاحف مع الفاتحة» وعدها من آياتها. 


ما جَاء عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن قراءة 
النبي - يي - فقالت: «كان يقطع قراءته آية آيةء بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم». 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن الرسول - ية - قرأ البسملة 
مع الفاتحة» قالوا: فدل هذا على آنها آية منها. والجواب من هذا: أنه 
لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة آن تكون منهاء إذ لو لزم هذا للزم أن 


(1) انظر «التحقيق» +١‏ ازاد المسير» ۷:١‏ «المغني» ۲ء امجموع الفتاوى» 
EY cETo:TY‏ 

(۲) انطر «الاستذکار؛ ۱۷١:۲‏ «المغنى» ٠١١:۲‏ . 

() انظر «الاستذکار» ۱۷٦:۲‏ «المغني» 091:۲ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن 
تيميةا ٤٤١ 6۳٤:۲۲‏ . 

. ۱۷١:۲ آخرجه ابن عیدالبر فی «الاستذکار»‎ )٤( 

. ٠٠١-١١٤ آخرجه ا او غیت ي فنا القرآن» ص‎ )٥( 

. ۱۷۹:۲ انظر الاستذکار»‎ )٩( 

)¥( انظر امجموع المفتاوی» ۳١۱:۲۲‏ . 

(۸) أخرجه أبو داود - في الحروف - الباب الأول ۔ حديث ١١٠٤ء‏ وأحمد ۳٠۲:٦‏ 
والدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم» والجهر بها :١‏ 
حدیث ۳۷ وقال: اإسناده صحيح وكلهم ثقاتا» وصححه الألباني في «(صحيح سنن 
أبي داود» حدیٹ ۲۹۲۷ . 


ESE ۱ 8 GE TEETER HHHHRIISSRERAR E‏ شات 
ا من کل 2 لأنها تقراً مع کل سورة» كما مثبت 
ا سن بن مالك د رضي e Sa‏ التبي ‏ 
ا فقال : «کانت مدا» »> ثم قرأً: بسم اله الرحمن ن الرحيم». 
الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم ( . ارواه البخاري 3 2 

قالوا:: فقراءة التب _ کا E A I‏ :آية من س 
القرآن إذ لو لم تكون آية من القرآن لما قرأها TT‏ 
يقرا القرآن. وهذا الاستدلال صحيح في الرد على الذين ينفون أن 
تكون البسملة آية من القرآن مطلقا لکن لا پلزم من قرا الرسول 4 
- لها بالمد» كما يقرأ القرآن أن تكون آية من سورة الفاتحة DR‏ 
غیرهاء فالحدیث يدل على انها آية تقرأ - وهذا صحيح - لا أنها آية من 
اسورة الفاتحة»› أو من غيرها من السور. 

٤‏ حديث نعيم بن المجمر قال : a‏ فقرآ: 
ت الله الرحمن الرحيم» م قرا بام القرآن حتی بلغ (ولا الضالين). 
فقال : «آمین »» فقال الناس : (آمین)› ويقول کلما سحد : اله 
وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر» وإذا سلم قال :'والذي 
نفسي بیده» إني لأشبهكم صلاة برسول لله ب ذا . e‏ 


)١(‏ في فضائل القرآن - باب مد القزاءة د حديث ٠٠٤١‏ وقد أخرجه مختصرا إدون:ذكر 
ائم قرا الف شري أبو داود ۔ حدیٹ E10‏ والنسائي زىق 4۹ وابن ماجه 

حدیٹ ۱۳۵۳ وآخمد ۱۱۹۳ء ۱۹۲۔ : 
)۲( انظر «فتح الباري» ٩۱:۹‏ : 


اباب 


EE RESON ACERS Hh Ra EERE 


ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن أبا هريرة قرأ البسملة مع أم 
القرآن» ورفع ذلك إلى النبي - ية - حيث قال في آخر الحديث: 
«والذي نفسی بيده إو لأشبهكم صلاة برسول لله - . 
الحديث ضعفه جمع من أهل العلي" . 

وأيضاً لو صح هذا الحديث فليس فيه ما ينص صراحة على أن 
البسملة من الفاتحة» وغاية ما فيه أن يكون أبو هريرة قرأ البسملة مع 
الفاتحة سواء كان ذلك جهراً أم سراًء ولا يلزم من قراءتها مع الفاتحة 
eT‏ و 
-: إذا قرأتم الحمد» فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم» إنها أم القرآن ء 
وام الكتاب› والسبع المثاني› وبسم ايله الرحمن الرحيم› أحد 
ا 

والصواب آن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة» كما ذكر 


)١(‏ سياتي تخريج هذا الحديث» وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه في المبحث السابع من 
هذا الفصل . 

(۲) هذا الحديث آخرجه الدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم - حديث ١۳ء‏ والبيهقي - في الصلاة - ٤٥:۲‏ - كلاهما من طريق أبي بكر 
المقبري قال آبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحاء فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن آبي هربرة ولم برفعه؟ وقد ا الزيلعي کلام الأئمة ا وققه 
«نصب الراية٤ ۳٤۳:١‏ . 


ا 


1 
RECREATES HININ ETRE TE EERE 


آهل a‏ قال زيلر ٩‏ بعد ما صوب وقف الحديث 0 u‏ | 
هريرة «فإن قيل إن هذا موقوف في حكم المرفوع إذ لا يقول الصحابي ‏ 
إن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل قوي 
له... قلت: لعل أبا هريرة سمع النبي بي يقرأها فظنها من ) 
رارک کر غا کا هي احدی تیا 
وقراءتها قبل الفاتحة لا يدل على ذلك» ا 
وقال أيضاً: فالمحفوظ u TT‏ 
- في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في صحيحه من ٠‏ 
- حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال: : قال  :‏ 
رسول الله - لل -: «الحمد لله هي أ القرآنء وهي ا 2 


والقرآن العظيم». 


القول الثالث : 


أنها آية ا ية من كلل سورة سوی سورة برأءة» وقد نب | 


) هذا القول لقراء مكة والكوفة وفقھائهں؟. 


وحکي هذا القول عن ابن اش ا عمر» ا الزيزء 
: وأبي هريرةء من الصجابةء ومن التابحين: عطاء وطاوس ا ابن ! 


(۱) انظر «التحقیق» ۲۹۸1۲۹۳:۱. 

فی دنب لزاه :۴ 

)( سيأني تخريجه في المبحث الأول من الفصل الأول من اباب الاني. 
(4) انظر «الكشاف» ٤:١‏ ر النسفي» E ١‏ 


CD اللاب‎ 


EEN DARRHPHEHIEEHEES 


()۱( 
۳ ۴ GD a ۹ 

وهو المشهور من مذهب الشافعي" 2 ورواية عن الإمام أحمد 
PRET‏ ر ا وع ن ا 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيدا “» والأوزاعي؟. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها مايلى : 

-١‏ ثبوت البسملة في المصاحف» بخط المصحف» مع كل سورةء 
سوی براءة» مما يدل على أنها آية» ایی اه کل تور 

والجواب : انه لايلزم من نبوتها في المصاحف مع كل سورة» بل 
لا يلزم من قراءتها مع كل سورة أن تكون آية منهاء فهناك سور ثبت 


(۱) انظر «تقسیر ابن کثیر» ٠:۱‏ . 

(۲) انظر «المجموع» ۳۳۳۳۳۲:۴۳ «الكشاف» ٤:١‏ «مجموع الفتاوى» »)١٤:۲۲‏ 
اتفسير ابن كثير» ٠:١‏ «كتاب البسملة الصغير» لأبى شامة ۲/ء ارسالة الصبان 
الكبرى فى البسملة» ۲۷/أ. ٤‏ 

)۳( انظر «المسائل الفقهيةا ۱١۸:١‏ االنشر» .۲۷٠:١‏ 

.۲۷۰:۱ انظر «النشر»‎ )٤( 

.۳۹:۱ انظر «معالم التنزیل للبغوي»‎ )٥( 

)١(‏ انظر «المبسوط» ٠١:١‏ امعالم التنزيل؛ ٠۳۹:١‏ «المحرر الوجيز» ٥۳:١‏ «المغني» 
۲ «الجامع لأحكام القرآن» ۰٩۹۳:۱‏ «تفسیر ابن کثير» ٠٠:١‏ «کتاب البسملة 
الصغير» ا شامة ۳/ ب . 

(۷) انظر تفسير ابن كثيره ٠٠:١‏ اكتاب البسملة الصغير» لأبي شامة /1.. 

(۸) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٣:۱‏ 

(۹) انظر «البسملة الصغيره لأبي شامة ۲/ب. 

)١( .‏ انظر «الاستذكاره 1۷۹:۲ «لباب التأويل» .٠٠:١‏ «كتاب البسملة الصتير؛ لآبي شامة 

۳/ب. 


EEREREREPEERTETHHIRE: EET UISBEEBESEETIRETEBERRESERAEA 


ا وباتفاق 0 عدد آياتهاء من غير احتساب البسملة منھا 
سيأتي في ذكر.أدلة القول الرابع e‏ 

ت ما رواه أنس بن مالك ا قال : «أغفى اللي اا 
إعفاءة - ثم تبسم ضاحكا > فقال : : «أنزل علي آنفا سورة ثم قرا بسم الله . 
ازع إن أعطبتك آلكرتر © إلى :آخر السورة. رواه. 
e a‏ 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: آن البسملة آية ا ثزلت مع سنورة. 
الكوثرء فهي كذلك آية ارو ا ن کل ر e‏ 

والجواب. عن ا آن يقال : و أن البسملة ل 
لکن لا يلزم من نزولها مع السورة أن تكون آية منهاء ولهذا ) 

تفق العادون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» دون الس فال ٠‏ 
قالوا : البسملة آية مستقلة أعد بهذا الدليلء ا 
TS‏ | ) : 
استدلوا - أيضاً - بحد ا يث أم سلمة السابق E‏ 
ا e‏ تآ e‏ الرحیم» ال e‏ 


)١(‏ سيأتي هذا الحديث بتمامه وتخريجه ضمن أدلة القول الرابع. انظ الاستذكاره 

„۲ 

)۲( انظر أحكام 3 جما c11:‏ ا للسرخسي ۱ e‏ انيه ۰ 
۲ 


العالمين» الرحمن الرحيم. 

ووجه استدلالهم به أن النبي - اة - قرأ البسملة مع الفاتحة» مما 
يدل على أنها آية منهاء وكذلك ينبغي أن تكون اية من سائر السور 
سوى براءة» لأنها مثبتة مع سائر السور» كما أثبتت في الفاتحة فهي آية 
من كل سورة» ينبغي ان ڌ ET‏ 


والجواب: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه - كا عا اماه 
مع الفاتحة» ولا يدل على أنها ای مھا كيا ey‏ 
آية من غيرها! ! 


ا کیک ا سی السا کے افا کل ن 
قراءة النبي - ية - فقال: «كانت مداء يمد بسم الله» ويمد بالرحمن› 
ويمد بالرحيم) 

ارچ ا و الحديث أن النبي - ية - قرا البسملة مدا 
كما تمد آيات القرآنء مما يدل على أنها آية» أو بعض آية من كل سورة 
سوى” براءة. 

والجواب: أن يقال: صحيح أن البسملة آية» وأن الرسول - بي - 
قرأها بالمد - كما تقرأً آيات القرآن» لهذا الحديث ولغيره» لكن لا يلزم 
من ذلك أن تكون آية أو بعض اية من كل سورة. وقد يحتمل أن آنا 
“رضي الله بعنه ذكر هذا من باب التمثيل للسائل لكيفية قراءة النبي 


(1) ضمن أدلة القول الثاني . 


® 


AALEPRSEAEABGBEEENSPSSEBBEAFGSRESRSESIEGHBBHBEBRERHBEEERIEESREEEESS 


كما استدلوا بخدیث ابن عباس رضي الله عنهما - قال : «گان . 
النبي - ا e‏ عليه بسم الله الرحمن 
الرخا 4 4 E‏ 
اوا من نزول ال مع السورة أن تکون ا اة متها 
القول الرابع ۰ ۰ ls ١‏ 
أت ال آية مسلتقلة من القرآن» ٠‏ وليست من السور؛ وإنما هي 
آية تنزل مع كل سورة» للفصل بينها وبين التي قبلها. . ا 
وهذا قول طائفة من آهل العلم» مم الاما ا 
ا قافن الارك ا 
الشيباني + وأبو الحسن الک وأبو بكر الرازي» وداود ‏ . 


۰ (۱) انظر «فتح الباري» ٩‏ :0 

(۲) .سيأتي تخريجه ضمن أدلة القول الرابم E‏ «الاستذكاء ۲ 

(۳) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ٥۲:١‏ «المسائل الفقهية». ١‏ :4 
«المغني» e 0f ›٠١۲:۲‏ فتاوی شيخ الإسلام اہن نیم٩‏ ۲۲ «For:‏ £ 0 
cETULETA «F4‏ وانظر CA:‏ 1 1 

)٤(‏ انظر (مجموع فتاوی ابن تيمية) المواضع السابقة. 

: ۱١:١ انظر «المہسوط»‎ )۵(. ٠ 

.. ۳۲۷: انظر «أحکام القرآن» للجصاص ۰۹۰۸:۱ «نصب الرایآ۱‎ )٩( 

(۷) انظر «المبسوط» ١١1٠١:1١‏ «الاستذكار» ۱۷١:۲‏ . 


الظاهري" وغیرهم . واختاره الطبري فیما يظهر من کلا ‏ و ااره 
ابن خزيمة ٠"‏ والجصاص“» وابن قدامة”“ وشيخ الإسلام ابن 
ETT ET‏ 

وهذا .القول هو أصح الأقوالء وهو الذي تدل عليه الأدلة 
الصحيحة الصريحة ومنها مايلي : 


١‏ إجماع الصحابة - رضوان لله عليهم - على إثباتها في 
المصحف› وکتابتهم لها بخطه» وقلمه» فنقلت نقلهء كما نقلت فى 


سورة النملء فلا يجور الخروج عن إجماعهم› وذلك لأنهم جردوا 
الضف هي غر الانات القراتةة كالقسر وتر“ : 

۲ ما رواه أنس بن مالك ۔ رضی الله عنه - قال: بینا رسول الله - 
- ذات يوم بين أظهرناء إِد أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماً“ 
فقلنا: ما أضحكك يارسول اله؟ قال: «أنزلت على آنفا سورة. فقراً: 


)١(‏ انظر «المحلى» ۲٠١۱:۱۳‏ «الاستذكار» ۲:٦1۱۷ء‏ «تصب الراية» .۳۲۷:١‏ اتفسير اين 
كيرا ٠:١‏ «اللشره ١:١٠۲۷ء‏ كتاب البسملة الصغير» ۲/ب» ارسالة الصبان 
الكبرى فى البسملةا ۲۷/. 

() في «تفسیره» ۱۰۹:۱ ۱٤۷-۱٤٩‏ . 

. ۲۵١۱ ۲٤۹:۱ فی ا(صحیحه»‎ )۳( 

)€( قي «أحکام القرآن؛ ۱ :۸۔۱۲ . 

() فى المغنى» ٠١۳:۲‏ . 

ET Tor VY في «الفتاری»‎ (0 


(۷) فی انصب الرایه» .۳٤١:۱‏ 
(۸) انظر «الكشاف» ۲٠:١‏ تفسير النسفى» ١‏ امجموع الفتاوی» ٤۴۳:۲۲‏ .. 


EERIE EET 
سم ف ارح ارس باتک آتکزتر د € رو لم‎ 
ا‎ A أن‎ 0 
` ثلاث آیات›‎ eT و سا‎ 
_ | بدون بسم الله الرحمن إالرحي.” كما أجمموا على أن سورة الإخلاين‎ ٠ 
: . ربع آيات بدون البسملة‎ ٠ 
1 ._ كان التي‎ ١ : ما رواه عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما قال‎ ۳ | 
:  »ميحرلا حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن ن¿‎ a ENÎ ا‎ 
. و “. فكونها تنزل يدل على أنها آية من القرآنء وكۈنها‎ 
٠ للفصل بين السور يدل جلى أنها ليست من السور» وإنماً هي | آية‎ 
e : 2 


ا و ف ال ع - قال : إن 
سورة من القرآن ثلاثون اا وهي سورة 


I O‏ البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة حذديث 
c0‏ أوأبو داود - في الصلاة - من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم - حدیٹث 

. A34: والنسائي - في الافتتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حدیٹ.‎ YAS 

۰ .\or/ المغني‎ ١ انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١:٠١ء المبسوط‎ )(٠ 
~۹ انظر أحكام القرآن للجصاض‎ (MM: 
«إسناده:‎ e: ۱ في الصلاة - من جهر, بالبسملة - حديث ۷۸۸ قال ابن یر‎ (4) 
1 صحیح . . قلت: اة ه الألباني.‎ 
۹ c1 o1 o: CTV: ۲۲ انظر امجموع فتاوی ابن, تيمية»‎ (0) 


تبارك الذى بيده الملك»' . 


قال: فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من السور من 


وجهين ٠‏ 
الوجه الأول: أنه ية ابتدا سورة الملك» بقوله: « تبر آلَدى يِه 
املك وهو لى كل سىء قير ) دون البسملةء مما يدل على أن البسملة 

ليست من السورة. ٠‏ 
الوجه الثاني : أن أهل العلم» والعادين لآيات القرآن اتفقوا على أن 
سورة E ONES‏ ٿلائون أيه يدون الل 


٠‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - بيه - قال : «(من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام» فقيل 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال اقرا بها في نفسك» فإني 
سمعت رسول الله - َل - يقول : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بينى 


ن 


وبين عبدي نصفين». ولعبدي ما سأل» فإذا قال العيد « المد لَه رب 
EN‏ ¢ قال الله - تعالى -: حمدنى عبدى» وإذا قال: 
ألَمن الیم € قال الله - تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال : 


۲۸۹۱ أخرجه الترمذي - في فضائل القرآن - ما جاء في فضل سورة الملك - حدیث‎ )١( 
۰۳۷۸۹ وقال: «حديث کا وابن ماجه. فی الوت 2باب ٹواب القرآن - حدیث‎ 
وأحمد ۰۲۹۹:۲ ۳۲۱» وصححه ااا‎ 

(۲) سورة الملك الآية:٠.‏ 

(۳) انظر «أحكام القرآن؛ للجصاص ۱۱:۱ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۷۷:۲۲ ٤۳۹‏ 
وأانظر «التحقيق» لابن الجوزي ۲۹۳:۱ . 


E‏ قال : مجدني عبدي ٠‏ ا افوض إلى 


عبدي». دا قال ۾ إا عبد ويا ك يث 4)3 قال:: : هذا بيني 
وبين عبدي» ولعبندي ماسأل فإذا قال: « هتا 


کر ج سر ا 2 وا 


امَف 2 رط آلو عت نصمت علنهم عير المغضوب: 
آلا 42 قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» و ا 4 
قالوا: فهذا الحديث کسابقه» یدل على أن TE‏ 
E‏ / 
الوجه الأول: آن الله تعالی - بدا الفاتحة بقوله : a i‏ 
ولو كانت البسملة آية من الفاتحة› ا ا و غ ا ا 
) الوجه الثاني: أن له جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفين 
سبع آیات» باتفا أهل العلم المعتد بقولهم کما جعل تعالی الآية 
اياك تعب دياك نسي € بينه وبين العبد» وهي منتصف . 
السورة» فقوله: « يالك ن تعد 4 وما قبله ثلاثة آيات ونصف» خمد 
رثناء وتمجيد وعبادة لارب» وقوله: اك سىث 5 ا 


(1) في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة - حدیث ۰۳۹١‏ وأبو داود - في الصلاة: باب ۰ 

من ترك القراءة في ضلاته بفاتحة الكتاب: حديث ۰۸۲١‏ والنسائي - في الافتتاح - 

باب ترك قراءة سم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب - حديث ۸۷۲ والترمدي . 
فى .التفسير ياب ومن سورة فاتحة الكتاب. - حديث ۲۹٥٤‏ وابن ماجه - في :إقامة : 

الصلاة باب القراءة ,جلف الإمام - مختصرا دون قوله: «سمعت رشول الله - كاو - 

إلى ' آخره -' حدیث ۰۸۳۸ وأخرجه البيهقي برواياته في اجزء القراءة خلف الإمام 
'حدیٹث ۸1-٤۹‏ . : : 
(۲) . انظر «المبسوط» e ١‏ «الاستذكاره ۷۲:۲ التحقیق؛ ٠۲۹۳:۱‏ مضع اوی 
ابن تیمے٤ ٤٤١:۲۲‏ . 1 : 


اللاب 


EE PTD PERNT EAU BRR Ra Û o APG OR lil e 


EES E 
ا‎ O 4 الط ألسَقيد‎ 
عن ولا الان هو الآية اا وا ت ات لهاد‎ 
بين الرب» .وبين العبد» ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لم يتحقق‎ 
التنصيف» ولكان قوله تعالى: « إِيَاك نعبد ) وما قبله أربع آيات‎ 
وتضف أا وفزه 2 وإناك د € وما عة اين ونضفا‎ 
فلا يتحقق التنصيف بل يكون ما للرب في هذه القسمة أكثر مما للعبدء‎ 
وهذا خلاف نص قوله - تعالى - في الحديث «قسمت الصلاة بيني وبين‎ 
ا‎ 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»" : «وأما قوله في هذا الحديث : 
«قال الله - تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال «قال رسول الله - ي -: اقرؤواء 
يقول العبد: « المد يله رب المي ). فبدأ بالحمد لله رب 
العالمين› ولم يقل # بسر آله ال حَمنٍ لحيو 4» فهذا أوضح شيء وأبينه 
أن بتي آل سامير ) ليست آية من الفاتسة لأن رسول الله _ لا 
- بدأ ب المد ينه رب المتليوت 4 فجعلها آيةء ثم « لن 
ای۰4 ثم ل مدلكِ يوم )€ . فهذہ ثلاث آیات لم یختلف فیها 
الس 
(1) انظر «تفسير الطبري“ ١:۹٠٠ء‏ «الجامع لأحكام القرآنه ۹٤:١‏ . 


۷٤-۷۲:١ )۲(‏ وانظر «أحكام القرآن» للجصاص ٠١-۹:١‏ «المبسوطا ١١:١‏ 
«المغنى؟ ٠١۲:۲‏ . 


وجاء في هذا الحديت اا ارك ا الرابعة جلها بينه ) 
و عبده» ثم ثلاث آیات لعبده تتمة سبع آیات : فهذا a‏ على أن 


< ر ر 


«أعتَ وم آية» ثم الاآية السابعة إلى آخر السورة. وهكذا تکون | 
نصفين بين العبد» وبين ربه» لأنه قال في قوله ‏ اهنا لصم 
: ال إلى آخر السورة: فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل. وھۇلاء 
إشارة إلى جماعة من يعقل» وما لايعقل» وأقل الجماعة ثلاثة» فعلمتا. 
بقوله (هؤلاء) أنه أراد هؤلاء الآيات»' والآيات أقلها ثلاث». لأنه ا 
الو ال ماوت لو اد اج فال هك ي وهو عبدي» وٳذا . 
کان من قوله: «اهدنا) إلى آخر السورة ثلاث آیات کانت السبع آیأات؛ ‏ 
N e‏ الل 4 إلى قوله # ولا ا ) 
١ e‏ 
جمع القراء والفقهاء على أنها سبع آيات إلا نهم ارا فم 
ETE‏ ا ان الكتاب لم يعد « أنْعّت 
علوم ) اة اومن لم يجعل # پم آله الرَحْمَنِ ایر 4 آية عذ. 
« أنعت علقم 4 ا وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام» آهل 
البصرةء I OE‏ والفقهاء ء فانم غدوا . 
بها بني ار سيير 4 آية» ولم يعدوا نعمت علوم وهذا 
الحديث بين رزوی فن 'الن E‏ - في سقؤط. E‏ 
ره e Ns‏ 


ا 


: : «فهذا الحديث صحيح صريح في 
أنها ليست من الفاتحة› yy‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن 


قلت : وإذا كانت البسملة ليست من الفاتحة» فليست من غيرها 
من السور من باب أولى . 
١‏ حديث _ عائشة - رضي الله عنها ال في ف و ري 


وفيه أن أول ما جاءه الملك قال  :‏ آفرا اسم ريك الى حل ` OE‏ 
عق افأ وك ألأدمٌ € » الحديث متفق عليه" . 

فال ان تة ٠‏ بعت ها شان إلى هدا الدمك هدا اول ازل 
ولم ينزل قبل ذلك #بسم الله الرحمن الرحيم#. وقال في موضع 
خر ولد قارا لت من لوو اا ان خر ا الى 
هة يأمره بقراءتها بل أمره أن يقراً: * اسم ريك لی لق ولو كانت 
هي أول السورة لأمره بها». 

۷ حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «(صليت خلف 
النبي - ي -» وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين › لا يذکرون بسم الله الرحمن الرحيم› ا 


1( في «مجموع الفتاوی؟ ۲۷۸۲۷۷:۲۲ وانظر ٤٤١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري - بدء الوحي - حديث ٠"‏ ومسلم - في الإيمان حديث ٠١١‏ . 
)( في امجموع الفتاوی» ۲۷۷:۲۲ . 

TEA: (6) 


اب 
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أول قراءة ولا في آخرها؛. رواه مسل . 
E‏ عائشة .قالت: «کان کل - بفتتح الضلاة ‏ 
بالتکبیرء والقراءة بالحمد نه رب العالمين. . 1 
ك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : اكان رسو اله f‏ 
- إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالعين؛ . 
ا یسکت. رذاء مل: : ا 
وهه الأحاديث' الثلاثةء حدڼث اسن e‏ تخدي ا 
وحديث أبي هريرة كلهأ تدل کا ان او ك e‏ 
aT 5‏ > لا آنھم پترکونھا E‏ 
ماما وجه إلدلالة فيها على أن البسملة آية مسطلة؟ قهز رنه ل . 
a‏ 
وبين بقية آيات هذه السورة ٤ yS‏ 
ر 


)01 ا ری روات فی الکلام على سکم الجهر بایسل. ا اسان فسن 
أدلة القول الثاني وانظر «التحقيق» لابن الجوزي ۲۹۲:١‏ . : 
() في الصلاة - باب ما يجمع. صفة الصلاة حدیث ۰٤۹۸‏ وب ارد - في الملا 
E‏ حدیٹ E .۷۸٩۰‏ 
(۳) في .المساجد e‏ لصلاة - حديث ۹٩0۹ء‏ وار أحكام لفرآن: لماص 
ES‏ 2 کو 
() انظر «مجموع الفتاوی» ۲۷۹:۲۲ E . ٤٤١‏ 


- قوله - تعالى : * أَلرَحََن المي يدل على أن البسملة ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت منها لكان فيها تكرار قوله : # آلرَحَمّن احير 4 
والأصل عدم التكرار"» غالا" . 

١‏ أن جعل قوله رط آل ا نعمت علبهم عير 


و س ص و س 
‌ 


سے 
امد ور 


اعضو عَم و الاين , E PEATE E‏ 
بقية الآياتء إذ إن غالب السور تکون آیاتها متناسبة من حيث الطول 
والقصر. مما يقوي القول بأن هذه الآية آيتان» وأن البسملة ليست من 
آیات الفاتحة خلافا للعدد الموجود في المصاحف . 

وإذا لم تكن آية من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من 
ال 

. كما يقال أيضا لمن يقول: إنها آية من الفاتحة فقط‎ -١ 

إن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولها 
كلهاء فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مئل ذلك. اتن 
تیمه e‏ اوهذا آظهر وجوه الاعتبار» . 


(1) انظر اتفسير الطبري» .٠٤١-1٤١:١‏ 

(۲) لأن بعض السور جاء فيها تكرار بعض الآيات لحكم منها ما هو معلوم» ومنها مالا 
يعلمه إلا الله من ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن «فبأي آلاء ربكما تكذبان» فقد 
جاءت في واحد وثلائین موضعاً في هذه السورةء ومن ذلك قوله تعالى «ويل يومئذ 
للمكذبين؟ فقد جاءت في عشرة مواضع من سورة المرسلات . 

(۳) انظر امجموع الفتاوى» ۲۲ ٤)٤١:‏ . 


: اللبلاب 


n hE E E E EE E 


قال القاضي با i‏ «(إن آک2 آهل العلم e‏ 
e‏ وهذا یدل على أنها ليست من الفاتحة). ٠‏ 


7 : «وهو قول سائر من حقق القول 


اا hs,‏ وجمع بين مقتضى الأدلة وكتاتها سطر 
مفصولا عن هذه البورة؟. 
وال أيفاً E‏ أخدل الأ a e‏ 


اڈ 3 ڍ : 


(۱) في المسائل الفقهية» ‏ :4 

( في امجموع. الفتاوى» OT Y‏ [ 

COTTON fos TVA TY «مجموع الفتاوى» 1 :۳4 ا أيضاً‎ )۳( 
O 1 TTA 


المبحث الرابع 


آجمع المسلمون على ترك الفصل بالبسملة بن سورة الأنفال 


وسورة براءة لإجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما . 


وإذا ابتداً القارىء بسورة برأءة» فإنه يتعود فقط » کما لو قرا من 


(۲) 
e 


وقد اختلف في السبب الذي من أجله تركت البسملة في مطلع 


فذهب قوم إلى أن السبب هو كما جاء في حديث ابن عباس عن 


عثمان» رضي الله عنهم من أن النيي ا - لم يبين لهم في شأنها 
و ا فقرنوا بينهما» ولم كوا 


(0) 


(۲) 


(r) 


انظر «التبصرة» لمكي ص۸٤۲‏ «العنوان في القراءات السبع؛ ص٥٠‏ «الإقناع في 
القراءات السبع» .٠٥۷:۱١‏ «النشر» .۲٣٤:۱‏ 

في حال الوصل : الأولى الوقف بين الأنفال وبراءة» لأن أواخر السور من أتم التمام» 
ويجوز الوصل بينهماء ويجوز السكت. وكذا لو وصل براءة بالفاتحةء أو بالأعراف أو 
بغیرهما من السور»› انظر «النشر» .۲۷٠_۲۹۹:۱‏ 

حدیث ابن عباس أخرجه - أبو داود - فى الصلاة - باب من جهر بالبسملة حدیث 
ا و سرو ارو عد 1۳ وف ای ج 
م وا رالحاکم ۳۳٠٠۳۳۱:۲‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد ضعف أحمد شاكر هذا الحديث في شرحه للمسند 
حديث ۳۹۹ كما ضعفه الألباني في «ضعيف سنن أب بي داوده حدیث ۰۱٨۹-۱٨۸‏ وفي 


اضعيف سنن الترمذي». حدیث 4 . 


2 o 0 QD 
i te TT A TF SREB f 


OPRRIUREEXNPRRSRSG RHIRSEMHHESRSIHRHR aA HOEEEAARESDEEeiBMUUERRARHE., 


لسم 0 ر زق e‏ الطحاوي'» a‏ 
ET es OM ES aR‏ 
. وقي : إن ذلك من شأن لغرب i eT‏ 
'أرادوا نقضه كتبوا لهم کتاباء. فلم یکتبوا فيه ليسم الله کک 
الرحيم4“ فلما ثزلت!براءة بنقض العهد الذي كان بين رسول اله ب 
- وبين المشركين - بعث النبي - بلا - علي بن أبي طالب رفي امت 
- فقرأها عليه ذ في الموسم» ولم یسمل على ما جرت به عادتهم.. 
وقیل : لأن #بسم الله الرحمن الرحيم) أمان» ویزاءة 
بالديف٬‏ ليس فيها آمانء روي هڏا عن علي پن آپي طالب ۾ 
E‏ د 
وقیل : لأن ليسم اله الرحمن الرحيم) رحمةء کک 
N‏ إعظاما ل الله الرحمن الرحیم» من 
خطاب المشركين a e‏ 
وقیل: e e aS‏ و 
بينهما فرجة لقول من قال : إنهما سورتان» وتركت #إبسم الله الرحمن 
4 لقول من 8 إنهما سورة ة واحدة» فرضي الفريقان» وثبتت. . 


۰ 0 د O‏ :00 
)1( فو في «أحكام 'القرآن» AAA:‏ 
)۳( 'أخربجه الحاكم. Yu: ١‏ ٍ ٍ 
)£( هذا فيه نظر لأنه ورد في القرآن سور قيها. خطاب المشركين ومع هذا و 
الله e e‏ منها سورة النباً وسوؤرة الكافرون وسورة المسد وغير ذلك. a‏ 


اباب aD‏ 
ڪڪ س ,° PRORATED‏ 
حجتاهما في المصحف” . 

قال القرطبي”" : «والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل - 
عليه السلام - لم ينزل بها في هذه السورة» قاله القشيري». ٠‏ 

قلت: وما ذكره القرطبي عن القشيري» هو الذي تطمئن إليه 
النفس» بل يجب الجزم به» وهو أن جبريل لم ينزل بالبسملة مع هذه 
السورة» ولو نزلت مع هذه السورة لحفظت مع ما حفظ» ونقلت إليناء 
تحقيقا لوعد الله - تعالى : إا عن رل لكر وا م نيطو ©> 4 . 
ولما لم تنقل» علمنا يقيناء لا يخالجه شك» آنها لم تنزل مع هذه 
السورةء لأن الله تكفل بحفظ القرآن» وقد وصل إلينا بحمد الله كاملا 
محفوظاً بحفظ الله » وهذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم. 

ما ما روي عن ابن عباس عن عثمان - رضي الله عنهم - أن النبي - 
َي - لم يبين لهم في شأن البسملة مع سورة براءة شيئا» وكانت قصتها 
TE‏ فقرنوا بينهماء ولم يكتبوا #بسم الله الرحمن 
الرحيم) - فالحديث في هذا ضعيف - كما تقدم بيان ذلك . 
آما القول بأن الصحابة اختلفواء هل الأنفال وبراءة سورة واحدة 
أو سورتان. . .الخ فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - إنما أشكل 


(1) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٤۷۲:۲‏ «مشكل الآثار» ۲:١٠٠ء‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي ۸۹۲-۸۹۱:۲. ازاد المسيرا ۳۸۹:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
1۳-۸ . «الہرهان» للزرکشی ۱: ۲۱۳_۲۹۲ . 

(۲) في «تفسیره» ۳:۸ . ۰ 

(۳) سورة الحجرء الآية ٩:‏ . 


. .اللبابب‎ 
4 SEASSEAENPREHRIEREEEERASAEREEEAERRTIEREENEEPERINTESEAR SESE PERERA OHHIEEIESFESBREEOHUHEHHPHAHRISPREHEE 


عليهم - فيما روي ف ھل برا وره قل أو هي من سورة! . 
الأنفالء ولهذا فصلوا بينهما. أما أن هناك شكاً في نزول البسملة امع 
E N‏ 
المصحف» هو القرآن بكامله» من غير زيادة أو نقصان. E‏ 
أما بقية الأقوال» .التي قيلت في عدم ذكر البسملةء والتي سبق ذكر 
جملة منهاء فكلها يمكن حملها على البحث عن العلةء والسيب, في 
عدم و البسملة مع هذه السورة» فهي مجرد تعليلات› ل ا 
وترد أحيانا» وهي مجرد التماس للحكمةء وللعلة في عدم نزولها امع 
هذه السورة» والتعليل * قد یکون علیلاء فالآولی ا د 
في هذا. : 


a aft a 


٠‏ الآستغاذةء تقديما للفخلية على التخلية» عند قزاغة أول السنورة قى غير 
الصلاة» سواء فى ذلك سوزة الفاتحة» أو غيزها من السوز» سوى 
ورا ا و قران الكريم نزلت مع كل سؤزة» سوئ 


EREN 


المبحث الخامس 


حكم قراءة البسملة في غير الصلاة 
أجمع أهل الغلم على مشروعية التسمية» واستخبابهاء 


شورة برأءة. 


لكن احتلف القراء في قراءتها في خال الوصل بين السؤر» فقرأً ابن 


کا وقالون وعاضم» والکسائي بالفضل' a‏ سوی. 


الانفال وا 


وروي عن بعض القراء رها قي الول هم خير وروی عن. 


ورش 2 a‏ ل لباقي خلت ابق غمزو 
والأولى الفصل بالتضمية بين جميع السو سؤى شورة براءة فلا 


E O SE aa O‏ «إلاقناع في القراءات السبغ ۱ «النشن 


1-۹ 


( انظر «التضرةا لمکي. ن٤۲‏ «العنوان في القراءات النتبع» صْن ٦٥‏ «الإقاع فن 


القراءاتة التبم A:‏ «النشره 1 


( انار «التبضرة؛ لمكي ۲٤۸-۲٤۷‏ «الخنؤان في القراءات: السب صن «لإقتاع 


فين القراء ات السنبخ» 1 IITA:‏ «التشتر - ۰ 


2 


< 


HB ED IEE ULL TERETE BE 


0 E HERESIES او‎ 


) ON e i E a 0 


SS غیرها‎ 

کرز :السورة فوصل بین آخرها وأولها فالأولی الفصل بالبسملة" د وإ 
کات یھ ادن کل سور د کا فاق ان نان e‏ 
«کان النبي اا - لاايعرف فصل السورة e‏ 


الرحمن الرحيم"" “ولان ذلك هو الموافق لرسم المصحفء. 


شرط صحة القراءة موافقتها لرسم المصحف”» باتفاق اهل لس 
ولهذا اکر القراء : علي الال بها بين احور وکل من روي عن 


:الوصل»› فقد روي عنه خلافه . 


والأولى: في حال الابتداء E‏ و ا ) 


يسمي ویقف» ثم یشرع في أول السورة» لأن الوقف على الاستغاذة 


تام» وكذا الوقف على البسملة» ولأن الثابت آن الرسول - ية - كما في 


3 حديث آم سلمة - رضي الله عنها. آنه کان يقطع قراعته آية آ۵ 


ویجوزر أن پصل الاستعاذة: N‏ ثم يقف› ثم د بول 


السورة ویجوز أن يستعیذ ثم يقف» ثم يسمي ويصل البسملة بالسوزةء. 


ویجوز ج رصل الاستعاذة بالبسملة» ووصل 


ER ٠:١ انظر «النش»‎ WV, 
e س تغريجه في ابت ااك من مدا امل‎ (Y7) 


. E 
وفي حال الوصل بين سورة وأخرى الأولى الوقف على نهاية‎ 
السورة الأولى» لأن أواخر السور من أتم التمام» ثم يسمى ويقف» ثم‎ 
يبتدا بأول السورة الأخرى» سواء كانت السورتان متواليتين في ترتيب‎ 
. المصحف أم غير متواليتين‎ 

ويجوز أن يقف على آخر السورة» ثم يبسمل» ويصل البسملة 
بأول السورة الأخرى» ويجوز وصل آخر السورة بالبسملة» ووصل 
البسملة بأول السورة الأخرى» وهو دون الثاني . 

ويمتنع وصل البسملة بآخر السورة» ثم الوقف عليهاء لأن البسملة 
إنما شرعت في الابتداءء لا في الانتهاء“ . 

أما في أوساط السور فيتعوذ فقط» ولا يبسمل عند أكثر أهل العلم» 
وهو الصحيح › ول دو يمحل وفل جحل فط 

وقد تقدم هذا في الكلام على الاستعاذة. 


ج ن مډ 


(1) اتظر «الإقناع في القراءات السبع٤ .۲۱۸-۲٣٣:۱ ٤رشنلا« ٠١٤:١‏ 

(۲) انظر «التبصرة» لمكي ص۸١٤۹-۲٤۲.‏ «الإقناع في القراءات السبع» ٠١۸:١‏ «النشره 
¥۱ 

(۳) انظر «التبصرة» ص۹٤۲٠‏ «الإقناع في القراءات السبع» ..1١۳-١١۲:١‏ «النشر» 


RON 


أل لمبجث السادس 


٠‏ احكم قراءة البسملة في الصلاة 
ااتحتاف المناء ا :على قول 


القول الأول: 


نها تجب راا في الصلاة و جوب القاتحة» لأنها اة مها 


وهو مروي ڪن اين عباس واين عمرء والزهري› ومجاهد» ویخیی . 


)۳( 
این جن وإسحاق" ».وبي ٿور» وآبي عييد » وهو المشهور:من. 
مذهب الشافعي“» وزواية عن الإمام أحمرا“ وا و ا 


آية من الفات 


تحة"» فتجب قراءتها عندهم كما تجب قراءة بقية آيات ' 


الفاتحة» کما یشرع الجهر بها عندهم» كما يجهر ببقية آیات الفاتحة. ڕ 
وسيأني ذكر أدلتهم ومناقشتها عند ذكر قول من قال بالجهر بالبسملة في 
المبحث السابع إن شاء الله تعالى. NES‏ 


O) 


(WD 
(WM. 
(i) 
or 


(V 


الول الثاني : 
أن راتا في الصبلاة مستحية مع الفاتةء ومع کل سورةء موی 


انظر الاسنذکار» ۲ :4 

خر جه عن إسخاق ابر ا في الاستذکار» ۱۷7:۲ . 

انظر «الجامع لأخكام القرآن» ٩٦:١‏ . 

انظر «الأم» 1 ۹۸ المهڈڏت» ۱ ۹ االمجموع۲٤‏ ۳۳۲:۳۰ E‏ 
انظر اميجموع الفتاوق» EFA EY oFor:YY‏ 

انظر «المصدر السابق) ۲۲ :۳٥٣۳ء‏ 4٣ء ,.)6١‏ 


CD اللاب‎ 


سورة براءة» كما في المصحف» وهو قول جمهور أهل العل"» 
منهم: أبو حنيفة"» وأحمد في المشهور عنه"» وأكثر أهل 
الحديث”“» لأنها آية مستقلة من القرآنء وليست آية من السورةء لا 
من سورة الفاتحة» ولا من غيرها من السور»ء فلا تجب قراءتهاء لا مع 
القاتحةء ولا مع غيرهاء لكن تستحب قراءتها معهاء ومع كل سورة 
سوى براءة» لإثباتها في المصحف معهاء ومع بقية السور» سوى 
براءة. وأيضاً فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة - رضي الله 
عنهم - أن الرسول - بل - وخلفاءه» لا يجهرون بها فلو كانت 
فراءتها واجبة» وجوب الفاتحة لجهروا بهاء كما يجهرون ببقية آيات 
الفاتحة. ٠‏ 

القول الثالك : 

آنه لاتشرع قراءتها في المكتوبةء لا سرا ولا جهراً. 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك إلا أنه قال بقراءة 
البسملة في النفل وقيام الليل» ولمن يعرض القرآن عرضا" . 


)1( انظر «المغني» ۰۱٤۷:۲‏ «مجموع الفتاوی؟ ٤۳١ »۲۷٣:۲۲‏ . 

(۲) انظر «المبسوطه ٠١:١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ٠٤-١١:١‏ افتح القدير» لابن 
الهمام ۹۱:۱ A۳‏ 

() انظر «مسائل الإمام أحمده رواية النيسابوري ٠۴_٠۲: ١‏ «المسائل الفقهية) »١۱١۸:١‏ 
«الافصاح» ۲-١‏ «المعني» ۲ ۰۱۵۱ امجموع الفتاوی» ٤۳٦:۲۲‏ . 

)£( اتظر مجم وع الفتاوی» ٤۳١:۲۲‏ . 

. سيأتي تخريجها في .الميحث السادس سن هذا القصل ضمن أدلة القول الثاني‎ (o} 

0( انظر «المدونة ٠1٤:١‏ «الكافي٠‏ لابن عبدالبر ١:٠۷٠ء‏ «الاستذكار» :٤١٠٠ء ۷١‏ 


= «الجامع لإحكام‎ cA: ابداية المجتهد»‎ ١ «أحكام القرآن» لابن العريي‎ «AY 


GD‏ ` ` اس 


HUNTS 


SH URRIERASEES ARREST RIN NERRERSAOEIESRERIABEAREAIE TILT 


i e 
٤ وا القول ي لى أن المع الست ههن لتر ل في ار‎ 


الفاتحة ولا في أوائل السورء ولیست آية مستقللة من القرآن و 
EE‏ ار 


وقد ادل من ذهب إلى هذا القول بأحادیث ا وعاطة 


| وعبدالله بن مغفل - رضي الله عنهم - والتي فيها أن الرسول 
۰ وخلفاءه کانوا يستفتحون القراءة. والصلاة الد لله رب الغا : 
وک أبي هريرة الذي فيه قوله تعالی : اقسمت الصلاة بيني وين 


عيدي نصفين . ۳ 


Oo 


TT TTT 


قراءتھا جھراً - كما جاء في بعض روایات حدیث نس قوله : : «فکانوا لا . 


کک من الرخيم. وفي بعض الروايات «فكانوا يسرون | 


الله اریم . رسيتي ا 


لقرآن» لقرعي ۲ :0 4 
انظر «الاستذكار» ۱۷۷:۲ «الاعتبازه للحازمي e‏ المفني» 7:۲ مجن ا 
الفتاوى» ٠٨٤۷:۲۲‏ . : 

راجع ص٤١٠‏ . : Es‏ 
انظر «أحكام القرآن» لاہن العربي ٠‏ االمغني» ۱٤۷:۲‏ امج التاری» n‏ 
۲ء «تفسیر اہن کثیر؟ ۳1:۲ al‏ 

انظر «الاستذكار» لابن عبدالبر ۲ 


اللاب 


IR ETO PSHT KE e OCS E 


UHBRERABRBIUHDESEE ARBRE AE ETE hoa a2 
: . 9 ٍ و‎ . ۰. 


ال و کر وک ب ا او ارج رر اتا یت اسن رال 
قي بعضتها التصريح بان الرسول - ل - وأبا بكر وعمر :وعقمان كانوا 
يسرون يالله الرحمن الرحيم» ولا يجهرون بها. 

۰ قال ابن خزيمة : «هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر 
العلم» وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله: «كان النبي - ية - وأبو بكر 
وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وبقوله: «لم أسمع 
أحداً منهم يقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم) أنهم لم يكونوا يقرؤون 
#بسم الله الرحمن الرحيم) جهراء ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه 
راد نهم کانوا یسرون به ولا یجهرون به عند أنس» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"» بعد أن نفى دلالة حديث أنس 
على ترك قراءة البسملةء وبين أنه إنما يدل على ترك الجهر بها قال : 
«وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكهء إلا إذا لم يكن له 
ن التكير والقراءة شكتة يمك ها القراءة سرا ولهدا اتدل 
بحديث أنس على عدم القراءة» من لم ير هناك سكوتا كمالك وغيره» 
لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يارسول الله 
«أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا 


)4( ص٤‏ ۱۳۔١٤۱‏ . 
(۲) في «(صحیحه» ۲۹٥۰:۱‏ وانظر «المغنی» .۱١١-۱٤۹:۲‏ 
(۳) في امجموع الفتاوی» ۱۳:۲۲٤۔٥۱٤‏ . 


HEIRESS HRERERRHREDHHS 


e CT 
اهل سكت فل اقراءف رقو ن د و ا ل‎ 
کرت هي‎ ٥ سکوت؛ آم یکن اسا ان يشي راتيا في ڈت کوت‎ 
للذكر» وإخباره بافتاح. القراءة بهاء إنما هو في الجهر»ءوكما أن‎ 
٣ الإمساك عن الجهر مع الذكر يسمى سكوتاء کا ي ات آي هریرة‎ 
١ فيلح أن يقال: الم بقرآها» ولم یذکرهاء اق جهراء فان لفظ‎ 
السكوت» ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد.‎ 
وقذ اختلف العاماء م فيما إذا جهر الإمام ولم يست هل ر سمل‎ 

المأموم أو لا: على قولین منهم: هن قال: لا یسمل ولا يقرا بل یجب 
عليه الإنصات» وقال بعض. آهل العلم: بانه يستعیڌ ثم يبسمل, ويقرا 
الفاتحة e‏ لان قراءة القاتحة في الصلاة واجبة والاشتعاذة بولسملا 


وهذه. مته السالة مید علي اتهم في سکم رده نة في حن 
e‏ 


۱7( رالجم. E‏ «لحكم قزاءة الاتحة: في حنن. المأموم» ان٤‏ ۲5" وما" بعدها 


حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار» 
فی الصلاةء و خارجها 

أما فى غير الصلاة: 

فأكثر القراء على الجهر بها وروي عن بعضهم إخفاؤهاء منهم 
حمزة» ونافع"» وروي عنهما الجهر بها" . 

وأخحذ بعضص آهل الأداء بالتسمرة جهراً لجميع القراء وأخحذ بعضص 
أهل الأداء لهم إخفاءى“ . 

وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال : 

القول الأول : 

انه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية» والإسرار بها في الصلاة 
النرية: 


۰ ب )0( 
وهو مروي عن عمرء وعلي وعبد الله بن الزبير "" وابن عباس وابن 


. ۲٠١:۱ «النشر»‎ ۱۲-۱٠:۱١ انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع»‎ )١( 

)7( انظر «الكشف عن وجوه القراءات السہع؟ ٠١-۱١:١‏ . 

(۳) انظر «التبصرة» لمكي ص٥٤۲‏ «الكشف عن وجوه القراء ات ١:١١١٠ء‏ «النشر» 
AAA‏ 1 

)€( انظر «الإقناع في القراءات السبع» ٠١۲:١‏ . 

)٥(‏ آخرجه عن عس وابن الزبير ابن أبي شيبة في «المصنف .٤٠١:١‏ وأخرجه عنهما 
وعن علي البيهقي - في الصلاة - باب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم» ٤4-6۸:۲‏ . 


عفر اکر ومعاوية پن آي فيان “» وشنداد بن وش 
ا ) 

E e ES 8 e e 
li وان قلابة»‎ e ر ا‎ 
|. الحسين واينه ا وسعيد بن المسيب» وسالم» ومحمد بن کعب‎ 


0 


القرظي» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن خزم» وأآبي وائل› وان 
رین ومحمد ین المنكدر ونافع مولی .ابن عمر» وعمر بن 
عبدالعزيز؛ والأزرق بن قيس» وحبيب بن آبي انت وابي الشعثاء 


وعبدالله بن معقل بن مقرن» وعبدالله بن صفوان» ومجم بن الحتفية.. 


(0( 


(۲) 
(O 


(0 


(o) 


(1) 


اوعمرو بن ینار 


أخرجه. عن ابن عمر وأبي هريرة ابن آبي شيبة. ٤۱۲:۱‏ وأخرجه عن ابن ٬غمر‏ وان 
عباس - النحاس في «القطع والائتناف» ٤:١‏ 101 وأخرجه عنهم وعن 
البيهقي ۲ :-9. . 
أخرجه .عن شداد النحاس في «القطع والائتنافا ٠٤:١‏ . 

آخرجه عن سعيد .بن جبير - عبدالرزاق - في الصلاة ‏ باب را (بسم ا ا 
الرحيم) - الأثر 4 وابن آبي شيبة »٤۱۲:۱‏ و في «القطع رالاتتاف» 
۱ : : 

: 0: e 
ا انحاس ان‎ EEE أخرجه عن مجاهد وعطاء؛ ا . ابن أبي‎ 
8 4 ٦:١ مجاهد وعطاء فی ا الائتنافا‎ 
. ۳۹-۳١۱ في «تفسیره»‎ 


اللبباب 


وهو المشهور من مذهب الشافعي“. ونسب لأحمد في رواية 
له" . ولكن قال ابن قدامة": «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن 
الجهر بها غير مسنون». ) 

وقال ابن تيمية: «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره» 
U E OES‏ 
بسائر الفاتحة»› هذا مذهبه» بل يخافت عنده» وروي عن 
اللخ م ا وداود الظاهري“ 

وقد سبقت الإشارة - في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين 
بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسها أدلة القائلين بالجهر بها 
ومنها ما يلي : 

اف الصحابة كتبوها في المصحف» مع آنهم جردوه عما ليس 
من القرآن"» مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها. 

والجواب عن هذا: أنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورة 


(۷) انظر 0 “١‏ االمهذب» ۷۹:١‏ «الاعتبار» للحازمي ص۰۸۲ «تفسير | 
کثیر؟ ۳٣:۱‏ ., 
)( انظر «الاعتباره ص ۸۲. 
(۳) فی «المغنی» ۱٤۹:۲‏ . 
)€( في امجموع الفتاوی» ٤٤١:۲۲‏ . 
(۵) انظر «الاستذکار» ۱۷١:۲‏ . 
)١(‏ انظر «الاعتبار» صا۸. 
(۷) انظر «الاستذکاره ۱۷۷:۲ . 
(۸) انظر «مجموع الفتاری» ٤۳۲:۲۲‏ . 


E‏ مع الفاتحة» أ 8 كام 
بيان ذلك في المبحث اال 


٣‏ و اجر ل «صليت وراء ا قرا 
الله الرحمن الرحيم)» ثم قرأ بأم القرآن» حتى بلغ yy‏ 
صالب 4 فقال: آمین. فقال الناس: آمين. ویقول كلما سجد: 
اله أکبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين ع » قال: الله أكبر» واذا سلم 
قال : والذي تفي بيده | ي نیکم صلا برسرل اد E‏ ۰ 


«فقر yT‏ 
جهراً ل فکیف یعلم آن با هريرة قرأهاء ونحیث قال آبو هريرة في 
انهاية الحديث: «ؤالذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة پرسول الله - 
اة . فهذا يدل على آنه - لا جهو بها 
وقد أجاب آهل لملم من القائلين f‏ الجهر عن هذا ال الحديث 
بجوابین : ا 
الأول: من حيث صحة سنده» فقد ضعفه جمع من من أهل الملم. 


(٠‏ أخرجه النسائي في الصطلاة - في الافتتاح راه سم اف الرحشن الرحيم) ا حدیف 
۵ وقال الألباني : (ضغيف الإأسناد). و ت 
وأخرجه ابن خزيمة - في الصلاة - باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم والمخافتة به جمیعا مباح - حديث ٤44‏ والدارقطني - في الصلاة _ باب . 


وجوب قراءة (بسم الله االرحمن الرحيم) حدیث ۱٤‏ .. وقال: : اصحيح ٠‏ رواته كلهم ب 


قات » والحاكم - في الصلاة - ١‏ :۲ وقال ا 2 ٠‏ 2 
يخرجاه» والبيهقي ۲ E1:‏ وقال e‏ شواهده. . 


اللاب . 


وقد أطال في «نصب الراية»“ في ذكر كلام الأئمة في 
تضعيفه» وأجاب عنه» وأعله من وجوه عدة» وكذا أعله وأجاب عنه 
من وجوه عدة الزبيدي"ء كما ضعف إسناده الألبانى ° 

الجواب الثاني أن دلالته على الجهر ليست صريحة - على فرض 
صحته» فيحتمل أن أبا هريرة أسر بهاء ويحتمل أنه قصد تعليمهم» أو 
ولك 

قال الجصاص”“ : حديث نعيم بن المجمر لا دلالة فيه على الجهر 
بهاء لأنه إنما ذكر آنه قرأهاء ولم ينقل عنه أنه جهر بها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية” «فإن العارفين بالحديث يقولون: 
إنه عمدتهم في هذه المسألةء ولا حجة فيه. . . فقد يكون أبو هريرة 
قصد تعريفهم أنها تقراً في الجملةء وإن لم يجهر بهاء وحينئذ فلا 
يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي فى في الصحيح وحديث عائشة الذي 
في الصحيح › هذا إذا كان الحديث دالا على آنه جهر بهاء فإن لفظه 
لیس صريحا بذلك من وجهين» أحدهما: آنه قال قرا #بسم الله 
الرحمن الرحيم)» فيحتمل آنه قرأها سراً. . . الثاني: أنه لم يخبر أن 


.TEITTo:1 (1) 

(۳) انظر «الرد على من أبى الحق» وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق» ٠۹:۱‏ 
ومابعدها. 

(۴) راجع تخريج الحديث. 

. ٠١:١ في «أحكام القرآن؛‎ )٤( 

۳٤١-۳۳۵۰۱ في «مجموع ۲ .)م ١٤ء وانظر أيضا: «نصب الرایة‎ )٩( 
وما بعدها.‎ - ۲٠:١ #الرد على من أبى الحق»‎ 


AIOE RREOPERESESSEEY ااا 0 0 0 0 0 ا‎ Tee 


لني - کل - قرأماء 2 ل في آعر سا:۲ ي ایک م صلا م 


برضو الله - ی . 


وفي االارةة أنه ES a‏ ا هذا وره 
مما كان يتركه الأئمة؛ فیکون آشبههم برسول الله - کا E‏ 
الوجوه التي فيها ما فعله الرسول - E‏ وترکوه همه ولل فزاها ع | 


۰ الجهر أشبه بصلاة رسول الله - بيا ھن ر ھا 


۲ أن معاوية لما قدم المدينة بصا به‎ ٠: ما رواه نس بن مالك:‎ ۳٣ 


فلم نجهز بالبسملة› !فانکر عليه e‏ ا فأعاد r‏ 


الصلاة وجهر ۰ | 


E‏ وإعادت الصلاة والجهر بھاء یدل عل | أن ا 


ال 


وهذا الحديث | ضعفه من حیث سنه ومتله علد من الم 


E N O أخرجة :د الدأرقطني‎ 0 


حدیٹ ۳۳ وقال زجاله «کلھہ ثقات». والشافعی فی «الأم» A6 ٩۳:۱‏ 
. وفال عن والسافعي ٤‏ 


والحاكم TT: ١‏ وقال لاضخيح على اقرط اسلا A e O JE‏ 
في «نصب الرايةا ۲ هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب». وانظر e‏ ّ 


۹ 0 e 4:۲ البيهقي‎ 


والزییدي» و وغيرهم ۔ کیا هو مْذکور بعاليه .. 
(۲) في «مجموع الفتاوى» EPYLEYY‏ 


ا ائم قال 


٣ 


FRU AREAIBETNIEIAANENI BERATAN US FE IOIRERHINRIPILARNIISGsSEE 


بعدها: «فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم» قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغيّر عن وجهه»ء وأن الذي حدث به 
بلغه من وجه لیس بصحیح › فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. وقیل : 
هذا الحديث لو كان تقوم به حجه» لكان شاذاًء لأنه حلاف ما رواه 
الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام» ومن 
شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذاً» ولا معللاء وهذا شاذ معللء 
وإِن لم یکن من سوء حفظ بعض رواته. 

O EC 
عدة» وذكرا كلام الأئمة في تضعيفه.‎ 

“- ما رواه أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي - ل - فقال : 
«(کانت مدا یمد (بسم الله)» ويمد ب(الرحمن)» ويمد بال ری رواه 
البخاري" 


٥‏ ما روته أم سملة» قالت: «كان النبي - ية - يقطع قراءته تقطيعاً 
سم آله لرن احير المد يه رب العلييت). الحذيت» 


رواه ابو داود وغیره و 


. ٠٣١-۳١٣۳: فی «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) انظر «الرد على من أبي الحقة ص۳٤‏ . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة فى المبحث 
الثالثء من هذا الفصل . 

)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة فى المبحث 
الثالث» من هذا الفصل . 


WNHERIUEBEEREREEESS SUBMITTER 


قالوا: فهذان الحديثان یلان علی آنه - ل - کان و ) ) 
والصجحيح أنه لا ججة في هذين الجليين» ا 
صراجه علی آنه - کا كان يفعل ذلك في الصلاة . SS‏ 
E‏ غا راه المعتیر ین سليمان عن أيه عن : کان وسوی 
اله کا - يجهر بالقراءة بببسم اله الرحمن الرحيم». 
وهذا الحديث - ا وإن صحجه الحاكم ‏ ففيه نظر» لأنه يعار 
ماثيت في الصجيحين وغر ماعن إن وغیره» من من عدم جهر الرسول 
- اة -» وخلفائه بها كما سيأتي في اډلة القول التالي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «يعلم أولا أن تصحيح E‏ | 
7 وحده وتوثیقه وحده لا يو ثق به فيما دون هذا فكيف في مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه به بتوئیق الحاكم» وقد اتفقق أهل العلم. 
بالصحيج على خلافه» ومن له أدني خبرة في الجديث وأهله» . 
لا يعارض بتوثيق الحاكم» ما قد ثبت في الصحيح خلافه. ا 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي استدلو! ay,‏ 

ار موی٠‏ ار سسا لا حجة لھم فی کا بین فلك جع من 


(1) انظر «أحجكام القرآن» e 1 Ee.‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة «بسم الله الرجمن الرحيم» - حديث ٠۴١‏ . 
. والحاكم ١‏ وقال : «رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم ثقات» ووافقه الذهبي . : 
() في «مجموع الفتاوی» ٤۳ ٠-٤۲٦:۲۲‏ . وانظر «الفتاوى الكبرى» این إتيمية چ ۰ 

1-۱ . «الرد على من آي بی الحق٤ ٤۱۳۹:۱‏ . ۰ 
)٤(‏ انظر «الاستذكار» ۱۷۷:۲. 


ال الدارقطنى هکل ما روي تن الي 3 ا 
2 وأما من الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف». 

وال اا في «التحقيق»" بعد أن ذكر الأحاديث التي 
استدل بها الشافعية على الجهر وبين ضعفها: «وهذه الأحاديث في 
الجملة لايحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
عن جمهورها» - وبعد أن ذكر قول الدارقطني السابق قال: «ثم إنا بعد 
ذلك نجمل آحاديثهم علي أحد أمرين : إما أن يكون جهر بها للتعليم› 
کما روي آنه کان 2 بهم الظهر فيسمعهم الأية والآيتين› بعد 


ب 


الات اخ 
وقال .ابن قدامة”" : «وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم 
رواأة الإخفاء وإسناد الإإخفاء صحیح ثارت بغير حلاف فيه » فدل على 
ضعف رواية الجهر». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“ : «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث 
على آنه ليس في الجهر بها حديث صريح»ء ولم يرو آهل السنن 


.۳٠۳:١ انظر «التحقيى» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) ۳۱۲:۱ وانظر .۳٠٤-۳۰۱‏ وانظر «التنقیح» .۸۳١-۷۹۸:۲‏ «الرد على من أبي الحق» 
ص۷٦۷۲‏ . 

(۳) فی (المغنی» ٠١١:۲‏ . 


. ٤١٠٥:۲۲ فی «الفتاوی»‎ )٤( 


الو د کا داود والترمذي والنسائي شيعا من -ذلك» اننا ak E‏ 


ا و في أحاآدينق> ”موضوعة_يرويها .الثعلبي. والماوزدى | 
: وأمثالهما ذ في التفسير». أو في بعض كتب الفقهاء» الذين لايميزون بين 
الموضوع وغيره» بل يحتجون بمثل حديث الحميراء».. : 

وال د ايا ا عدا اذك :مدهب القانين بالكير باليسىلة: ) 
«واعتمدوا على ا متقولة بعضها عن الصحابةء وبعضها عن 
ا اما المائو و ا و رو ی a‏ 
ا المأثور عن النبي . - يه - فهو ضعيف› e‏ 
ذكر ذلك ا الحديث» كالدارقطني وغبره. ٣‏ 
قال افا ونا کر انکذ ب في اجادنك ا أن 
الشيعة ترى الجهرء > وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديْك 
واا ا دینهم» ولهذا يوجد في كلام أئمة الأسنة' e‏ 
الكوفيین كسفيان .الثورئي أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين» 
وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمرء ونحو ذلك» | 
لأن هذا من شعار الرافضة» ولهذا ذهب آبو علي بن أبي هريرة أحد ٠!‏ 
١‏ الأئمة من أصحاب الشافعي ا 2 الجر ا قال: لن الجهر يها 

E 


(۱) في «الفتاوی؟ ٤٤1:۲۲‏ ؛ 
(۲) فی «الفتاوی٤ ٤۲۳:۲۲‏ 


وقال ابن القيم"“ مشيرا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح». 

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية»© في ذکر کلام أهل العلم في 
تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملةء ثم قال :" 

«وبالجملة هذه الأحاديث ليس فبها صريح » ولا صحيح» بل فيها 
عدمهما» أوعدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة» وليست مخرجة في 

من الصحيح» ولا المسانيدء ولا السنن المشهورة» وفي روايتها 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل . . ٠.‏ 

كما ضعف أحاديث الجهر الزبيدي“ 

القول الثاني : 

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقاء وهو قول جمهور أهل 
العلم من المحدثين والفقهاء وغير ° 

وهو الثابت عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان"» وعلي“› 


(1) فی زاد المعاده .۲٠٠:۱‏ 

rT: ( 

.Totroo:Y {YD 

. ٥۲۱۸ص انظر «الرد على من آأبی الحی؟‎ )٤( 

() انظر «سنن الترمذي» ٠٤:۲‏ الاعتبار» للحازمي ص١۸‏ «المغني» ٠٤۹:۲‏ . 

(7) بدليل حديث أنس الآتي قريبا. وانظر «سنن الترمذي» 1٤:۲‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص ١‏ :1۷ء «الاستذكار» ۲ ا«الاعتبار» للحازمي ص١۸‏ ازاد المسيرا 
١‏ لالمغنی) ۱٤۹:۲‏ . 

(۷) أخرجه عن علي بن أبي طالب - عبدالرزاق - في الصلاة - الأثر ١٠٠۲ء‏ واين أبي شيبة = 


0) 


انس aj‏ ا : ( e‏ 
وعن ١‏ > وعائشة" وروي م ابن عباس '» وبه قال :ابن 


مسعود» ب .ین ار وار بن اش وعروة ین الزبيرء وآبو > 


0 
وائل› واد بن سیرین» .والحكم بن عتيبة› وإبراهیم التخعي 


(0. 


والحسن. وقتادة وعنهر بن عبدالعزيز 0 و مه ٠٠‏ والأوزاعي» . 
وسفيان الثوري ۷ ان خو ان ال واپو حنيفة ا 
افا وا جل E‏ الله بن المبارك» وإسبحاق بن 


0۷ 
راهویه 


1:4 والطحاوي ٍ شرح معاني الآثار» :٤١٠۲ء‏ وان عبداير قي الاستذكاره 
YA:‏ : 


¢ واب و و وجماعصة چ حاب : 


TE E‏ ان شیة ۱ :1 وسیاتي شی۹٤۱‏ کر روات ذلك عن اسول 


ا وخلفائه . : 
(۲) سيأتي اک ای أدلة هذا القول الدليل رقم ۲. 


E (9‏ عباس :ب عبدالرزاق :الأئر ٥م‏ وابن أبى شيبة N‏ 


في «شرح معاني الآثار AE ١‏ 7 
)4( أخرجه عنهم جميعا ابن أبي شيبة ENE E 5 : ١‏ :4 


۰ أخرجه عن الحسن وقتادة وعم بن عبدالعزيز د عبدالرزاق‎ )۵( ٠ 


. ٠١:١ انظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٩( 


. 1 


(۸) انظر «زاد المسير» ١‏ :۸ 


(4) انظر «المبسوط» ف '«أحكام القرآن» ا AY‏ £4 10 دش الد . 


TYA: ٠ةيارلا نصب‎ CTY ١ لاش الهمام‎ 


(e).‏ انظر «مسائل. الإمام أحمد» رواية النيسابوري coo co o:‏ ا الإمام أخحمد» 
رواية. 'ابته عبدالله ص٦۷‏ «زاد المسيزة ١‏ :¥ «المغني» ۲ :44 ٠‏ فتاوی ابن 


۲ 44 Tor: ةا‎ 


4: ۲ «المغتي»‎ At: :١ انظر «سنن الترمذي»‎ )١( 
٠.۹1: ۱ انظر «أحكام القرآن» للقرطبي‎ (0) 


(۷) انظر «الاستذكاره 1:٤٥٠ء 1۷۷-۱۷١‏ «المغني» ۱٤۹:۲‏ «الجامع لاام ا رنه ۰ 


اللاب 


(Y) ( 


الشافعي' ورس کر 


واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة منها : 
١‏ ما رواه أنس بن مالك عن النبي - ئة - وعن الخلفاء أبي بكر 
وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - آنهم کانوا لايجهرون ببسم الله 
ا 

وقدأخرجه الأئمة عن آنس» منهم البخاري ومسلم» وأصحاب 
السنن» وغيرهم بروايات وألفاظ متعددة فأخرجه البخاري" عن أنس 
ابن مالك - بلفظ : «آن النبي - ية - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين؛ . 

وأخرجه مسلم عن أنس بلفظ : «صليت خلف النبي - ب4 - وأبي 
بكر» وعمر» وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين»› لا 
يذكرون #بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها». 

وفي لفظ آخر عند مسلم - أيضا“ ۔ «صلیت مع رسول الله - لا - 
وآبي بكر وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم› يقرا #بسم الله 
الرحمن الرحيم)». 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ٤٤٩:۲۲‏ . 

(۲) انظر «الاستذكار» ١:٤١٠٠ء‏ «الرد على من آبى الحقا ص٤‏ ٦ا"‏ . 

(۳) حديث ۷۸۲ والنسائي حدیث ۸٨۷‏ والترمذي حدیث ۰۲٤٤‏ وابن ماجه حدیث ٤٩۱‏ 
- كلهم بنحوه إلا أن عندهم «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين؟. 

. ۳۹۹٩ في الصلاة - حجة من قال: لا يجهر بالبسملة - حدیث‎ )٤( 


INORG HSASHNESISEEIERRIEEN 


وأخرجه الساتي 2 عن نس بلفظ ر و الله 4 
فلم يسمعنا قراءة لسم الله الرحمن ارخیم)ء وصلی ‏ بنا اپو 
وعمر» فلم نسمعها منهما؟. ا e‏ 

ا وفي لفظ آخر لأنسائي" ن نس aT‏ 
لا - وآبي بکر» وعمر» وعثمان - رضي الله عنهم - فلم أسمع أحدا 
متهم يجهر ببسم اف الرجمن الرحيم؛. وأحرجه بهذا الف 
٠‏ الدارقطني"» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»“» وابن اخزيمة 

أيضا بهذا اللفظ» إلا آنه قال: «فلم أسمع E‏ ۵ 
الرحمن الرحيم)». et ) | ٠‏ 
ا ا 3 و 
آبي E‏ يجهروا د الله الرحمن الرحيم 4 وأخرجه . 
بلفظه ابن خزيمة" وفي رواية له وللدارقطي بها الفط ورادا 


(۱) حدیٹ ۸۷۰. 
(۲) :حدیٹ ۸۷۱. 
() في «سننه كتاب الصلاة - اختلاف لروایات في الجهر ب انم الله رحن ارح 

حدیث (۱). e E,‏ 
YY: (4)‏ 
 )۵(‏ حدیث ٤۹٤‏ . 
الف YE:‏ 
(۷) حدیٹ ۷ . 
(۸) حدیٹ ٤۹٩‏ . 
() في الباب السابق حدیث ef:‏ 4 ۵ 


«وعثمان) . وفي لفظ لابن E‏ «أن النبي يو _ لم يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم4 ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» 
وفي لفظ له أیضا۔: «آن رسول الله ٤‏ - کان يسر ببسم الله 
الرحمن الرحيم# في الصلاة وأبو بكر وعمر». وفي لفظ للطحاوي” : 
لم یکن رسول الله - َة -» ولا آبو بکر» ولا عمر - رضي الله عنھما - 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم#. 
فحديث أنس هذا برواياته كلهاء يدل على أن الثابت من فعل 
الرسول - ية - وخلفائه الاسرار بالبسملةء وعدم الجهر بها“ . 
قال الدارمي في «سننه» مُبوّباً: «باب كراهية الجهر ب یسم الله 
لرحمن الرجيم) ثم أخرج حديث أنس بلفظ «أن ابي لا - وأبا بكر 
وعمر وعثمان» كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». قال 
الدرامي : وبهذا نقول ولا أرى الجهر ب #بسم الله الرحمن الرحيم#. 
وقال ابن خزيمة في «صحيحه» مبوباً: باب ذكر الدليل على أن 
أنسا إنما أراد بقوله: «لم أسمع أحداً منهم يقرأ #بسم الله الرحمن 
الرحيم#: أي لم أسمع أحداً منهم يقرأ جهراً #بسم الله الرحمن 


.٤۹1 حدیٹ‎ )1( 

. ٤۹۸ حدیث‎ )۲( 

(۳) في «شرح معاني الآثار» ۲۰۳:۱ وانظر «نصب الراية» ۳۲۷-۳۲۹:۱. 
)٤(‏ انظر «التحقيى» ۲۹۸:١‏ «المغنى» ٠١١٠:۲‏ . 

4۳:۱ )( 

44: (%7 


SORO RDERREREEEEHIREEES 


الرحيم)» و نهم کانوا یسرون بهم الله ارحمن »رز في 
الصلاة» : 
وقال الطحاوي في «شرح معاني ا بعد أن ذكر 
حدیث آنس: : ففي ذلك دليل على أنهم يقولونها من غير طريق الجهر؛ 
e e‏ 
TS yT‏ 
صحیحه » فقال فيه : «صلیت خلف البي - يي - وأبي بکر وعمر. 
۰ وعثمان فکانوا بستفتحون بالحمد لله رب العالمين › لا يذکرون لبم 
الله الرحمن ن الرحيم) في أول قراءة». ولا في آخرها» وهذا التفي . 
يجوز إلا ق0 د 
بكر وغمر وعثمان فلم أسمع ET EE‏ 
الله الرحمن الرحيم4 فهذا نفى فيه السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ 


YE eT: (0)‏ 
٠‏ () في ٥‏ «مجموع الفتاوی» ۲۲: a. ENTE‏ 
.0( وهو حمل قول اسن ,«فلم ا E‏ یکر بسم الله الرحمن اریم عل عدم 
السماع لا ھم لا یجھرون بها 2 


لم يجز تأويله بأن النبي - بي - كان يقرا جهراًء ولا يسمع أنس» . 
لوجوه. . . - وبعد أن ذكر ابن ثيمية هذه الوجوه _ قال: فتبين آن هذا 
تخريف لا تأويل» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ» فكيف والآخر صريح في 
ني الذكر بهاء وهو يفضل هذه الرواية الأخرى» وكلا الروايتين ينفي 
تأويل من تأول قوله: «يفنتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنه 
راد السورة» فإن قوله: «يفتتحون بالحمد لله رب العالمين » لا يذكرون 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ في أول قراءة» ولا في آخرها» ضريح أنه في 
قضد الافتتاح بالأية »> لا بسو رة الفاتحة>التي-أولها #بسم الله الرحمن 
الزحيم) إذ لو كان مقصوده ذل كلاو 
وقال J»: E‏ 
يغكن العلم بانتفائه» وذلك موجود في الجهر» فإنه إذا ل 
القرب» علم آنهم لم يجهروا. . . يؤيد هذا خذيث عبدالله ب 
ا 


(0) ۷:۲۲ 4 وانظز «الغتاوی الکبری» ۸۸:۱. 
E O E (O‏ یزید» قال : اشمغلي. أب“ وأنا في الصلاة أقول:' 
نسم؛ الله" الرأحمن الزحيم» فقال: أي بني مفحخدت“* إباك والتحدت .قال : ولم آر !ا 
Es‏ کان أبغض إليه الحدث فيي الإشلام: a‏ 
وقلا ضليت مع النبي - ل د ومع أبي بكر ومع. عمر» ومع عثفان» فلم أسقع 
منهم يقولهاء a‏ إا أنت ضليت فقل.: «الحمد لله رب العالمين».٠‏ 
وهذا الحديث أخرجة. - النسائي - في الافتتاح' ‏ باب ترك الجهر ب ليسم ال الرلحمن 
الرخب4 خذيث ۹۸ والتزمذي. - في. الضلاة - ترك الجهر ببسم الل ا 
الرحيم خدیث ۰۲٤٤٣‏ وابن ماجه في e‏ 'القراءة-حديث: CAY‏ واخخد. 
..٤‏ وهذا' الحديث ضعيف عند أكثر أهل هل العلم ٠.‏ فقد ضنعفة ابن عبْدالنر في = 


ا و 
e‏ إسألث آنس بن مالك» ا 4 - فع 
بالحمد ,لله رب العالمين» أو ب(بسم الله الرحمن إنك' 
تسألني عن شيء ما أحفظه» وما سألني عنه أحد قبلك. س 
رسول الله _ ل - يصلي في النعلین؟ قال : ا 

وقال بن حجر في «بلوغ المرام 7 شاو ا 3 
رواية البخاري ومسلم» وبعد ان آشار إلى أن في رواية خمد ولاف 
وابن خزيمة «لا يجهرون ببسم الله الرجمن الرحيم»» وإلى الرواية 
الأخرى لابن خزيمة: «کانولیسرون» قال: «وعلى هذا يحمل النفي في 
e‏ قوله TS‏ ولا في 


" 


4 حدیٹث عائشة - رضي اله عن _ قالت : « کان رسول اله‎ ٣ 


= «الاستذکار» ۱۷٥:۲‏ فقال : احدیث ضعيف» لأنه لم يعرف ابن عبدالله بن مغفلا . 
وقال الزيلعي في #نصب الرايةه :۳۳۳-۳۳۲:١‏ «قال النووي في الخلاصة: وقد 
ضعف الحفاظ هذا" الحديث› راا على الترمذي تحسینه» کابن خزيمة». آوابن 
:عبدالبر والخطيب» وقالوا: إن مداره على اہن عبدالله بن مغفل» وهو. مجهول. 
وضعفه الألباني ف ئن افحت سن افا و اضعيف سنن الترمذي»» واضعيف سنن . 

ابن ماجه) و في المواضع السابقة. ولو صح هذا الحديث فهو مخحمول ,كما أشار اين 
تيمية ھل ا ل ا ا و ا زار الود على ن آي 

| الجقی» ص۹٥-1۳.‏ : 
(1) في الصلاة - اختلاف ارات في الجیر یویم ا الله e‏ ا ا 0 


. . وإسناده صحیح‎ i 
۵ ۷ حدیٹث‎ ۰۵٦ص.‎ () 


اللباب 


يتج الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمين ٠...‏ رواأه 
7 

٣۳‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله ۔ کیا 

- إذ نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسکت»). رواه 
CO |‏ 
نهم یسرون بقراءتها» ولا يجهرون بهاء لا أنهم يتركونها. 

: حدیث آبی هریرة عن النبی - ية - آنه قال: قال الله تعالى‎ ٤ 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدې نصفین» ولعبدې ما سأل» فٳذا قال‎ 
. العبد «الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدي . . . الحديث)‎ 
ا‎ 

قال ابن قدامة“ : «وهذا يدل على أنه لم يذكر لبسم الله الرحمن 
الرحيم# ولم يجهر بها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية” _ بعد أن أشار إلى حديث أبي 


)١(‏ في الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة - حديث ٠٤۹۸‏ وأبو داود - في الصلاة - باب 
من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم# حديث ۷۸۳. 

)۳( في المساجد ومواضع الصلاة _- حدیٹ 6۹۹٩‏ . 

(۳) سبق تخريجه في ذكر قول من قال: إن البسملة آية مستقلة من القرانء لا ية من 
اا ی کل مو ي ال الالح من هدا اسن : 

)€3 في «المخني» 0:۲ 


)5( في اامجموع الفتاوى» TTT‏ 


رة اة «فيه دليل على آنها ليست من القراءة لا وا من 
القراءة المقسومة)» فهذا E‏ البسملة ليست و فا 
يجهر بها . | | e,‏ 
ا اة الصريسة OT‏ السنة الإسرار 
بالبسملة وقد اختار هذا أكثر المحققين: 

قال «والإخفاء ری بن وجهين: أحدها اش 

الآخر: أن ارا لر ا ا ٤‏ اقل ب يفا رار 

) TS e 
۰ | فاتحة الكتاب»:‎ E 

وقال ارط يا «وهذا قول خان اوغا فق الآار عن آنس. 
Yg‏ تتضاد ویخرج ابه ن الخلاف في قراءة #بسم اله الرحمن 
الرحيم). 

وقال شيخ الإسادم ا ا ل ES‏ ا 
E‏ وليس في الصحاح» ولا ا حدیث صحیح صریح 
بالجهر › ا e‏ بالجهزر كلها أ ضعيفة ٠‏ و ۰ 


(1) في «أحكام القرآن» ۱۷:١‏ . 
(۳) في «الجامع لأحكام القرآن» ۹٦:١‏ . 
(۳) . في «مجموع الفتاوی۲ ۲۷٦۲۷۵:۲۲‏ . 


ولهذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفاً قيل له: هل في ذلك شيء 
صحيح؟ فقال: أما عن النبي - بل - فلاء وأما عن الصحابة فمنه 
مچ ومنه ضعبف . ولو کان النبي - ية - يجهر بها دائماًء لكان 
الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الناس 
كان الخلفاء الراشدون»ء ثم خلفاء بني آمية» وبني العباس كلهم متفقين 
على ترك الجهر» ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته 
- ينكرون قراءتها بالكلية سراً وجهراً. 

وقال - أيضا-: «فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله» فلو كان النبي - َيه - يجهر بها كالجهر بسائر 
الفاتحة» لم يكن في العادةء ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو انفرد 
بنقل مثل هذا الواحد والائنان لقطع بكذبهماء إذ التواطؤ فيما تمنع 
العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه». 
القول الثالث : 


التخيير بين الجهر والإسرار» وهذا القول يُروى عن الحكم بن 


عتيبة» وإسحاق بن راهويه""» وابن آبي ليلی» وهو اختيار ابن 
(O,‏ 


(1) في «مجموع الفتاوی» ۰٤۱٥:۲۲‏ وانظر: ٤٨۸‏ 6۱۷۔٩۳٤‏ . 
(۲) انظر «القطع الائتناف» .٠١١:١‏ 

(۳) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ :١٠ء‏ «الاستذكار» ٠١٤:١‏ . 
)٤(‏ انظر «الميحلى٤ ۲١٠۱:١‏ «مجموع القتاوی) ٤۳١:۳۲۳‏ . 


لباب ا 


| MSEEBREARHIRENARGBIPERPURRRRRRTETIRRLNEREEN 


والذين روي عنهم هذا القولء كأنهم أرادوا الجمع؛ بين ٠أدلة‏ ' 
الجهر» وأدلة الإسراز علماً أن أدلة الجهر لا تكافىء أدلة الإسرارء بل 
eT a‏ - کما 1 
E EE‏ 
فالقول بالتخيیر للمصلي تن 'الجهر ا ا ت 
بصحيح ` وفرق بين هذاء ون أن يقال : يجور الجهر بها لخاجة | 
کتعلیم ونحوه» فهذا لا بأس به أو أن يقال: ا 
ومن جهرء فهذا أيضاً صحيح : قال شیخح الإسلام ابن پا : 
«فإن الجهر بها e‏ ` ىة e‏ المخافٹ صحت صلا ۰ 
بلا ریپ؟: ٍ ١‏ ۱ 
وقال النحافظ اب ب کی : : «آج جمعوا على صحة صلاة من جهر | 
باليسملةء ومن سر بهاء ولله الحم والمنة). 0 : 
اما أن يكون المصايٍ EB‏ 
بصحيح فالجهر إنما يجوز أخياناً لعارض› 3 المأمومين | وتخو 
کا کر فخ الاسام a‏ نه يستحب الجهر بها لمملة 


(۱) في «مجموع لغری EY: YY‏ وانظر اصحیح ابن خزيمة fo: ١‏ «القطع 
والائتناف» ٠١5:1‏ . ا 

)¥( في «تفسیره» ٣١‏ :0 

۳( في مجنو الفتاوی» ۲۲ CEN:‏ وانظر ٤4‏ 


اللباب س 


HAHگkAkگگلگÃãÃگگگكك‏ ي 
a Bang s0 HEAT ORARTO NO OR oF EP or r et‏ 


راجحة» وذكر کک آنه يستحب e‏ 4 المدينةء لأنهم 
لجر یا لیا ان رها تة ت ال وا e‏ 


Te «وكون الجهر بها لا يشرع بحال‎ e 
عن غير واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره‎ 
مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض».‎ 

وقال - ايضا"-: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به» قد يشرع 


الجهر به لمصلحة أحياناً» لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن 
ت ا ا و ا اه ا 
الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح› 
كما ترك النبي - بيا بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون قريش كانوا 
د اا ر ری ا وی 


(۱) فی «المصدر السابق ٤١۸:۲۲‏ . ا 
(۲) في «المصدر السابق» ٤۳1:۲۲‏ وانظر ۲۷٤‏ ه2۴۷ ٠‏ 
(۳) روی النيسابوري في «مسائل الإمام أحمدا 0۳:١‏ «وسئل عن الرجل يصلي بالقوم» 
فيجهر ببسم الله الرحمن الرحمن)» أیصلى نحلفه؟ قال: أرجو آن لا يكون به بأس» 
اذا لم یکن يجهر به شدیداء قد فعله الصالحون» لایجهر به شدیدا». 
)€3 أخرج الہبخاري - في کتاب الأنبياء . ۔ حدیٹ ۳۳۹۸ وفي التفسير - باب (وإذ رفع 
إبراهيم القواعد من البيت) حديث ٤٤۸٤‏ ومسلم في الحج - باب نقض الكعبة 
حدیٹ ۱۳٣۳۳‏ _ ع ن عائشة - رضي الله عنها ‏ زوج النبي - ا - أن النبي از 
«ألم نري أن قومك لما لما بنوا الكعبةء اقتصروا على قواعد إبراهيم» فقلی:' 
8 اله اا إبراهيم؟ فقال: لولا حدئان قومك بالكقر لمعلت». 


: ONESIES 


a EER‏ ااانا HH‏ اا 


عا اغد انراهچپ».. 
قال اين القيم زا آ: «وکان ۔ د يعني التبي: 5 2 

يجهر بچهز ببسم | لله الرخمن الرخيم) تارة» ويخفيها آکثر مما پجھر بهاء ۰ | 

ولا ريب أنه لم یکن یجھر بها دائما» في كل يوم وليلة خمس مرات» ٠7‏ 

' حضراً وسفراًء ویخفی ذلڭ على خلفائه الراشدين» وغل هور‎ E 

أصحابة» وأهل بلده» في الأعضار القاضلة» هذا من أمحل e‏ 

حتين يحتاأخ إلى التبت فيه بألفاظ مجفلة وأخاذيث واهية ) 


الاجتماع والاتتلاف مقدمة عل مضنكحة البغاء 


تلك الأحاديث غيز صزيح» TT‏ 


ET 
م‎ 

ا 

9 مص . 

ا 8 یرو 


المبحث الثامن 


المواضع التي تشرع فيها البسملة 
تشرع البسملة وهي قول: #بسم الله الرحمن الرحيم) في 
مواضع منها مايلي : 

١‏ عند قراءة القرآنء وبخاصة عند الابتداء بأوائل السور سوى 
سورة براءة» لأنها آية تنزل مع كل سورة سوى براءة» ولهذا أثبتت في 
المصاحف مع كل سورة نزلت معهاء وإن كانت ليست آية من السور 

۳ في بداية الكتب والرسائل والخطب والمسائل العلمية» تأسياً 
بکتاب الله - تعالی» وبسنة رسول الله ٤و‏ فقد کان يبتدیء بها في کتبه 
ي للملوك كما في كتابه إلى هرقل فقد ابتدأه ية بقوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. . .“ ..وكذا 
كان الأنبياء قبله كما جاء في كتاب سليمان لبلقيس : « قات أا لماو 
١‏ ن اتی لے کٹ کی 2 م من شای ولم بے آه امسن لر 4 . وقد 
درج على هذا سلف الأمة وخلفها في كتبهم ورسائلهم وخطبهم 
ومقالاتهم . 

وقد اختلفوا في حكم كتابتها مع الشعر» فذهب بعضهم إلى كراهة 
(۱) آخرجه البخاري في بدء الوحي - الحديث ۷» ومسلم في الجهاد - باب كتب النبي - 


ية - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - الحديث ٠۷۷۳‏ . 
() سورة النمل» والاآیة :۲۹۔١۳‏ . 


EEERENEBEHECREEEERIREOSEEHLERENPREEEEN 


٤ ذلك ا م ا ارو 4 لدی بظهر -.والله أعلم - ن‎ ٠ 


الشعر لايختلف عن الثثر من حيث جواز كتابتها مع المحمود د منهماء 
وع جواز ذلك ا ا 2 الأن ن في ذلك استخقافا بال 
۰ وامنمائه زصفاه.: : 


ا 


١‏ عند ا افنآ رة رضي اله عه ول قال 


لباب 


0 HEE 


ور السمية وهي قول بم اه في مواضع کنر 


رسول الله - ا _: «لاصلاة لمن لا وضوء له» ولا وصوء لمن لم بذکر ۰ 


اسم الله عليه ٠.‏ 


4۷: القران» للقر طي۲‎ a اتظر الجاع‎ )( ٠ 


(۲) آخرجه آبو 'داود - فی اهار ات ی ا د ۱ a‏ 


ماجه - في الطهارة - ماجاء في التسمية في الوضوء - خديث eT‏ وأحمد. ۲ EA:‏ 


وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة . لکن له 'شواهد من حديث آبي سعيد' الخدري» ؛ 
ر وأنس إن مالك وغيرهم. فقد آخحرج : : ابن ماجه حدیث ۳۹۷ وأجمد , 


SS‏ اة - قال: لاا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 


وأخرجخ الترمذي.- في الطهارة - حديث TIO‏ وابن ماجه في .الطهارة أيضاء پیت . 
TA:‏ وأحمد TAY: 1 «TAY :0. Ye: ٤‏ والاري في الطهارة - حديث 1i ٩‏ 


د ا ون د 


وأخرج النسائي في الطهارة - حديث ۷٦‏ والدارقطني - في الطهارة .حدیث E‏ 
أنس بن مالك قال: «طلب بعض أصحاب النبي e‏ لقال سول اله کل" 
۔ هل مع آحد منکم ماء؟ ؟ فوضع يده في الماء » ويقول: بسم الله . . ٠.‏ الحديث. اوقد ٠‏ 
ضعف جمع من أهل العلم هذه الأحاديث كلها. قال الاما أخما: «ليس فيه شيء ! 
يثبت» وقال: N‏ اکل يا ودي ياعا 
اللات فل قر رقد قواه بعضٍ أهل العلم فقال آبو بكر بن آبي شيية: و 


أن النبي ی قاله» . : : وقال ابن حجر : : «والظاهر أن E‏ الأحاديث د یحدث مھا ج 


عند الدخول في المسجد والخروج منهء فعن فاطمة بنت رسول 
_ قالت : كان رسول الله - ية - إذا دحل المسجد يقول: «بسم 
الله» والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك»' . ١‏ 
٠‏ ۳ عند الركوب قال الله - تعالی: * وال آز ڪيا فا ر اله 


. pg ur و‎ 


رها ومرسلها إن رى لغفور ر 


وجاء في حديث جابر الطويل في قصة بعيره: ارول ا 
قال له: «ارکب باسم الله» رواه مسل" . 


قوة تدل على أن له أصلا». 

وأكشثر أهل العلم على أن هذا الحديث» بمجموع طرقه وشواهدهء إما حسن» وإما 

صحيح : منهم .ابن الصلاح» والعراقي وابن القيم؛ وابن كثير والسيوطي والصنعاني 

والشوكاني. والألباني من المعاصرين . انظر: «تفسير ابن كثير» ۳۸:١‏ «سبل السلام» 

۷1-١‏ انيل الأوطار» .١١1--١‏ إرواء الغليل؛ حديث ٠۸١‏ «صحيح سنن 

بي داود»؛ حدیث ۹۰ ٩١‏ وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب التسمية في 

الوضوء بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية له اختارها أبو يعلى وجمع من 

الحنابلة وإسحاق والحسن وداود وحملوا قوله في الحديث الا وضوء» على نفى 

الحقيقة الشرعية والصحة والإجزاء وجمهور العلماء على أن التسمية في الوضوء سن 

منهم بو حنيغة ومالك والشافعي ورواية لاحمد اختارها بعض آصحایه ر E‏ 

قدامة وابن تيمية وحملوا الأحاديث المذكورة على القول بصحتها ۔ على ب E‏ 

أو على الاستجاب. 

(1) أخرجه النسائي في الصلاة - الدعاء عند دخحول المسجدء حديث ۷۷١‏ بهذا اللفظ. 
وصححه الألباني . والحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم. 

(۲) سورة هود الأَية ٤١:‏ . 

. ۷١١ في المساقاة _ باب بيع البعير» واستئناء ركوبه _- حديث‎ (r) 


ا الإباب 


0 


EEN DEIR OE UIERSESHESRIPHERIAHBERSEASRMRSEETIASNR 


و خد عا ری ع وا ا یرکبهاء فلما وضع 
رجلة في الركاب» قال : «بسم الله . ٠.‏ الحديث› e‏ 
«رآيت النبي 5 - فعل کها فعلت رواه بو داوو 

€ کک a a‏ یرت تالو 


ار ا ا رو کا اسار ا ا ا نے اتر 


— 


(۱( في الجهاد ۔ ما يقول ار افا ع E‏ 
(۲) اختلف العلماء في حکم التسمية عند الذبح فذهب 'بعض 'أهل العلم إلى أن الشسمية. 
اشرط لحل الذبيحة وهو رواية Ts‏ أحمد اختارها أبو الخطاب وشيخ الاسلام ابن 
تيمية لقوله ا ولا تاڪاوا کا بر اسم ل ا عه وام آي الآية ٠۲١‏ لاام وغيرة من 
الأدلة وذهب الجمهور ملم أبو حنيفة. yt‏ وأحمد في. المشهور عتهما إلى أنها 
واجبة مع الذكر للذية السابقة اولغپزها من الأدلة: وتسقط غند النسيان لقوله: رالا ' 
نادنا إن يتا أو اا .قال الله قد فعلت رواه امسلم وللحدیث : «إِن الله تجاوز: ‏ 
لآمتي الخطاً والنسیان! رزاه ابن مانجه . وذهب الشافعي وبجضص أهل العلم إلى أنها سنة 
واسدلوا بأحاديث ضعيفة . والأظهر واه 'أعلم القول الأول وهو الذي تؤيذه الأدلة اما 
أحاديث العفو عن التلسيان فليس فبها ما يدل على أن ذبيحة التاسي حلال بل غاية مال 
فيها آنه غير مؤاخذ وهذا صحيح . كما اختلفزا في حكم التسمية عند الصيد افذهب! 
الإمام أحمد في المشهور عله وأبو ثور 'وأهل الظاهر إلى أن التسمية شرط لحل الصيد. 
وهو الحتيار شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالى ظ وأا اسک یکم وار انم ويه عد 
سورة المائدة الآية ٤:‏ وغيرها من الأدلة ؤذهب الجمهور ومنهم آبو حنيفة وإسحاق 
٠‏ ومالك في المشهور عنه ورواية عن خمد إل آنها ؤاجبة عند الذكر وتسقط:: علدا 
البسيان لاأدلة السايقة, ,في التښمية عند الذبح وقيل إنها سلة وهو قول الشافعي وروایة 
۰ عن مالك وأحمد رحمهم الله والراجح جح ۔ والل أعلم _ القول الأول . : 
(۳) سورة الأنعامء الآية:۸١١.‏ ` 
(6) سورة الأنعام الآية: ١١۸‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام الآية؛ ۲١‏ 


اللبساب 


ERREERIEESRERERFREE RER ebESEN 


وقوله: # فکلواعا با سکن یکم اکرو َس ٍَ7 . 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - ي -: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه فكل مما مسك عليك» الحديث 
متفق عليه . 

وأخرجا نحوه من حديث أبي ثعلبةء وفيه زيادة «وما صدت 
بقوسك» فذکرت اسم الله فکل» . 

ا لحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه _ قال: 
كنت غلاماً في حجر النبي - بي - وكانت يدي تطيش في الصحفة› 
فقال : «ياغلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» متفق عليه . 

وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال قال رسول الله _ لا 
-: «إن الشيطان يستحل الطعام» أن لا بذکر اسم الله عليه» رواه 
ف 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - بلا _ 
يقول: «إذ دخل الرجل بیته فذكر الله عند دخوله» وعند طعامه» قال 


(1) سورة المائدة الآية:٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري - في الذبائح - باب التسمية على الصيد» والأبواب بعده الأحاديث 
٠۵٤۷۷-٥9‏ ومسلم - في الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة - حديث 
۹-. 
(۳) عند البخاري حدیث ۰0٤۸۸ ۵٤6۷۸‏ وعند مسلم حدیث ۱۹۳۰ . 
)4( البخاري - في الأطعمة - باب الأكل مما يليه حديث ۷ _ ۰۳۷۸ ومسلم - 
في الأشربة ۔ آداب الطعام والشراب حدیث ۲٠۲۲‏ . 


TY E )9( 


ابابا أ 


الشيطان: الامبیت لکم» ولاعشاء و 
e‏ - لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما بن ال ٠‏ 

- قال : «أمّا إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اليم جنا 
ا وجنب الشبطان ما رزقتناء فرزقا ولدا لم يضره الشيطان؟ متفق 
و 


TT 
٠ أن النبي - بيا - قال : «إذا خرج الرجل من بيته» فقال: بسم الله توکلت‎ 
' على الله لا حول ولا قوة إلا باله. قال: يقال حینئذ ؛ هُدیت وکفیت‎ 


ووقیت› ا كيف لك برجل 
قد ُدي و كفي وقي 
) ا د 
قال : سمعت رسول الله لاد - يقول : «من قال : e‏ 
| ی اس ي في الارض ولا في السماء» وهو السميع س 


(۱) حدیث ۸. وفي خدیٹ عائشة» قالت: قال رسول الله - اة «إذا کل ا 
طعاما فليقل بسم: الله فان نسي في آوله فليقل: ي أوله وأخره» اج ابد ۰ 
داود حدیث ۳۷٦۹۷‏ والثرمذي .۔حدیث ۱۸۵9۸ » وصححه الألباني». ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري - في الوضوء - باب التسمية على كل حال» وعند الوقاع حديث , 
ومسلم - في النكاح - باب ما يستحب أن يقول عند الجماع حديث ٤١٤٠ء‏ ۰ 

)۳( أخرجه ايو داود في الأدب ۔ باب ما يقول إذا ر من بیته حدیث 0 1 
والترمذي ۔ في الدعواٹ ۔ باب ما يمول إذا خرج من بیته حدیث ٠ iE‏ وضأححه 
٠‏ وعند أحمد 1٦: ١‏ .من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن رسول 
الله ل _ قأل : يسم الله آمنت بالله» ٠‏ اعتصمت بالله» توکلت على الله ESE‏ : 


, الله‎ e 


CW اللبماب‎ 
ا ا کک‎ 
E RET OT A LRPFHHENEIET SIGHHUHHAHERSE eR SE TENE A Sah N س‎ 


ت 


مرات› لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح ثلاث 
مرات لم تصبه فجاأة بلاء حتی يمسي»' . 

6 _ عند النوم - فعن أبي الأزهر الأنماري: أن رسول الله‎ ٩ 
كان إذا أخذ مضجعه من الليلء قال: «بسم الله وضعت جنبي» اللهم‎ 
اغفر لى ذنبى» وأخسىء شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في الندي‎ 
٤ ٠ الأعلى.‎ 

-١‏ عند دخول الخلاء - فعن علي - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - بي -: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم» إذا دخل 
الكنيف» أن : بسم الله . 


(۱) اأخحرجه أبو داود - في الأدب - باب ما يقول إذا أصبح حدیث 0۹۸۸ » والترمذي في 
الدعرات - باب الدعاء إذا أصبح - حدیث ۰۳۳۸۵ وقال احسن صحیح غریب۲» وابن 
ماجه - في الدعاء - باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح› وإذا أمسی ۔ حدیٹ .۳۸١۹‏ 
و صححه الألبانى . 

)۳( أخرجه أبو داود - في الأدب - ما يقول عند التوم - حديث »٠0٤‏ وصححه الألباني. 
وفي حديث حذيفة قال : کان رسول الله - ي - إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم 
باسمك أموت وأحيا» آخرجه البخاري في الدعوات حديث ١١۳٦ء‏ وأخحرج مسلم 
نحوه من حديث البراء. وأخرج البخاري حدیث ٦۳۲۰‏ ومسلم حدیث ۲۷۱٤‏ - عن 
بي هريرة أن رسول الله - لو _ قال : : «إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه). 

(۳) آخرجه این ماجه - في الطهارة وسننها nk SS EN e‏ 
۷ وتد روي هذا الحديث من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية ين 
حيدة. وقد ضعفه جمع من آهل العلمء وصححه آخرون بمجموع طرقه وشواهده منهم 
الألباني. انظر «إرواء الغليل» حديث ٠٥٠‏ «(صحيح الجامع الصغيراحنديث : 
.۳٣۰۵- ٤‏ وقد قال البحافظ ابن حجر في ل 
YE:‏ - في کلامه على حدیٹث نتر « کان النبي - - إذا دحل الخلاء قال : 


الباب 


: HORRAMIETEEAESSHHBABIAHPREEEIRHBHEIBDGORSEEEERIBEEBOVESESESEEIAN ESRA IBAREHRREh RE 


١‏ إذا عثر المرء اوقت ا ق 
أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه» قال: کا رو ای - 5 
دفن الي _ ب ۔ فقلت : تعس الشيطان فقال النبي. کا - :لا تقل 


تعس الشيطان› فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعانلم» وقال:: بقوتی 
(. 


صرعته» وإذا قلت : بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» 
-١١‏ عندما يجد المسلم وجعا في جسدى E‏ 
على موضع الألم» > ويُسمي» ويذكر بقية الدعاء. ١‏ 
لما رواه عثمان بن آبي العاص آنه شکا إلى رسول اله 4 Ce‏ 
کی ا منذ أسلم» » فقال له رسول الله - ية - «ضع يدك على الذي . 
يألم من جسدك» وقل: : سم الله Ss‏ ا 


۳ - عند وضع المي في قبره - فعن ابن عمر ا ت 
ا _ ا ۔ کان e‏ ا ا : 


ا الله ٠‏ إني أعوذ 0 ال 5 کج وف رر العمري هذا 
الحديث» من طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب» بلفظ الأمر قإل: : 
«إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله ء أعوذ بالل من الخبث 'والخبائث» وإسناده على 
eS‏ وفيه زيادة: e‏ ول اوا هي وز ا اروا : : 

)١( ٠‏ أخرجه أب و داود في الأدب - الحديث ۲ ورجاله ثقات» وأحرجه أحمد: ۷١:٥‏ اال 
ابن کثیر في «تفسيره» ۳۸:١‏ «ورجاله رجال الصجيح؛ ورواه النسائي في اليوم 
والليلةء وابن مردويه في تفسیره) والحاكم في المستدرڭ ۲۹۲:٤۲‏ وضخح إستاده 
ووافقه الذهبي وصححه ,الألبائيٰ في «صحيح الکلم الطیب» حدیث ٠۱۹۳‏ . : 

() في السلام - باب استحباب وضع بده على موضع الألم مع الدعاء ۔ '.۲۲٠۲‏ 


BE SERABPHRIRBBILLRE BASSES SAMARRESERERSRGRTESE NENE 


سنه رسول ان2 


-٤‏ عند إغلاق الباب» وإطفاء المصباح» وعند إيكاء السقاءء 
وتخمير الإناء لما رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - يل _ ة 
«إذا استجنح الليل» أو كان جنح الليل» فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك» واذكر 
اسم الله وأطفىء مصباحك» واذكر اسم الله وأوك سقاءك» واذكر 
اسم الله عليه» وخمر إناءك» واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شیئاً» 
O‏ 


إلى غير ذلك من المواضع» بل إن الذي يفهم من حديث جابر هذا 
أنه ينبغي أن يذكر المسلم اسم الله على جميع أحواله» تبركاً وتيمناً 
٠‏ واستعانة. 

ا قال قال رسول الله - 
ييه -: «كل كلام» آو آمر ذي بال» لا يفتح بذكر الله - عز وجل - فهو 
أبتر» أو قال: أقطع» فهو حديث ضعيف” . 


f 3¢ % 


(۱) آخرجه أبو داود - في الجنائز - الدعاء للميت إذا وضع في قبره حدیث ۲۱۳ 
والترمذي في الجنائز - حديث ١٥٥۱ء‏ وابن ماجه - فى الجنائز - حديث .٠٤١١١‏ 
وصححهە الألبائي. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري - في بدء الخلق ٩۰ a‏ ومسلم - 
في الأشربة ۔ الأمر بتغطية الإناء - حديث ٠٠٠۲‏ . 

(۳) «المسند» ۳۵۹:۱. 

. ٤۲۲۲ «ضعيف الجامع الصغيرا حديث‎ »)١( انظر «إرواء الغليل» حديث‎ )٤( 


اللبباب 


"HSER REEEDATETTROEREETESEIOOTREIREESEENREREERERARERETERSES 


المبحث التاسع 


فوائد البسملةء والأحكام التي تضمنتها ‏ 
فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها كثيرة منها مايلي: 
n‏ مشروعة البداءة باسم الله على کل آمر د او دنيوي» e‏ 
E TT E‏ الألومية ٤‏ 

والعبودية سبحانه وتعالى . : 
اتات e‏ فار «الرحيم»» وما تضمناه , من 

الصفة والآئر. ۰ 
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعاي رحمه اله 
«الرحمن. » الرحيم» إسمان دالان على أنه تعالى ذو الرلخمة 
ا العظيمةء' التي و وعمت کل حي رکیها 
اللمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة ا 
عداهم» فله نصیب منها. i‏ ۰ 
واعلم. أن من القواعد ال عليها بين ساف الأ a‏ 
الإيمان بأسماء الله ا الصفات› فيؤمنون ا بان : 


في س ri: ١‏ ر انرا ١‏ ۱ دارج اسالکین؛ ۷ :` 


كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء» يقال في العليم : إنه 
علیم» ذو غلم یعلم په کل شی قدیر ذو قدرة یقدر على گل شی+۲. 

-٤‏ أن اسمه تعالى «الله» هو أصل أسمائه - تعالى - تأتي بقية أسمائه 

تابعة له» لهذا جاء اسماه «الرحمن» و«الرحيم» تابعين لهذا الاسم . 

٥‏ أن اسم «الله» أعظم من اسمه «الرحمن» ولهذا قدم عليه» وأن 
اسمه «الرحمن» بلغ من «الرحيم» وأخص منه من حيث اللفظ »› ولهذا 
ّدم عليه» تقديماً للأعظم والأهم. 

- الاعتراف بنعمة الله - تعالى - وفضله وإحسانهء لأن هذا كله من 
آثار رحمته المذكورة في قوله - تعالى (الرحمن الرحيم). 

۷ الجمع بين أسلوب الترهيب والترغيب. لأن في قوله (اله) . 
دلالة على عظمة الله وقهره» وفي قوله (الرحمن الرحيم) دلالة على 
فضل اله وإحسانه وإنعامه» والأول أسلوب ترهيب» والثاني ترغيب . 

۸ الدلالة على أن الاستعانة إنما تستمد من الله - تعالى» ويجب 
صرفها له» فهو القادر على إعانة من استعان به» وهو (الرحمن الرحيم) 
بعباده» أرحم من الوالدة بولدهاء كما جاء في الحديث : الله أرحم 
بعباده» من هذه بولدها» فهو نعم النصير والمعين» ومفزع الخائفين 
وأرحم الراحمين . ۰ 


(۱) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - البخاري فى الأدب حديث 
۹ءء ومسلم - في التوبة حدیث ۲۷۵٤١‏ . 


ت HINE SEE‏ اناب 
٩‏ إظهار مخالفة النشركين: الذين يفتتحون ا ا اللات 
والعزى ومناة» وغيرها من الأصنام والاأندادء من المخلوقين وغیرهم؛ 
0 المؤسف ان ترىئ كيرا من الكاب ن المسلمين أو من المنتسبين 
إلى الإسلام يصدرون كتبهم وصحفهم باسم الشعب وباسم 2 
a SS‏ 
ES a O N RE‏ فعل 
'نفسه» إذ لو كان ذلك كذلك لما احتاج العبد إلى طلب العون من ال 
ي A e‏ ا 
١‏ أن ذكر اسم إالله عون للد على جميع أحواله» و 
و ا و واا 
مرهوبه» بإذن الله تعالى» والسلامة من الشيطان وهمزاته ورو 
وإغاظته ودحره وطرده من .أن يحول بين العبد وبين و ویوسوسن 
Sd‏ في أو أن يشاركه في أکله وشربه ودخوله 1 
a‏ و ا ) 


۱۷:۱ Ei: اتظر «أحكام القرآن»‎ )١( 


الباب الثاني 


معناهاء وأحكامها وفبه فصلان : 
الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة» وبيان ما فيها من المعاني 


والفوائد والأحكام - وفيه ثمانية مباحث. 


الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة - وفيه مبحثان. 


3 4 Pn E RR REE HOBART RTE HE AHELRSBH ERROR EMER SRRRAAAE FEE af Af 3 


الفصل الأول 


وبيان ما فيها من المعاني والفوائد والأحكام 


وفيه ثمانية مباحث 
المبحث الأول: مكان نزول الفاتحة 
المبحث الثانى : أسماء الفاتحة . 
الميحث الثالت : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها. 
المبحث الرابع : فضل سورة الفاتحة . 
المبحث الخامس : ا ا کت ع ا 
المبحث السادس: بيان معنى السورة والاية . 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة» وبيان معاني آياتها. 
المبحث الثامن : ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام. 


e pEPE HERRERA 


١‏ المبحث الأول 
مکان نزول الفاتحة 


تلت سمورة الفاتحة بمكة» بدلیل' انها درت في سورة, ا 
اس ر ی ری کی ی سے قر ر 


وهي ا وتي ره تعالی: O‏ 
) لظم 5“ وسورة الحجر مكبة بالإجماع" . 
وقد فسر الرسول بل السبع الثاني في هذه الأية بالفاتحة . 
دا می اللي قال : «كنت أصلي في المسجدء : 
فدعاني رسول: الله - ية فلم أجبه» فقلت: يارسول الله» إني كنت ٠‏ 
أصلي» فقال: ألم يقل اله 3 آستجی يوا ئه اسول إدادعاكم 4 الاآية  .‏ 
ثم قال لي : لأعلملك سورة» هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج . 
O E‏ ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن بخرج؛ قلت له : ألم تقل : 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: اند مد ينو رب 
اسلو 4 هي ال الثاني والقرآن 2 الذي آوتیته 

البخاري“ ۰ 


® N OTO E 
امجموع‎ »١٠١:١ «الجامع لأحکام القرآن»‎ ٦1:١ انظر «المحرر الوجين لابن عطية‎ )١( ٠ 
. ١ الفتاوی) ۱۹۰:۱۷. أ‎ 
E YN < 

E PA E في باب قوله تعالی: 3 اما لماجي جوا رل اسول 5ا ماک‎ )٤( 
ؤفي ن‎ . ٤1٤١ ات آل کول پیت الم رو وائ بو تروت < € الحديث‎ 


ERRORS 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - عه _ قال : «أم 


القرآن» هي السبع المثاني والقرآن العظيم؛ رواه البخاري'» ورواه ابن 
a‏ رافظ : (ھی آم القرآن › وهي فأاتحة الكتاب› وهی السبع 
المثاني» . 


ورواه ۳ ا بلفظ : «الحمد لله رب العالمين : م القرآن › وام 


الكتاب› والسبع المثانى» وكذا رواه اتراي ٠‏ وزاد: «والقرآن 
العظيم» وقال: حدیث صحیح) . 


وأيضاً فقراءتها ركن من أركان الصلاة - على الصحيح -» لا تصح 


الصلاة بدونهاء وقد فرضت الصلاة بمكة» عندما أسرى بالرسول يلا 


0) 
(1) 
(۳) 
(4) 


اک اس ا ر ر ری ی لے ص ھر ٠‏ رح کے 


وقد ایك سما من لمان لمات ألم 9 ) - الحديث ۳٠۷٤ء‏ وفي فضائل القرآن - 
فضل فاتحة الكتاب - الحديث ٠٠٠٦‏ وأخرجه أبو داود - في الصلاة باب فاتحة 
الكتاب - الحديث ۸١٤٠ء‏ والنسائي - في الافتاح - باب تأويل قوله تعالى: « وقد 


س سور رر جر 


“ایك سما ِن امتا لمات الم 5 4 - الحديث ۸۷١‏ وابن ماجه - في الأدب - 
باب ثواب القرآن _ الحدیث ۳۷۸۵ وأحمد ۴ :۲۱۱. 

وقد أخحرجه أيضاً أحمد »٤)1۳:۲‏ ١:٤٠١ء‏ وابن ماجه - فى الفضائل - الحديث 
٥‏ من حدیث آبی بن کعب بنحوه» وقد ا شه ا اا ف 
الوت الان د الحديت 40 والرمتي: في تقر مورة الجر د الجبيت 
٠‏ وصححه الألبانى . وأخرجه مطولا ومختصرا ابن خزيمة - فى الصلاة - باب 
الا ب اتيت ف الى د ى 12 وي ار خا 
الإمام ص۳١٠‏ - ٠٠١‏ . 1 

الحديث ٤٠۷٤ء‏ وأخرجه الإمام أحمد بنحوه 1٤۸:۲‏ . 

. ٠١١ الحديث‎ 

في الصلاة - باب فاتحة الكتاب ‏ الحديث ٠١١١۷‏ . 


في تفسیر سورة الحجر _ الحديث TIYE‏ 


وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الغا ت . 


بل رو آنها من آول ما تزل» وأنها رل سورة توت كابلا 


(1) انظر: «المحرر اریز ۱ e‏ لاحكام رنه ۱ :0 لخر السسيل 
9 

۲( انظر: «تفهيم القرآن» لاي ۳ الور ر | 2 
وقد قیل : إنها نرکا الدب ول2 رل فرت : رة بمكة اومرة بالمدينة» وقل: 9 
نزل نصفها: بمكة ونصفها بالمدينة. ٠‏ وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل' عليها. :انظر ‏ . 
«معالم التنریل» ۲۳۷:۱ E‏ لأحكام. القرآن» ٠٠١:۱‏ ١١١١ء‏ «تفسيز ابن كثيره ٠‏ . 
۱ ا 


المحث الثاني 
اسا الفاتة 


دت :اء الفاتةة: وقد أوصلها بعضهم إلى نحو من عشرين 
ا ا 


: السبع المثاني والقرآن العظيم‎ ١ 

لقوله - تعالى - في سورة الحجر # ولقد اليك سبَعًا مَنَ ألمتاني 
اشرات اتم 4 . 

رقد فسر الرسول ية السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة» كما 
في حديث أبي سعيد بن المعلى» وبي بن كعب» وأبي هريرة - رضي 
لله عنھہ۔. 

وسميت بالمثاني - والله أعلم - لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد 
له» ولأنها تثنى في كل صلاة» بل في گل رک وھا اما 


)١(‏ انظر: اتفسير الطبريه 1٠۷:١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ٠۲٤١-۲۳:۱١‏ «معالم 
التنزيل» ۴۷:١‏ «الكشاف» ٤:١‏ ازاد المسير؛ ٠٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
“١‏ «البحر المحيط» +١‏ اتفسير ابن كثير» ٠۲٠:١‏ اصحيح البخاري مع 
القتح» ۸ االاتقان» :۱۹1-1۸۷ . 

(۲) سورةالحجر» الآية:۸۷. 

(۳) سبق ذكر هذه الأحاديث» وتخريجها فى المبحث الأول من هذا الفصل . 

() انظر: «تقسر الطبري» 11 «المبسوط؛ 1۸:١‏ امعالم التنزيل» ٠٠۷:١‏ 
«المحور الوجيزه ١:1۲ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:١٠١ء‏ اتفسير اين كثير 
TYA‏ 


e 
 »ماكحألاو وهو مثاني تشن شنى فيه المواعظ والقصص والأخبار والحكم‎ 


ر سے مر ل 


ل ار سی بث کنا متب هاما 4 


ا لأن الله استتناها لهذه الأمة فخصها بها من بين 
الأمم ٠"‏ كما في حديث أبي بن كعب. د رضي الله عنه - أن رسول الله -. 
ا قال : «والذي نفسي بيده ما نزل في التوارة» ولا في الزبور 
في الإنجيلء ولا في القرآن مثلها»"". ۰ 
۲ فاتحة الكتاب: 


عن عبادة بن الصامت E a‏ 0 قال 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب» متفق عليه" . 


وعن ای قتادة قال : « کان ال - ا - يقرا ذ في الر کعتين ا 
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتین وفي رواية : : ويقرأً في في الرکعتين 
الأخريين بفاتحة لکتاب» متفق علي . | 


.)١(‏ سورة الزمر» الآبة r:‏ ۰ ا 
(۲) انظر: . «معالم التنزيل» ty:‏ ا ا 1 االجامع ا اتر 
۱ «فتح الباري» ۸ i 10A:‏ 
(۳) سيق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل . : 
() أخرجه البخازي في الأذان, - باب وجوب القراءة للإمام انان الصلوات كلها 4 


الحديث ا و الحديث 2 


8 
٠‏ () أخرجه البخاري في الأذان بات القراءء و E‏ - الحدیث ۸0۹ سلما في 
الصلاة ‏ باب القراءة في O E‏ : 


CAD اللبساب‎ 


ARERR RRONAISELMIRORENREEEEES 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : آمرني رسول الله - َة _ «أن 
أنادي : أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زا . 

وعن ای سعيد الخدري - رضی الله عله - قال : «أمرنا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب وما تيسر»" . 


وفي حديث ابن عباس الآتي في المبحث الرابع في فضل سورة 
الفاتحة: «أبشر بنورین آوتيتهما لہ يۇتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب 
وخواتیم سورة البقرة» . 

وعن جابر بن عبدالله قال : «كنا نقرأً في الظهر والعصر خلف الإمام 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 
الکتاب». 


وفي حديث أبي هريرة - رضي آ ع ع الری ٠ے‏ ای 
في الاسم الأول للفاتحة: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب». 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ب - قال : 


(1) أخرجه أبو داود في الاستفتاح - من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديث 
٠‏ والترمذي في الصلاة - الحديث .۳٠١‏ وصححه الألبانى . 

(۲) آخرجه أبو داود - الحديث ۸١۸‏ وأحمد ۳:١‏ والبخاري ۴ جزء القراءة ‏ الحديث 
١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحديثان .۳٤٠٠۳١‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر كما في «نیل الأوطار» ۲۳۹:۲ كما صححه الألبانى . 

(۳) انظر ص٤٩‏ ۱۹۵ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - القراءة خلف الإمام - الحديث ۸٤١‏ وصححه 
الألبانى . 

IE الخذكف‎ )0( 


اکل صلا لا يقرا بها بفاحة الکتاب هي خداع:) ) 
وسمیت. بهڌا الاسم. لأنها تفتتح بها ا خطا وتلارةء. 
وتفتتح فيها القراءة في الصلد. ر 


۳ الرقية: . 


E‏ قال : کنا في سیر لاء 
فنزلتاء قات ا فقالت : إن سيد الحي سَليم٬‏ وإ نفرنا غب : 


ھل منکم رای؟ فقام معھا رل ما کنا تابن برقية» فرقاه» فبرأء فأمر 
لنا بثلاثين شاة» وسقانا لبناء ف فلما رجع قلنا له: : أكنت تحسن رقيةء آو . 
کنت ترقي؟. قال : لاء ما رقیت إلا بام الكتاب. فقلنا: : لا تخدثوا شيئاء! 
ج اتی اوا ی ي -» فلما قدمنا المدينةء ا 
اة _ فقال: «وما يُدریه واضربوا لي بسهم متفق 
a‏ ۰ 


(VW‏ اشر ا i RE sk‏ الالباني ا 

) انظر: «مجاز القرآن» :٠۲ء‏ اتفسير الطبري» ٠٠١۷:١‏ . 

) نآبنه: آي تعلم آنه يرقي فنعيبه بذلك «النهاية؟ مادة: أين» 

)€( أخرجها البخاري في الإجارة ‏ باب ما يعطى في الرقية - الحديث 1 e‏ 
فاتخة الكتاب. 2 الجديث Or4¥‏ وفي الطب - الرقى بقاتحهة الكتاب ے الحديث 
cov1‏ وفي النفث في الرقية. - الحديث. 4 ومسلم - في کتاب السلام ن باب 
.جواز. أخذ الأجرة على الرقية في القرآن والأذكار - الحديث ١١٠۲ء‏ وأبو داود- في . 
البيوع - باب في كسب الأطباء - الحديث ۳٤٠٠۹ ۳٤۱۸‏ والترمذي - في الطب ما . 
جاء الأجر فيي التعويذ - الحديث ۳٠٠٠ء ۲٠٠4‏ وابن ماجه في الإجازات - . 
اباب أ جر الراقي - الحديث ١٠٠۲ء‏ وقد أخرجه البخاري - أيضا - من حديف این 
عباس e‏ او ي ر بقاتحة اا الحديث i VV:‏ إأوقد = 


GAD اللاب‎ 


E E O EPHRSRRSREHAHHHEREEPRSSSEEEHEESEEHE HERRE ERFARALEIN RFA NERAST HEE RURAL TIAREEeENIHES' 


وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر يقوم فأتوهء فقالوا: إنك 


جت من عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل» فأتوه برجل 
عرةف القردة قرفا بام القران اثلا أيان غدوة وة كلا 
ختمها جمع بزاقه» ثم تفل فكأنما أنشط عن عقال» فأعطوه شيئاً 
فأتى النبي - بي - فذكره له فقال النبي - ية -: «كل فلعمري لمن أكل 


د الت ر 0 


برقية 


: ام القرآن : 


عن ابی هريره رض الله عنه - عن النبي - ية - من صلى صلاة 


لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خدا- - لاا غير تمأم. . .» الحديث رواأه 


(۳) 


(0) 


(TT) 


(YT) 


ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة» وقعت لهم مع الذي لدغ «فتح الباري» 
foo:‏ 104:1°. 

هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من أسماء الفاتحة» والذي يظهر وال أعلم أن 
المراد برقية حى هى فعل الرقية سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآنء وكذا المراد بقوله 
في حديث أبي سعيد «وما يدريه أنها رقية» أي هذه الفعلة قال اين الأثير فى النهاية : 
«مادة «رقى٤:‏ «الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك 
من الآفات» . 

ار جه أو داود - في الإجارات - باب فى كسب الأطباء - الحديث »۳٤٠١‏ وصححه 
الألباني في اصحيح سنن أبي داود» الخذيف ۸.“.. وفي «الأحاديث الصحيحة» 


الحدیث ۲۰۲۷ . 


في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة - الحديث ۴۹١‏ وأبو داود فى الصلاة - باب 
من ترك .القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب _ الحديث »۸۲١‏ والنسائی فی الافتتاح _ 
باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب» الحديث ۸۷۲ والترمذي 
في التفسیر ۔ الحدیٹ ۲۹۵٤‏ . 


ET‏ قال في کل صلاة يقرا فما 
اسسا ورل ا - ا - اسمعناکم» وما أخفى عنا آخفينا عنكم؛. وان 
الم تزد على آم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير متفق عليه" . 

. وعن غبادة بن الصامت - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله ا 
e E :‏ ۰ 
تجزيء صلا لا قرا فها بام الخرآن ٥۲‏ 

E as 
ل - قال : «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن‎ - e 


العظيم» وفي روایة هي م القرآن وهي فاتحهة الكتاب»› وهي ال 
المثاني»* و 


وفي رواية : ا#السند ۵ ل رب العالمين # آم ت وام 1 الكتاب 


)١(‏ . أخرجه البخاري في الأذان القراءة ذ ا - الحديث ۷۷۲۴ء في الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة الحديث .۹1 وأبو داود - في الصلاة باب لجاء فی 
القراءة في الظهر - الخحدیث ۰۷۹۷ وأحمد ۲۵۸:۲ ۲۲۷۳ ۲۸۵. 1 

() في. الصلاة OEE‏ قراءة الفاتحة في كل ركعة - الحديث 5 واحند ۰ 

ST .۳۲۲:۱ والدارقطي,‎ ١ 

رجه ١ابن‏ احزيمة في O ENT‏ 0۸ 8 
وارد الما رقال! مقبل الؤادعي في تعليقه على «تفسير این کثیر ۱ 1 : هذا 
على شرط مسلما. E‏ ر 

(4) لفظ البخاري - الحديث ٤4‏ وأحمد ٤٤۸‏ . 

() لفظ الطبري الحديث ٠١٤‏ . 


والتع الثاني 

وسميت آم القرآن» لأنه ابتدىء بهاء فهي أصله وابتداؤه» ولأنها 
أيضاً اشتملت على معاني القرآن كلها" » كما سميت مكة أم القرى 
لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: لأآن الأرض دحيت 
E‏ 


قال الطبري : «سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن 
غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها فى القراءة والكتابة» وذلك من معناها 
شبيه بمعنى فاتحة الكتاب»› وإنما قيل لها بكونها كذلك ام القرآن 
لتسمية العرب كل جامع أمراًء أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه - 
هو لها إمام جامع «أمّا» . فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: ام 
الرأس». وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها 
«أمّا». ومن ذلك قول ذي الرمة يصف راية معقودة على قناة» يجتمع 
تحتها هو وصحبه : 
على رأسه أم لنانقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لها آمرا 


٥‏ الصلاة: 


(۱) لفظ آبی داود الحدیث ۰۱٤٥١‏ والترمذی الحدیثٹ .۳٠۲٤١‏ 

(۲) انظر: «الكشاف» ١‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کیره ۲۲:۱. 

(6) في «تفسیره» ۱۰۸-۱۰۷:۱. وانظر «تفسیر ابن کیره ۲۲:۱. 

(9) دیوانه ص٤٣۱۱‏ - تحقیق د. عبدالقدوس آبو صالح - دمشق ٤۱۳۹ه.‏ 


عن آي هريرة أن رسول ان 4 تقال ا E EE‏ 


ا َه رب E‏ 4% قال الله : ي عبدي. 
الحدیث رواه مسك .٤‏ ۰ : : 


٤ : e 2 


فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحةء کما قال 2 لامر 
کدوک ہک شوت وا وین بے کرک ییاد ©4 E‏ ولا 
تخافت بها . SKE‏ 
قال این" هر ٩‏ : دل لی اة القراءة في الصلاةى a e‏ 
أكبر أركانها . .» كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تغالى ٍ 
کک لحر ر ل فان الجر کے مشودًا 3© 4 . والمزاد صلاة ٠‏ 
الفجر.٠.‏ 4 a‏ 

١-أم‏ الكتاب: / 
| عن آبي هريرة - رضي اله عنه. را 8 
: « المد لَه رب الیب 4 آم اران الكتاب»' ب 
ت والقرآن e‏ 


0( في. الصلاة .باب وجوت قراءة الفاتحة - الحديث ٥‏ . وأخرج الطبري E‏ 


من حدیٹث جابر بن عبدالله _ الحديث ٤‏ . فال EE‏ شاکر: : الإسناده جي صحيح ٠‏ ۰ ۰ 


وقد سبق ذكره بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة. انظر ص۷١۱‏ - AIA‏ 
- () في اتقسیره» ۲۷:۱. : . : 
(۳( سوره السرا الي :4 


وعن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : سمعت رسول الله - ل _ 
يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب» فهي خداج»'. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ“ أن الرجل رقاه 
بام الكتاب . 

قال البخاري”: «سميت أم الكتابء لأنه يبتدأ بكتابتها في 
المصاحف» ويبداً بقراءتها فى الصلاة». 


وقد أخرج ابن الضرّيس في «فضائل القرآن» عن محمد بن سيرين 
آنه كان يكره أن يقول: أم الكتاب . يقول: قال الله - تعالى : # وعنده 


ES 


آم التب € . ولكن يقول: «فاتحة الكتاب» وروي نحوه عن انس 
COD.‏ 
ات مالف 2 


وروي عن اللحسن قال : «أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله 
ت ا و ودر 


اا ا ر & 
تعالی : ٭ مه ایت تخکمت هن ام اکب واخ متس رھت 4 . » 


وإنما كرهه هؤلاء لأن الله سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب. في 


(1) آخرجه ابن ماجه ‏ في إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام - الحديث ۸٤١‏ 
وأحمد ٠٤١:١‏ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام» الحديث 41-۹١‏ وقال الألباني : 
احسن صحیح! . 

(۲) سبق ذكره وتخريجه في هذا المبحث في اسمها الرقية . 

(۳) في صحيحه انظر «فتح الباري» ٠٠١:۸‏ وانظر ما تقدم في ذكر التعليل في تسمية 
الفاتحة أم القرآن . 

() انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۱۱۱:۱ . «تفسیر ابن کثیر» ۲٠:۱‏ . 

.۲٠:١ «تفسیر این کثير»‎ ٦1:١ انظر: «المحرر الوجيزا‎ ٠۷: سورة آل عمران الآية‎ )٥( 


قوله: : يإ لسوتي < دفي قوله ق 7 
ا لیک .< . 

کما سمی الآیات ا المشتملة 2 الحلال a‏ 
وغیره آم الكتاب» في قوله: %٠‏ هو آلَذِی > آل عي الك ئا 

2ے م 2 a‏ س (TT)‏ ا 

هنام التب وأ 0 متسب 42 . 

وعذه العلة لا تكفي حجة إذ لا ازم من تسسية الفاتسة ام 
الكتاب» أن لا يسمى غيرها بذلك . a‏ 

قال ا ابعدما ذکر ما روي عن انس والحسن وابن a‏ 
من کراهتهم تسميتها أم الكتاب» وما روي عن أنس وابن سيرين . أيضاً 
امن کر اهما تسميتها أم القرآن قال : «والأحاديث 2 ترد هلین 
القولين؛. : 


۷ القرآن المظيم ٠‏ 


لقوله تعالى في سورة لسر( اتک ابن کن اشرات 
ا لے 4 


AE VY 
6: نور الا خرف الا‎ © 
سورة آل عمرانء الأية:۷.‎ )۳( 
ف تیه 55 وانظ صر‎ 0 
N TSN ya. 


اللباب 


RUTACEAE ERASERS 


r‏ ن 


aS‏ - من قوله - مل - : لالد لله رب 
المي © 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم»'. على اعتبار أن 
0 في الحديث لعطف الصفات» والتي بمعنى التفصيل» كقوله 
تعالی : ۶ فا هة ول ومان > 4 . 


ت 


وقوله تعالی: ٭ س کان عدوا لله وَمَكمْیوِ ورسلو۔ ييل 
ر ذلك لان رة الفا صمت معان الف ان كا كا 
ES A E‏ 


ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير» كما هو الأصل في 
العطف» فيكون المراد بالقرآن العظيم: أي الذي أوتيته زيادة على 
7 . 
الفاتحة 


۸ اليحمد لله رب العالمين : 
لہا حاء في حدیث آي سعد بن المعلي . قال : 
«ط آل كمد يله رب المتلييت 4 هي السبع المثاني . . ٠.‏ الحديث 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر «دقائق التفسيره 
۱ -. 

(۲) سورة الرحمن» الآية :۸ . 

(۳) سورة البقرة الآية :۹۸ . 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۱٠١:١‏ والظر ما يأتي في ذكر بيان ما اشتملت عليه 
الفاتحة .. 

(9) انظر: «فتح الباري» ۱١۹:۸‏ . 

(7) سبق ذكره وتخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر «فتح الباري» ٠١۹:۸‏ . 


هذه الاشماء الشمانية هي التي ل عليها الدليل من الكثاب اة 


وهتاك اسماء عدة ذكرها بغض آهل العلم ۾ متها ما يلي :-. 
١‏ الأساسء قيل: لأنها أساس القرآن. ري عن ابن لذا 
E o‏ 
الشافية 3 : و الشفاء 0 

٣‏ 0 بالقاف الزاء9: e‏ ا 

٤‏ الوافية: بالفاء الموحدةء قالوا: لأنها لا صف وا 
ووا س ) 
٥‏ الكافية Cs‏ 

الكنز: ا 


0 اانظر : e‏ القرآن؛ ١‏ :7 اتفسير النسفي» ا «تفسیر رابت کر 
a NY‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» ١‏ :4 ا الفتاوى» ٥:٠٤‏ . 
(۳) انظر: «الكشاف» »٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١١:١‏ اتفسير. 2 کثیز؛ 3 
)٤( -‏ انظر: ال المحيط» ۳۲:١‏ اتفسير أبن کثير» TN‏ . 
(o)‏ انظر ٠:‏ «الكشاف» ٤: ١‏ ؛ «الجامع کم القرآن» 1:1 «الباب التأريل في ماي 
| التنريل» ١١:١‏ . 
)1( انظر : الجاع لأحكام القرآن» ١:١۳٠٠ء‏ اة الفتاوی» ۱٤‏ فين ا کیں» 
AE‏ واستدل له پحدیث أخرجه الاي ۱“ والحاکم في «المسنتدرك: 
۷“ عن عبادة أن النبي ية قال: «أم القرآن عوض من غيرها ولیس غیرها:منها ' 
2 عوضا؛ قال الدارقطني : اتفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينةه: ا 
(۷) انظر «الكشاف» “E: ١‏ اتقسير e‏ 2 اتفسیر ابن کثیرا TT‏ 0 لازي 
ES 4‏ 


السو الول و الاج 

۸ الواجبة ٠‏ لأنها تجب قراءتها في الصلوات» ولا تصح الصلاة 
إلا بی" . 

ا 

اتور ةالو 

EVENT 

TOE 

۳- سورة تعليم المسألة" . 


(1) انظر: «البحر المحيط» .٠۲:١‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتارى» ٠:٠٤١‏ . 

(۳) انظر: «البحر المحيطا .٠۲:١‏ 

(6) انظر: «البحر المحيطا .۳۲:١‏ 

٠۲٠:١ «البحر المحيطا‎ ١١١:١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ ٤:١ انظر: «الكشاف»‎ )٠( 
.۲٠:١ «تفسيرابن كثير»‎ ٠١:١ «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ 

() انظر: «الكشاف» ٤:١‏ «البحرالمحطا ۴۲:١‏ «تفسیر ابن کٹیر) ۲٠:۱‏ . 

(۷) انظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» .۸٠:١‏ «أنوار التنزيل» ٥:١‏ «البحر المحيط» 
TES‏ 

(۸) أوصلها السيوطي في «الإتفان؛ ٠۳-٠۲ /١‏ إلى خمس وعشرين اسما. 


المبخف الثالف 
عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها؟ 


° واا سبع آیات بإجماع ا تغالى 
في سورة ت الحجر قذاق سما الان ارات الم 4 . e‏ 
اوقد فسر الرسول - يي - السبع المثاني والقرآن العظيم ., بالفاتحة 1 
كما سبق ذکره - في حديث آپي سيد پن المعلى وبي پن کعب واي | 
هريرة ۰ 
ا ات بدون البسملة الآية الأولى منها: « الد ندرب 
أللييت ) والثانية : « ألرَحََنِ احير 4 والثالكة : ملي يوم 
آلب والرابعة: ياك 0 وناك تیت 4 ` 
الا اعد الت الم ولات رط ) 


GG TT 
E َّ م سے س ہے‎ 
ألضالين4 . والبسملة ليست آية منها - على الصحيح -الذي تؤيده‎ 


)١(‏ انظر اتفسير را ۹:1١‏ «المحرر الوجيز» ۸۹:١‏ :«أحكام لقرآن؛ لابن العربي 
٠‏ ١ه‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱ امجموع الفتاری؟ ۲۲ FON:‏ ااتفسير ابن 
کثیرا ٠۲۲:۱‏ «فتح الباري؛ ۸ :10۹ ف ا ا ات فذلك 
لایعتد به. 1 


)۲( . وره ة الحجرء الآية :۸۷ 


. راجع المبحث الأرل من هذا الفصل‎  )۳( ٠ 


() انظر: «المحرر الوجيزا .۸۹:١‏ : 


الأدلة الصحيحة الصريحة. 


أما الترقيم الموجود في المصاحف فهو وفق قول قراء الكوفة 
وبعض أهل العلم» لكن الصحيح خلافه. وقد تقدم بيان ذلك وبسط 
الأدلة فيه في الكلام على البسملة" . 


() راجع المبحث الثالث في الكلام على البسملة» في الفصل الثاني من الباب الأول . 


المببحث الرابع 
فل ورا الفاتحة. 


وره الغاتحة ن أعثظم سوز القرآنء وأنضلها» بم ال 
سورة في القرآن» ومما يدل على فضلها : ٠‏ 


ر 1 ی سے رواو ا فض ر صر 2 


4 قوله تعالی : وقد اک سان اسان رالات ایم‎ ١ 
1 ا‎ Ty _ 
قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الکن يرن‎ - 


ر 


نایبت ر € هي = المثاني› والقرآن الذي 


آوتیته» 0 


وقد آخرج ام أحمد وأ اة وغیرها عن ن بن ) 
: ۳ ڕ 0 1 

وني بعض روايات ا ا أن سرلا قال «ما بزل ) 
في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» ولا في القرآن مثلهاء 

هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». mF‏ 

۳ ما رواه مسلم وغیر' “ عن اين عباس - رضي اله عنهن - قال: 


eT (1)‏ اة : ۸۷ . 
(۲( سبق قخريجه في المبخث الأول من هذا الفصل . 
(۳) سبق تخريجه في المبخث الأول من هذا الفصل . A‏ 
)٤( -‏ أخرجه مسلم - في صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل الماتحة وخواتيم سورة.الأقرة 5 
الحديث ۸٠١‏ والنسائي - في الافتتاح - باب فضل فاتحة الكتاب - الحديث AY‏ 
وأخحرجه بهذا اللفظ أو بنحوه - أيضاً - مالك في «الموطأًه الحديث ٠۱۸۳‏ واين المنذر =. 


٤ 


0 


)1( 


(۲) 


«بينما جبريل قاعد عند النبي - يي - سمع نقيضاً من فوقه» فرفع 
رأسهء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منهما إلا 
اا 

ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - َء - قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وق م لخادت الدالة غل وجوت فر اة الفا 4 رات 
لاصلاة لمن لم يقرأ بهاء مما يدل على فضلها 


- ال قال رسول الله‎ E 


و > فهي خداج»› ثلاثا - غير 
: 4 


في «الأوسط» الحديث ٠١١١‏ . 

أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن جبريل - عليه السلام - لم ينزل بسورة 
الفاتحة» ولا خواتيم سورة البقرةء وإنما نزل بذلك ملك غيره والحق أنه ليس في هذا 
الحديث ما يدل على أن الملك الذي نزل - وجبريل عند النبي - ييل - هو الذي نزل 
بنورة الفاتحةة حرام وة الكرة: واا الذي فيه بيان فل :هة السررة ولك 
الآيات : أي التبشير بفضلهما وعظيم ئوابهما. و 
السلام. :قال الله - تعالى عن القرآن رل په الروح الاين او عل فبك کون م من المنذرين 49 
الآيتان )۱۹١-۳(‏ الشعراء. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١:١‏ . 

> (۳) سبق تخريجها كلها في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


وكذا ما جاء من الأحاذيث في معناه الدالة على أن من صلی 
صلاة لا يقرا فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة» ف وا 
مُجزئة» فهذا أيضاًايدل على فضلها. د 
ت ما رواه مسلم عن أي هريرة أن رسول الله - که - قال : ا 
تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین؛ ولعبدي. 
ا ) 
e‏ - الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين غبذّه» ٠ ٠‏ 
فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب» a‏ وکل ۰ 
ها دل غل ا ق 
۷ ما رواه البخاري ومسلم A‏ أن النبي وأا 
کون ي الله عنهم - كانوا يفتتحون الصلاة» وفي ٠‏ 
بعض الروايات يفتتحون القراءة ب «الكند لله 3 

اا ج - 
۸ ما رواه مسلم عن إعائشة - زضي الله عنها -: «أن رسول ا - 4إ - : 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» . ٠‏ 


(1) سبق تخريجه في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

(۲) انظر: «دقائی التفسير» .VTIVY: ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الاآذان - ما يقول VET E‏ ولم في | الصلاة ك 
الحدیٹ ۳۹۹. ٠‏ ا ۰ 

dS ۹4 A (4) 
.۷۸۳ الصلاة - الحديث‎ 


٩‏ ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة 
اديع وأن رجلا منهم رقاه بأم الكتاب» وفي بعض روایاته «فقام 
الرجل كأنما نشط من عقال» . 

وقوله - اة lS‏ اقسموا واضربوا لي بسهم. 
وفي حديث خارجة عن عمه: «أنه مر بقوم فأتوه برجل معتوه في 
القيود فرقاه بأم القرآن» وذكر نحوه. 

فأثرها في إبراء المريض يدل على عظمها وفضلهاء ولهذا سماها 
الرسول - َة - بالرقية 

ا ا ال ا ارك خر 
سور ف القرانة فلت فلن بارسورل اله < قال: ف 
ربا لق حتی تختمها»" . 

-١‏ ومما يدل على عظم سورة الفاتحةء وفضلها اناا غل عا 
القرآن کله» من حمد الله وثنائه وتمجيده» وأنواع توحيده» وإثبات 
الرسالات والبعث والجزاءء وذكر العامل وعمله وأقسام الان 
وغير ذلك - كما سيأتي بسط ذلك قريباً إن شاء الله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية” ‏ في الكلام على الفاتحة : «والصلاة 


. سبق تخريجهما في المبحث الثانى» من هذا الفصل‎ )١( 

(0 :ا ا ۷ فل ابن کرای ر ۹ فا را جه زان فن 
هذا يحتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن الجوزي أنه 
هو العبدي» والله أعلم. ويقال: إنه عبدالله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر». وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۳٠:١‏ «حديث حسن؟. 

(۳) انظر «دقائق التفسیر» ۱۷۲-۱۷۱۱ وانظر «مجموع الفتاوی» .۱۸-۱٤:١۷ ۷_٥:‏ 


أفضل الأعمال» وهي مولفة من كلم طيب وعمل صالح» أفضل 
کلمها الطيب› وأوجبه القرآن» 2 عملها e‏ وأوجبه 


السجود». 
ول الكتاب کا لواجبةء فهيٰ ي اشر 
سورة في القرآن 


وفضائلها كثيرة جذاً: وقد جاء. ٣ n E‏ . 
ابن ماجه وغیره: أن اله أثزل ماتة كتاب واربعةکتپ» جنع علبْها 
في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن في 
المفصل» وجمع علم المفضل في أم القرآن» وجمع علم آم 
في هاتين الكلمتين « يادسد واد ست 
فأائدة: | 


ق 4 1 
الفاتحة أعظم سورة في القرآن فتجوز المفاضلة بين السورء 
منع ذلك . ) E.‏ 
وقد أخرج مسلم وغيزه عن أي بن کعب قال : قال رسول الله - کل 
د يا أا المنذر آتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ . قال : قلت : 
الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 


ٍ کر کا رہ ر ر ہے وز بے 


أعظم؟ قال: قلت: کک که ل اهو الى الوم قال : ا : 


' .1١۹:۱ انظر: «الجامح لأحكام القرآن» 1“ اتفسیر ابن کثیرا‎ (٠ 


صدري» وقال : والله ليهنك العلم أبا المنذر"». 


لکن الفضيل نالور والايات مقيد بان يكون ليت بالنص 
الصحيح الصريح عن النبي - بي - أما المفاضلة بين السور والآيات بلا 
دليل صحيح فإنها لاتجوز. 


% % % 


)۱( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي - 
الحديث ۸٠١‏ وأبو داود في الصلاة - ماجاء في آية الكرسي الحديث ٠٤٠١١‏ . واتظر 
امجموع الفتاوى» T1 TY‏ 


#اللتا 


' HERSRREERASPPRIRRENRNRSSeSiteHRMREATERHENER SE HUREIEIIBEEESSEREBEHEEZ ARAL f 


المعاني التي اش شتملت a‏ 


شات سررة قات مل جع الاي الي اشع ملا 
القرآن الكريم : 1 ۰ 
ا عله وھد Aa‏ . 
الثلائة: و ا وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء . 
والضفات. ۰ ٤‏ 
. الترغيب والترهيب EE‏ اتات الك والجزاء 0 
والعمل: أي العمل وجزائه والعامل وعمله. ۰ 
وفيها: إرشاد الخلق إلى حمد الله والثناء عله ي وتوییده ۰ 
والاستعانة به في جميع آمورهم الدينية والدنيوية» وإخلاص العمل له ۰ 
: وإعلان البراءة من خولهم وقوتهم» وطلب الهداية إلى ا 
a‏ المزدي بسالکه إلى ٠ E‏ 
١ 0 Ns eT‏ 
لفرت عليهم: وهم الف ای عر د ا 
ب الاين : وهم الذين جهلوا الحق» فعملوا بالباطل . ا 
وفیها إثبات الرسل والرسالات والوحي» إت یحمده العبأد 


. وكيف يعبدونه وفق ما شرع» وكيف لهم بمعرفة طريق المنعم عليهم 
واقتفائه › والحذر من طریق المغضوب عليهم»› وطریق الضالين › 
والبعد عنهماء إلا من طريق الوحي والرسل والرسالات» وكيف 
يجازون على ذلك حسب أعمالهم إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليهم» 


E 


ل وال الک کا فال فال :و رش من 


ونر ایکون لاس عل أ جه بعد سر4 وقال تعالی : # سٍ 
بل لا ولا ر اة ود ار َم 
کا مین ی ت رسو 4 ٠‏ وقال ية بن البمان: دكان الاس 
يسألون رسول الله - ية - عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
و وکما قیل : 
ا لالز ال الا 
وسن لم يعرف الشر حي أن بقع فيه 
كما تضمنت السورة الرد على جميع المبطلين» وأهل البدع 
والضلال والإلحاد. 
قال ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج السالكين“ : «اعلم أن 
السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمالء 


t 


pt 


ارچ سے ا ی سے مھ ار ت 
هذى فإنما دی لنفسهء ومن صل فإتَمًا 


2 سے ا 


هذ 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء» اليه ٠١:‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب - الحديث ٠٠٠١‏ ومسلم في الإمارة - باب لزوم جماعة 
المسلمين الحديث ۱۸٤١۷‏ . 

۳٠:١ )(‏ وانظر: «التفسير القيم» ص۷-١١‏ وانظر أيضا ۱۰۰۱ من امدارج 
السالكين» . 


e‏ آل شین اا ل افر ران ارد ونای 


بثلاثة أسماء مرجع الأسماء ال و ا 
عليها وهي: «الله»» و «الرب»» و «الرحمن»؟. وبنيت السورة على ) 
٠‏ الإلهية والربوبية والرحمة» و * إاك نبد 4 مبني غلی الإلهية» و 4 
وباك يث () على الربوبية. وطلب الهداية إلى الضراط ١‏ 
ا والحمد يتضمن الأمور الثلاثةء فهو المحمود 
في إلهيته» وربوبيته› ورحمته» والثناء والمجد كمالان لجده. 0 
وتضمنت اثبات اا وجزاء العباد باعمالهي 2 ١‏ 
E EY‏ بالحكم اذ ذاك بين الخلائق» وکون حکمه | 
بالعدل. وکل هذا تحت قوله ‌ بوم آلب O‏ 4¢ وتضمنت 1 
إثبات النبوات من جهاث عديدة. 4 . e‏ 
وقال - أيضاً - في کتابه الفواشد e‏ للإنسان قوتان: فة 
٠‏ علمية نظريةء وقوة علمية إرادية» وسعادته التامة موقوفة على استكمال ۰ 
اقوتيه العلمية والإراديةء واستکمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة 
فاطره وبارئه» ومعرفة ‏ أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل 
إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه» ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف 
الخمس يحصل كمال قوته العلمية. . وأعلم الناس' أعرفهم بهاء.وأفقههم : 


يها واستكمال الشرة العلمة االإرانة ل س 8 


سبحانه على العبدء والقيام بهاء إخلاصاً وصدقاء ونصحا وإحسباناً 


. ٤٦۳۹ص‎ (W0. 


ومتابعة» وشهوداً لمسّته عليه وتقصيره هو في آداء حقه» فهو مستحي 
من مواجهته بتلك الخدمة» لعلمه آنها دون ما يستحقه عليهء 2 
دون ذلك» وأنه لاسبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونتهء 
فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم» الذي هدى إليه أولياءه 
وخاصته» وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراطء إما بفساد في قوته 
العلمية» فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية» فيوجب له الغضب. 


فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد 
تضمنتها سورة الفاتحة» وانتظمتها أكمل انتظام فإن قوله : « المد لله 
َي الت © اَن لير ل مديك بوم أل )4 يضمن 
الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفغالة. 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» 
وهو اسم الله » و«الرب» و«الرحمن». ا الله متضمن لصفات 
الألوهية» واسم «الرب» متضمن لصفات الربوبية» واسم «الرحمن» 
متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعانى أسمائه تدور على 
هذا. ۰ 

وقوله: ‏ إِيّاك نعبد وباك سوير © 4 يتضمن معرفة 
الطريق الموصلة إليه» وآنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه» 
واستعانته على عبادته . 


وقوله: ‏ أهدنا الط الْسسَمَيم لأ € يتضمن بيان أن العبد 


e‏ وانه لاسبیل 
له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى عبادته إلا 
٠‏ بمعونتهء فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. ا 

وقوله: وز اتشر کیم اال 2) بس در : 
الانحراف عن الصراطا المستقيم› وان :الانحراف إلى اد . الطرفين 
انحراف إلى الضلال› الذي هو فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى 
الطرف الآخر انحراف ت الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل: 
ا السورة رحمة» وأوسطها انةت وآخرها نعمة. وحظ العبد من 
النعمة على قدر حظه من الهداية وحظه منها على قدر خظه من 
الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورنحمته» والنعمة والرحمة من لوازم 
ربوبیته فلا یکون إلا رحیما منعماً وذلك من موجبات إلهيته» فهو هو 
الإله الحقء وإن جحده الجاحدون» وعدل به المشركون» فمتى تحقق ٠‏ 
بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من کماله بأوفر 
. نصيب» وا عبودپته عبودية الخاصة». الذين رتفعت درجتهم ن 
عوام المتعبدين؛ واله ا > 
وال آي ي ر ایی هد ت الک 
و سبح آیات على حمد الله وتمجیده» والثناء عليه» بذكر أسمائة 
الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء» وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين» 


۰ )01 في اتفضبسيره E »٦*:١‏ «الجامع. لاحکام القرآن» ‏ ۱ امجموع . الفتاری» 
۷ . «الشسهيل لعلوم التنزيل» ٠٠٤:١‏ «تیسیر الكريم الرحمن٣ PY: ١‏ 


لباب ۰ 


وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم 
وقوتهمء وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك تعالى› 
وتنزيهه أن يكون له شريك» أو نظيرء أو ممائلء وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم» وتشبيتهم عليه حتى 
يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة. والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا مع سالكيها يوم 
القعامة› وهم المغضوب عليهم والضالون. .« 


¢ 2 8 


بيان ممنى السورة وال ي 


ا : 
السورة : فيها لغتان: (سورة؟ بدو همز. و «سۇرةه بالهنىز: 
أا (سورة) يدون همزا فهي لغة ريش واکثر قباتل العرب» ا ) 


7 ia: 


MS ٤ راع‎ 0 


ویجوز ن تجفع على شزؤرات» A,‏ 


وهي a‏ والارتفاع اا ومعتی 2 
التمام. | 


ما کونها E‏ من معنى الإبانة والارتفاع فإن ا بائنة عن | 
۰ ال لأخرى منفصلة عنهاء ولان 2 رفيعة وار ۰ 


)۱( انظر المحرر اریز ا :41 «لسان ا مادة: وره 
(۲) سورة هود الآيه Si‏ 3 
(۳) انظر:. «دیوانه» ص۱۲۲ «النخصه 4 ۲:١‏ «جمهرة اللغة» O: ۳٠‏ «مغني n‏ 
. اللبيب» ص٥٤‏ . «لسان العرب» مادة: «سور. 0 

. انظر: االسان.العرب» ماذة: سور‎ )٤( 


CD a 
الذبياني‎ 
ألم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملك دونها پتذبذب‎ 


أي : عطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك. 

وأما كونها بمعنى الإحاطة فلأنها محيطة بما احتوت عليه من 
٠‏ الآيات» ومن قرأها بكاملها أشرف واطلع على ما فيها من الآيات . 
كسور البلد يكون عاليا مرتفعاً ويحيط بما فى داخله من العمران من 
الخازل والدور الوت رعا ٠‏ ومن ضعا عله خاس ها داش 

وأما كونها بمعنى التمام فلأنها تامة منفصلة عن السورة الأخرى» 
تامة بموضوعاتها وآياتهاء كما تسمى العرب الناقة التامة الكريمة 


.)£( 
سور . 


وأما اللغة الثانية: «سؤرة» بالهمز فإنها لغة تميم وتجمع على 
سور بهمز . 
aga NS EN BENS‏ 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ۲٠:١‏ «تفسير الطبري» ١:٤٠٠-١٠٠ء‏ «مشكل إعراب القرآن» 
١‏ «المحرر الوجيز» ٤٦:١‏ السان العرب» مادة «سور». 

(۲) انظر: «ديوانه» ٠٥١‏ «تفسير الطبري» ٠٠٠١:١‏ «لسان العرب» مادة «سور». 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» ۱۸:۱ . 

)٤(‏ انظر: «لسان العرب» مادة «(سور». 


: ۹ 
ا الاب‎ ® 
(BURSARIES IhURRERE RES EERE LBRERERI RABERI UUBHEHHSBREEEGHtEREE 


¦ «(سۇر:الشرات): : أي بقيته 


ES م‎ e 
. انت وقد أسأرت في الفا د صدعاعلى نأيها مستطيرا‎ 


ای يقت في الغؤاد. 

ومعنى السنرة من القرآن هي القطعة منه. 

Rs ۰‏ أي قطعة بعد قطمة» حتى كمل متها 

القرآن ا ا . 

والسورة من القرآن في الاصطلاح: القطعة من كلدم اله مال 

في کتابه» ذات بداية ونهاية معروفةء تشتمل على ثلاث آیات فأكثر . . 
وسوی اشر کرم مهريخ مشر سورت آطراا سردا 


انظر: .ددیوان ض4۴ شرح N N‏ ۸۳م «تفسير : 
الطبري» .٠٠١:١‏ بانت: بعدت: صدع مستطير: تصدع من أوله إلى آخره. 
ومستطیر : متفرق» منتشار. .. النأي: البعد. والشاعر يصف امرأة ر ا 
من محبتها ووجدها بقية : ۰ 4 ا 
() انظر: «مجاز القرآن» ۲:١‏ «تفسير إلطبري» ٠: ١‏ السان العرب» مادة ا | 
٠‏ مشكل إعراب القرآن»' لمكي 1۸:١‏ «المحرر الوجيز» »٤1:١‏ اتفسير' ابن کا 


A: 


الآية لغة: العلامة . قال تعالى: إن کک آن يڪم 
الَابوتُ يڊ س ڪي َة ٿن رڪم وقي 
ا 


م 2 سے م 1 ص ک ےم م ر ر 
هرود مله المَكتيكة e Ew‏ 


RT E j 


وقال 0 عن الحواريين أنهم قالوا: # رینا آنزل عتا ماده م 
اتک تايالولاو اخرًا واي منك ۳ 


وقال الأسير الموصي لقومه“ : «بآية ما أكلت معكم حيسا». 
وقال النابغة الذبياني” 
توهمت آيات لهافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


(1) 
WW 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ٠٠١:١‏ «المحرر الوجيز» »٤۷:١‏ «النهايةه مادة «آيةا» 
«تفسیر ابن کثیرا ۱۸:١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية ۲٤۸:‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية ٠٠١:‏ . 

() انظر قصته في كتاب «الامالي» لأبي علي القالي ١:٠-۷ء‏ وانظر: «المحرر الوجينه 
EAE‏ 

() انظر: «دیوانه» ص۲٦۱»‏ «تفسیر ابن کثیره ۱۸:۱ . 

(0) انظر: «النهاية» مادة «آية» . 

(۷) انظر: «المحرر الوجيز ٤۷:١‏ تفسير ابن كثيرة .1۸:١‏ ومعنى نزجي: نسوق. 


ON 


خرجنا من ا E‏ بابتنا نزجي اللقاح المطافلا. 
القرآنية مأخوذ: من معنی العلامة» 5 الاب القرآنية ا 


على وجود a‏ كما أنها علامة اقلا 
قبلها وا ا a‏ 


e. Eo ls 
a ) 
0 ٠ لأنها تجمع حروفاً وكلمات من القرآن‎ 
وتجمع الاية عل آیات». ك الله ت شین‎ 
: كونية» وآيات شرعية‎ 
) بالوحي» من کلام الله‎ u a E ° 
. اوسميت بذلك لمباينتها كلام البشر» اوعجزهم عن الإتيان بمثلهاء ولأن‎ 
في إصلاح هذا الوحي لمن آنزله الله عليه» حسب ما شرع اله. . علامة‎ 
1 ودلالة واضحة على أنه من عند الله ذو الكمال في ذاته وصفاته کما ا‎ 
قال تعالى: ¥ وکر کین عر او وان آغرکا ا4‎ 


والاية e‏ ا الله د تعالی - 


واللقاح : ؤات الالباني والمطافلا: e‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» e: ١‏ الي الو oV: ١‏ م 4 
(۲) انظر: «المحرر الوجيزا eV: ١‏ اا مادة: «آية) , . 
سور اا ل 7 


ذات بداية ونهاية» منفصلة عما قبلها وعما بعدها» مندرجة تبحت سورة 
من سور القرآن الكريم“. وأطول آية في القرآن آية الدين ايها 
آأريت انرا إكا تدايع بتّ. . .4 الآيةء وأقصر آية « مدكاتان ي“ 
باستشناء الحروف المقطعة أوائل السور. ) 

والآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتقدير» وهي تشمل كل ما 
خلق الله في هذا الكون من أرض وسماء» وليل ونهار» وشمس وقمر» 
وحجر وشجر» وجن وإنس» وحيوان» وسائر المخلوقات. لأن في 
إيجاد هذه المخلوقات وانتظامها علامة ودلالة واضحة على وجود 
خالقها وباریها» وعلی قدرته وحکمته ووحدانیته ورحمته» وکماله في 
داته وصفاته . 

قال تعالی  :‏ وین ادیو حََق لسوت والأزض ايف آم 
وألويكر ّف ذلك لي َير )4 . 

a 


وقال تعالی : ٭ ومن ييو أن قوم اسما والارّض بأمروٌ 4 . 


کے rg‏ و ر کہ e‏ 
* 


وقال تعالى : « وءاية هم الأرض لَه أحييتها وأخرجتا مها حبا فينة 


س اھ ہے کا رر ص e‏ ا . ر oe‏ وو e,‏ 
ا ن ا وحعلنا فيها جت من يل وأعنلب وفجرنا فبا من العيون لوب 


(1) انظر: «تفسير الطبري» ١:١٠٠ء‏ «تفسير ابن كثير؛ 1۸:١‏ . 
(۲) سورة البقرة»› آية: ۲۸۲ . 
(۳) سورة الرحمن» آية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الروم» آبة: ۲۲. 
)٥(‏ سورة الروم» آية: .٠٠‏ 


ا r‏ ور وق ڪرو 5 4 . 


کیا این ری وتای اه ا ٠‏ 
) وقال قغالى: « اة لهم الل َلُ َسْلَح مه Ce‏ ) 
e )‏ نکر 5ھ ی یر ی چ الت زق ) 

ماز ی اد اون . 2 


«i E 


سر سر DO‏ مدو ورو 


وقال تعالی ۋات وت 
ن نلو ما کون 3> . ET‏ 


وقال تعالی: « رین ٤او‏ انل الها وا : تش رال 4 
وقال تعالى :؛ # وف في ارش ماي وَين 2۴ اکاک 


ر کے کے چ( 
WEYE‏ : 
بصرول ر[ . 


E 


OT E e O 
.۳۹-۳۷ سورة یس الآیات:‎ )۲( 

7 سرو ن الا 

)4( ورة فتلت ۳ ٠‏ 

() سورة الذاريات» الآیتان: '.۲٠-۲١‏ 


المبحث السابع 


تفسير مفرادت الفاتحة» وبيان معاني آياتها 
اند ي رب آلعلییب 4)2 
الحمد مبتداً مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهو 
مصدر سماعى للفعل «حمد» دخلت عليه «أل». 
خلت غل الأریاف راسك الاجا دلت على 
لاتراق والم ول الاقف ا وعلامتها صحة وضع كل 
الشمولية مكانها: أي كل الحمد بجميع صنوفه وأجناسه لله تعالى. 
والحمد. وصف المحمود بصفات الكمال م المحبة والتعظيم . 
فإن لم يكن مع المحبة والتعظيم کان نفاقا ورياء» وکذيا وتزلفا ومدحا 
a‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «الحمد الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن 
حامداء ولو أحبھا ولم یخبر بها لم يكن حامداً» . 


وإذا كرر الحمد مرة ثانية سمي ثناء» وإذا كرر ثالثة سمي «تمجيدا 


(1) انظر: «تفسير الطبري» 1۳۸:١‏ «المحرر الوجيزه ٠1۳:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
“١‏ اتفسير النسفي٠ ٠٤:١‏ «مجموع الفتاوى» ۸۹:١‏ «البحر المحيط» ۱۸:١‏ . 


٠“ ©‏ ) ق 


ae‏ ل قال: قال اف 
تعالی : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. 3 
قال العبد: اند یہ رب لی 9> قال الله : حمدني عبدي» 
وإذا قال العبد « ألرََنِ ألرَيِ ر ر € قال الله : أثنى علي عبدي. إقإذا 
قال نلك د دوم آلب ٤‏ قال الله : مجدني عبدي . .» الحديث 


5 ا 


فقوله (الخين له) حمد مطلق. و«الحمد» اا ر ل : 
كمية وكيفية . ا فالثناء كمية الحمد وتكثيره والتمجيد كيفيته وتعظيمه. 


وها يدل على حلاف ما درج عليه كثير من المفسرين وال إللغة 
من تفسير الحمد مطلقا بالفناء". ٠‏ ` 


الغرق بين الحمد والشكر: ‏ 
فسر بعض أهلل العلم ا ی الک > متهم اص 
والطبري 2 : «العرب E‏ 


۸( انی تخریج في ذکر! سا۲ 'الفاتحة في المبحث الثاني . 


)1( انظر «میجموع الفتاوی» ۲٠٠:٠١‏ . وانظر: «تفسير الطبري» 1۳۹:۱» «الكشاف» ١‏ ¥ 
«المحرر الوجيزه ٦۴:١‏ ازاد المسير» 1١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ a ١‏ 
٤‏ «آنوار .التتريل؟ ¥1 «لسان العرب» مادة (حمد) المحيط» A:‏ 

أضواء البيان» ١‏ :4 : 

(۳) انظر.: «الجامم لاحکام القرآن» ۱۳۳:۱ . 

)4( في اتفسیره» ۱۳۹:۱ ۱۳۸ . 


د ا 8 (Y) ٤‏ 
الك تة لكا وبين الحمد والشكر عموم وخصوص ‏ '. 


فالحمد أعم من حيث ما يقع عليه» فهو يقع على الصفات اللازمة 
والمتعدية تقول : حمدته لفروسيته وشجاعته » وحمدته لکرمه. 


وهو أخص من حيث الأداة التي يقع بهاء فهو يقع باللسان فقط› 
قال تعالی : # وف الد وای رسد 4 . 


قال ا 6 و 


«وهو إحدى شعب الشكر». 

ل ولس من كر نم الان قط أن رة دلت دون 
مواطأة القلب وموافقته» لأن الحمد كما تقدم وصف المحمود بصفات 
الكمال مع المحبة والتعظيم في القلب» ومعلوم أن مدار الأعمال كلها 
صلاحا أو فسادا على القلب قال ية -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى»“ وقال - َة -: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله ا فاك ةاد اا و 


(۱) انظر: «الکشاف» ۸:١‏ «الجامم لأحکام القرآن» ٠١۳:١‏ . 

(۲) انظر: «المفردات» مادة «شكراء «معالم التنزيل» ۳۹:١‏ «الكشافه ۰۸٠۷:١‏ 
«المحرر الوجيز» ٦۳:١‏ ازاد المسيرا ١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١١:١‏ 
اتفسير النسفي» ۰۳:۱ «مجموع الفتاوی» ۱۳۳:۱۱۔- ٠٤١١۱۳١-۱۳٣‏ «تفسير ابن كثير 
0 

(۳) سورة الإسراءء الاية: .١١١‏ 

. ٠١٤۔۱۳۳:‎ ۱ في «تفسیره» ۰۷:۱ وانظر: «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 

- أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - البخاري في بدء الوحي‎ )٥( 
۱ ومسلم في الإمارة - الحديث‎ »)١( الحديث‎ 


EIREESOSRSAAILIREESEDHRAROSEBITEBEEEASAL TERSAN TEBESEI HUDA 


, OOSRHBHGA SERRE 


القلب»"'. | و 
is‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية" رحمه الله: E‏ ) 
یکون القلب واللسان. 4 . 
اکر اخمر یں ت ما بع غل فو ل ب ا 
المتعدية. تقول: شکرته لکرمه» ولا تقول: شكرته لفروسيته ‏ 
وشجاعته» فهو لا یکون إلا E‏ الخ يکون, 2 
کالشکر؛ ویکون ابتداء. ) 
وهو: اي اكز آعم نريت الاداة آي بقع بهاء هر یقح في 
القلب واللسان والجوارح كما قال الشاعر : 
وما کان شکري وافياً تَوالکم ولکنني حاولت في او 
انادتكم لنعماء مني ثلائة ‏ بدي ولساني والضمير والمحجا". ) 
فالشکر بالقلب بالاعتراف اة اطا ونا ل ا 
ومسديها. a n‏ 0 
E‏ باللسان بالاعتراف بالنعمة ظاهرا والتحدث باللسشان. ا 
قال الله له تعالی: 8 انعمو رك حر . : 


)4( ا ee‏ ا - في الإيمان - الحديث ٠۲‏ ولم في 
المساقاة - الحدیٹ ٠١۹۹‏ . : 

)( في «مجموع الفتاوی؛ ٠ . ٠١٤١:١١‏ 

() انظر «الكشاف» ٠۷:١‏ «مجموع .الفتارى» ۰۱۳٤-۱‏ «تفسیر ابن کنیر؛ ۱ t0:‏ 


0( ال الآية 8 


وهذا على القول بأنه يدخل تحت معنى الآية التحدث بنعم الله 
عامة والآية تحتمله بلا شك» لأنه لا ينافي القول بأن المراد بالنعمة هنا 
نعمة النبوة.. 


والشكر بالجوارح بالاستعانة بالنعمة على طاعة المنعم قولاً وعملا 
کما قال تعالی : « اغسلرا ءال داو شک 4 . وقام ل حتی تورمت 
قدماه» وال «أفلا أكون غبدا شكوراه . ويكوت بظهور أثر النحمة 
على المنعم عليه. كما في الحديث «إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على 
E‏ وفي حديث اي مالك الجشمي آن رسول الله - مو _ قال : 
«إذا آناك الله مالا فلي أثر نعمة الله عليك وكرامته“». 

والمدح أعم منهما جميعاً: من حيث ما يقع عليه" فإنه يقال 
مما يقع من الإنسان بالتسخير» ومما یقع منه باختیاره متعدیا أو لازما» 
فقد بُمدح الإنسان بطول قامته» کما بُمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه» 


. ٠۳ سورة سبأء آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري فى التضير _ الحديث ٤۸4١1‏ عن المغيرة قال: قام النبی يیو حتى 
تورمت قدماه» فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً 
شکور . 
وأخرجه أيضاً بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها - الحديث رقم 1۸۳۷ . وانظر 
«تيسير الكريم الرحمن» ۲٠۷:١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الأدب - الحدیث ۲۸۱۹ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
وقال «حديث حسن». وآخرجه أحمد ۳۱۱:۲ من حديث آبي هريرة» ٤۳۸:٤‏ من 
حدیث عمران بن حصین . 

(6) أخرجه أبو داود - في اللباس - الحديث ٤١1۳٤‏ والنسائي في الزينة الحديث ٤۸1۹‏ 
- و صححه الالباني. 1 

. ٤١:١ انظر: «الصحاح» و «المفردات» مادة: «مدح)» اتفسير ابن كثيره‎ )٥( 


کا تح مرو رسا وهو يقع على الحي والميت» على 
والنبات رالا والمکان وغير ذلك وهر کالحمد 


قال الراغب” «فکل شکر حمد» ا وکل 
حمد مدح» ا ا 
اله» اللام حرف جر» ls‏ سد 
ولفظ الجلالة مجرور بها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ھر 
(الحمد) تقديره: فسفحق» أو واجب أو ثابت لله. وقد تقدم في ابنجٹ 
البسملة اكلام مستوفي على معنى لفظ الجلالة (الله) واشتقاقه" . 


e أي أن الحمد المطلق لله وحده فهو‎ OT 
له المختص به دون سوا وحمده - تعالی هو وصفه - عز وجل‎ 
بصفات الكمال اللازمة ۇالمتعدية كمال العظمة وكمال الاحسان‎ 
والنعمة مع المحبة والتعظيم له والرضا عنه والخضوع له کک‎ 
_ بأكبر النعم وأعظمها.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن ية ر زک ال e OES‏ 
على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر» وحمد لما يستحقه هو بنفسنه 
رت کا و 


)۱( اا مادة لاحمد). 

(۲) .انظر: «معالم الننزيل ۳۹:٠:٠‏ الباب e‏ في معاني التنزيل» ٠١:١‏ 
(۳) راجع المبجث الثاني من الفصلل الثاني» من الباب الأول: معنى البسملة. 
)4( في ا الفتارى» At: ٣‏ 


للحمد» وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي اواز 
وجودية» فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال. 


فكل مايُحْمَدّه به الخلق فهو من الخالقء والذي منه ما يحمد عليه هو 
أحی بالحمد» فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة»› وهو أحق من كل 
محمود بالحمد» والکمال من كل كامل»› وهو المطلوب». 

وقال ابن ا رحمه ايله تعالی المد يتضصمن مدح 
المحمود بصفات کماله› ونعوت جلاله› مع محبته والرضا عنه 
والخضوع له فلا یکول حامدا من جحد صفات المحمود» ولا من . 
أكثر كان حمده أكمل» وکلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 
بحبسهاً. ولهذا كان الحمد لله » حمدا لا يحصيه سواه» لکمال صفاته 
وكثرتهاء ولأجل هذا لايحضى آخد من خلقه ناء عليه » لما له من 
صفات الكمال› ونعوت الجلال التي لايحصيها سواه. .» 

والذين قالوا معنى الحمد الثناء» معناه عندهم: الثناء عليه - تبارك 


(1) في «مدارج السالكين» ٤۸:١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص٥.‏ وانظر - أيضاً -: 
«تفسير الطبري» »1۷:١‏ «الكشاف؛ ٠۷:١‏ «تفسير النسفى» .۳:١‏ 

(۳) كما قال ية - في الدعاء «اللهم أعوذ برضاك من خف ويمعافاتك من عقوبتك› 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». أخرجه مسلم في 
الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود الحديث ٤۸١‏ - من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 


راك - بأسمائه الجسنى وصفاته العليا. | | 
قال القرطبي"- رحمه الله تعالی E‏ 6 
الثناء الكامل. . . فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء 
الخستى والصفات العليا». ) 
) ا E‏ فاته e‏ 
E‏ من حمده بصفاته كما صف 
نقسه فقد حمد. ۰ e‏ | 
ay E‏ 
جل وعلا - ايخبر عن اتصافه بالحمد» ویآمر عباده أن يحمدوه" .كما 
قال تعالی : # ف لوتر . a‏ 
وإنما جاءت جملة اتن لذلا عل لاتا رالدوا» فل | 
او ا في جميع الأوقات والأزمان» وهو هو المحمود 
يکل حال على فالة د انه ب فى المضاي و الأ خان ل 
من الأسماء الي رال الأعلى» وما خلقه ا 
قتع کتابه بالخْمد فال تعالى : < الکند يه ري الستلييب 4 


FE ArT: 3 في اتفسيره»‎ . (NW 
«معالم التنزیل» ۳۹:۱ زا لأحكام القرآنة‎ TEY انظر: اتفسير الطبري»‎ )۲( 
۹ «البحر المحيط»‎ ٠١:١ «لباب التأويل في .معاني التنريل»‎ 11-1 
.۳۹:۱ أضواء البیانه‎ o: ۱ اتفسير ابن کثیر»‎ . 
.. سورة النملء الآية:0۹.‎ )۳( 
٩ انظر امجموع الفتاری؛‎ )٤( 


رم 


وله الحمد على إنزالهء كما قال تعالى: « الد يله الد ازل عل عدو 
آلب ور مل لمعو 4 . 
وله الحمد على خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات. قال 


ا 1 ا س rr Rr‏ 1 ص سے وع (CY)‏ 
تعالى : « المد يه الى حى السَمَوتِ والأرض وَجَمل الظامت والئور 4 "'. 

م 2 ا اک س س سے ہے ر € غ مجر س ع م e‏ 2 
وقال تعالى  :‏ السند لله قاطر آلسَمَوتِ والذأرض جاعل الملتيكة رسلا أولح أجحة 


پم رش س ور r‏ 


مث وثللٹ ورپلم 
وله الحمد على ملك ما في السموات والأرض قال تعالى: « سد 


روو مر TEE‏ ا 2 کے o‏ 
تعالی  :‏ وله ألْحَمَدُف الوت وا رض وميا وین تظهروة >4 . 


را ف لدا و الا قال ال ل ادق اوی 
(VD r‏ 
والأخرة 4 '. 

وقال تعالى : # وله المد ف لحرو وهو كم لير < 4" . 


وحمده تعالى آخر دعوى أهل الجنةء كما قال تعالى: # واخ 


.٠:ةيآلا سورة الكهف‎ )١( 
. ٠: سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 
.٠:ةيالا سورة فاطرء‎ )۳( 
.٠:ةيآلا سورة سبأه‎ )٤( 

() سورة الروم الأية :۸ . 
(7) سورة القصص› الاية:٠۷.‏ 


(۷) سورة سبأء الآية:٠.‏ 


42 تت لیے‎ E 
TR ا - اة د اسما من الحمد»‎ 
7 قال حسان بن ثابت' - رضي الله عنه‎ 
الإله الي | الى اسمه . إذا قال في ي الخمس لاز انید‎ 
2 في ج الأحرال" ول‎ e فهو تعالی ت غل‎ 
) عباده أن يحمدوه في یات کر و کان ی و 2 زی‎ 
ما يحب قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء ونارای مایکره‎ 
. قال :. الحمد لله على كل حال‎ 
٠ کیا زغ و - بحمد الله تعالى في أحاديث كثيرة متها:‎ 
ما رواه أبو مسلم الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال زول الله‎ 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان› وسبحان الله‎ :- E 
والحمد له تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض» والصلاة نور‎ 
والصدقة ران والصبر ضياء» والقرآن ححة لك أو عليك» کل‎ 


. )4( سورة يونس› الآية : ۰ 


{4V4 سیل حسنيین » د, ا القاهرة.‎ E انظر:‎ (CC) 


)( لم یرد أن من آسمائه تعالی «المحمود» لا في الكتاب 0 في السنة. ر 
«المحمود» في البيت الوسر بالحمد. . : 

2 أخرجه ابن ماجه قي الآدب - باب فضل الحامدين - الحدیت ۳۸۰۲۳ ول‎ )6( ٠ 
«الزوائد: «إسناده صحبح ورجاله ثقات». وصححه الألباني. ر‎ 


الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها» رواه س 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - كي : 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فیحمده علیها» رواه مسل . 
وبما أن كل نعمة على العباد فهي EEE SE‏ 
وما یکم د وک ا 4 وبما أن نعم الله على العباد كثيرة 
لا تحصی»› کما قال تعالی : # ون تسوا ا را0 . 


فإن العبد ليس بمقدوره أن يشكر الله حق شكره على هذه النعم 
التي منها النعم الدينية من الإيمان والعلم والتقوى» والنعم الدنيوية 
كالصحة والمال والنعم أخروية وهي الجزاء الكثير على العمل القليل 
في العمر القصير» ومضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة . 

إذ كيف يمكن العبد أن يشكر الله حق شكره والشكر نفسه نعمة من 
الله على العبد تستوجب الشكر. فاعلی الد ان شر ا مح 

من الشكر ويقول «سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
E‏ 


() في الطهارة - فضل الوضوء ‏ الحديث ۲۲۳ . 

(۲) في الذکر - استحباب حمد الله ۔ تعالی ۔ بعد الأکل الحدیث ۲۷۳٣‏ . 

. ٥۳: سورة اللنحل» الآية‎ )۳(٠ 

€3 سورة إبراهيم» الأية: ۴ وسورة النحل› > الأية :۱۸ . 

= عن‎ ٤۸٦ أخرجه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركرع والسجود - الحديث‎ (o) 


Ei HiME ااا‎ E SESE GELE EHH 


إذا كان شكري نعبة اله نعلة اا ا 
فکیف بلوغ اشكر إلا بفضاله وإن طالت. الأيام واتصل العمر 


رب السليت 4: :رب صفة أولى للفْظ الجلالة «الله» أو ابدل 
O ASO‏ إليه مجرور وعلامة جره الياء» 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ٤ ٠‏ 

و ارب العالمين؛ بمعنى خالقهم ومالكهم ا 

و ارب٠‏ في الأصل مأخوذ من التربية للشيء وتنميتهء ر د 
کماله» كما قال تعالى: وربلپژڪم الي في څجورڪم ٿن 
تسای کم اق حلش بهي“ آي اللاتي تربونهن في حجوركم . . 

وهو بمعنى المالك والسيد کال تعالي : ا تاونق 


ر 


٤ 


۰ رمحت 4 أي ا وسیكه . وقي. احد: : أن ر ثلد الأمة ربتھا 


< عائشة قالت: فقدت رول اله - إا - ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يذي على بطن. 
دمه وهو في المسجد» وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إفي أعوذ برضاك من. 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك »› وأعوذ بك منك لا أخصى ثا ء عليك» أنت :كما 
ا ا تفسك»» وإبو داود في الصلاة - باب الدعاء في الركوع ا 
۹ 
)١(‏ سورة النساءء الآبة ٠۳:‏ . 
( رة رتغي ا2 : e‏ 
(۳) أخرجه من حديث طويل من رواية أبي هريرة - البخاري في ا اخ 
ومسلم في الإيمان - الحديث ٩ء‏ وأخرجه أيضا مسلم مطولا من حديث عمرا بن 
الخطاب رضي الله عنه الحديث ۸. : : 


اللاب 


EAR SL SID HESE EAPERERESSNEEETAEE ER OEEAER HIRI OO REPS 2 RSG aT rg. 


أي مالكتها وسيدتها. 


: حتی ل ا ر ر كاد فاك ال‎ EN ET 


أزیات فرفرت دأ آنه الود لار 4 . 
e e‏ 
أرب يول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب“ 

وبمعنى القائم على الشيء ومدبره ومصلحه ومتوليه . 
ومنه قوله في الحديث: «هل لك عليه من نعمة تربها"»: أي تقوم 
بها وتصلحها. 


وقال:ابن عباس - رضي الله عنه -: «لأن ريني بنو عمي أحب إلي 


ا 


0 )€3 
من أن يَرْبّني غيرهم““: أي يكون علي رباء أي آميراً يقوم بأمره 
EE E Bs,‏ 


ومله قولهم : «ديم E‏ وقول النابغة الوا 
تخب إلى النغمان حتى تناله فدى لك من رب طريفي وتالدي 


(1) سورة يوسف الاَية :۹. 

- (۲) ذکر صاحب «شرح مغني اللبیب» للبغدادي :۳۰۹۳۰٤:۲‏ آنه يُروى لراشد بن عبد 
ربه» ولغاوي بن ظالم السلمي» ولأبي ذر الغفاري» وللعباس بن مرداس» وانظر: 
«النحرر الوجيز» ٦٥:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:۷١۱ء‏ «البحر المحيطا ٠۱۸:١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة - ۷ من حديث أبي هريرة» وكذا أحمد 
A CEAY EY cA TAY:Y‏ 

. () أخرجه البخاري في التفسير ‏ الحديث 011١‏ . 

. 13:١ انظر : «المحرر الوجيز؛‎ )٥( 

. ٠٤١۹٠ | انظر: اديوانها عر ۹۲ تفسير الطبري»‎ )١( 


ass —w— re 
HH GE E E E 


ویمعتی صاحب الثيء» كما قال تمالی: $ سبلن ريك ت اليه 
تفوت 4 “ أي صاحب العزة. 

کا ا a‏ 
وخالقهم ومالكهم و وهو معبودهم بحق» وهو القيوم على کل 
شيء ومدبره ومصلحه. وهو صاحب الغزة سبحانه وتعالی". قال شخ | 
e‏ این (r E‏ «الرب: : هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي»:. 

E‏ تارك وتعالی 
وربوبية له لخلقه توعان ر وربوبية عامة: 


فالربوبية العامة : :هي خلقه للمخلوقين ول اله وتابيرء 
ي ورزقه لهم» وهدايتهم لمصالح دنياهم ونو ذلك .. 


وهذه شاملة الجميع الخلق مۇمنهم E‏ ناطقهم وبهیمهم» 
ا 2 : ا ا 


۱۸۰ : سورة ة الصافات» الاب‎ )١( 

() انظر: اتقسير الطبري» 1 ETE:‏ (معالم التنزيا» 1 :4 «الكشاف» ۱ A‏ 
«المحرز الوجيز» E ٦٤:١‏ «الجامع بع لأحكام القرآن» ۰۱۳۷-۱ الاب کک 
“١‏ ا«البحر الط OA‏ «تفسير. اين كير ١‏ :۸ أنوار التتزيل!, ١‏ 

: وانظر : الصحاح١‏ «اللسبان» مادة (ارب». ٠‏ 

(۳) في «مجموع الفتاوى» NNE‏ 

\v: ١ ٠ لأحكام الفرآنه‎ e اا‎ (4) 


aD اللاب‎ 


EPIVERIRENEEEDEDUSRRROLBETSEREREEESEEEN ETAT REAPER DESERET 

وقوله تعالی  :‏ تاا الاش اعیڈ وار لی ک4 . 

(۲) 2 BA ت‎ 2 

وقوله چن : NEA ENAS‏ الى b2 e‏ : 
الخيرات» وترك المنكرات» وذلك E‏ وحفظهم . 

كما قال إبراهيم - عليه السلام: رت کیل الاما" . 

وقال موسى عليه السلام: # رب إي ا ملك إلا تسى وأخى فاه 
۰ اوبات ألقوم در قن 9 . 

وص ا وسم س ر ت 

وكما في قول المؤمنین: « سممتا اتا عفراتک ر وک 
آلمصر 4 ا ذلك . 

ولما كان من أخص معاني الرب المالك والمدبر والقائم بما يصلح 
الخلق كان كثير من دعاء الأنبياء والمؤمنين باسمه تعالى «الرب» لأنه 
أحق باسم الاستعانة والمسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فعامة المسألة والاستعانة 


.٠٠:ةيآلا سورة البقرةء‎ )١( 

(۲) سورة النساء» الاية:٠.‏ 

( شتو رة النقة ال1 

. ٠٠: سورة المائدةء الاية‎ )٤( 

(0) سورة البقرق الآية : ۲۸١‏ . 

0) في «مجموع الفتاوى؛ ٠١:٠١‏ وإنظر «دقائق التفسير» ١:١۷٠-1۷۷ء‏ وانظر ما يأتي 
في الفائدة الرابعة عشره من فوائد الغاتحة ص۳۰۷ _ ۳٠۹‏ . 


اللاب : 


O EEUUEARAEANPERRESEH NTE EYRREDEEUR LEAR AREER EOE SERREMOAEENSEEEEIENNENIRINAIRRS 


الرو راب ارب)؛. : 
و«الرب» بالتعريف لا يطلق إلا على الله e‏ وت كذا بالإضافة 
يطلق عليه وعلى غيره فلزم إذا أريد به غير الله أن يقيد بالإضافة ' 
فل وا ورب الإيل + كماتقال ن و 
Ee eA‏ ےر يوحَن .4‏ . E‏ 
قل يوسف عليه السلام: أڪزن یندرب n‏ 
وال ن مإ رک04 . 


وفي الحديث : ٠‏ «أن تلد الأمة ربتهاء 
وبظهر جليا من تعريف اسمه تعالی «اله» وارب العالمين؛ 2 | 


اسم «الرب» في اسمه اتعالی «الله» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية""“ عن هذين الاسمين: «فالاسم الأول 
یعنی ق عا الد ومر واه وما خلق له» وما 


فيه صلاحه وکماله وهو اة الله . وا الثاني ایی 2 زب 
ا يضمن خلق العبد 4 EE‏ و آنه ريه ویتولاه؛ 5 أن 


(1) اتظر: «الصبحاح» او .ارب «معالم التنزيل» .٤١:١‏ «الكشاف» A: ١‏ زا 
المسيرا ١١:١‏ الجاع لأحكام م القرآن» ۱ :“م اتفسیر ا کثیرا :6۸ ' : 

EN سورة يوسف الآية‎ (Y) 

(۳) سورة يوسفب الآية ٤١:‏ . 

. ٠ شورة يوسف. الاآية:‎ )٤( 

(8) سب تخریجه قریباً. | . 

(1) في «مجموع. الفتاوى» ٠‏ :۴ وائظر «دقائق التفسيرا ۱+ 


اللاب 
الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهيةء والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضاً» . 

والفالين مع حالم يتج الاد أ ج لا زاح له من 
لفظه» كرهط وقوم. 

والان کل موجود سوی الله - تعالی ۔ وقد جمع لیشمل کل 
جنس ممن سُمَّى به» فيعم جميع المخلوقات في السموات والأرض»› 
وما بينهما من الملائكة والإنس والجن والشياطين» والحيوانات 
والجمادات وق ولك مو ساق الملر قات ٠‏ كا ولف عا «أل» 
الدالة على الاستغراق لکل کل فرد من أفراد تلك الجا 

وهو مشتق من العامة لأن كل ما في الوجود من المخلوقات 
علامة على وجود الله » وکماله بذاته وصفاته . ۰ 

کما. قال تعالی : « َغ لق لسوت وَالاَرضِ خألل وهار 

لیت ذولي الأ لب ٩2‏ 4 . 

وقال تعالی : # ونءإنوو. حَلَق لسوت والأرض غوف اليم 


(1) انظر «تفسير الطبري» ١:١٤٠-١٤٠ء‏ «معالم التنزيل؛ ٠٤٠:١‏ «الكشاف» 4۸:١‏ 
«المحرر الوجیز» ٦1:1‏ الجامع لأحکام القرآن»؛ ۱۳۸:۱ «البحر المحیط» ۹:۱٠ء‏ 
اتفسير ابن كثيرا ٤۹-٤۸:١‏ وانظر : السا العرب» مادة اعلم؟. 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» NAN‏ 

(۳) انظر: ١زاد‏ المسير؛ ١‏ :۲ اتقسبر ابن كثرا ›٤۹:1‏ «أضواء البیان» ۱ :۳۹. 

. ٠۹۰: سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 


SOOSUEESEIIOREERASESUEBEEEREARPRHOEEEMEERARASS LEBEN 


۲ إلى غير ذلك من الآیات‎ E 

قال ابن المعتز: ٠‏ | 
ضواعجبا كينف يعصلل الإلٌ ام كف يجحده الاي 
وني كل شيء له آبة تال واي أله ؤاحيد 


ويقال إنه مشتق a OS E‏ 
والقول بأنه مشتق ‏ من «العلم» إن أريد به انه تعالی - وا 
عن علم منه جل وعلا بھمء كما خلقهم - أيضاً ي 


2 
سرو ص رر ر A>‏ 


E‏ تعالی ¥ اَی حل سح سوت وون آلذرض مهن برل 
الاش یھن نامان آنه ع کل شیو بر وان ق احا کل يا4 


as‏ أن هذه المخلوقات سميت عوالم لأن عندها شتا من 
العلم المحدود الناقص القليل» أو عندها ما يخصها من العلم .. 


رر 7ہ Fr‏ چ ر و 


ل ون قن ی الا سی عرو ولک اققو یکا 
کن لیا عمو €5 فهذا محتمل. ا 
والقول بأنه مشتق من العلامة هو الأظهر» ویتمل آنه نشتق نچا 


0 رو اتر 2 

)۲( راجم ما تقدم في المبحنف السادس في بیان معنی الآية من هذا الفصل . 

(۴) انظر: «الكشاف» ۹-۸:١‏ ازاد المسيرة “١‏ االبحر المحيطا ۱۸:١‏ اي ان 
كتير ١‏ 4۹2 4 

TNO © 

EE NANT 


CD ) اباب‎ . 


ومن العل والله أعلم . 

e 2‏ علماً انه 2 العقادء 
بالخطاب والتكليف» لما میزهم EE‏ والجماد من العقل 
والأذراك الذي هو اط الككايف: 


ودا كقوله د ال2 و ع ادم الاما هام عر على المکتیگة لاک 
فقال نرف باسماء شولام إن کہ م مدقن 2 . 
وکقوله تعالی : < وھ حلی کک داب ین کاو ینیم ن نشی ل بطري ومن کن 


E 


نشی عل لین ومهم من شی لح ارو" . 

فقد غلب العقلاء على غيرهم في الآية الأولى بقوله #عرضهم#. 
#هؤلاء#. وفي الآية الثانية (فمنهم#. 

آما قوله تعالی : # لیکو لیب بَا < 4 ونحو 

فالمراد به الإنس والجن فقط فاستخدم لفظ «العالمين» لبعض 
مدلوله. 

وإنما حمل على انه خاص بهم لأنهم هم المعنيون بالنذارة دون 
غيرهم من سائر المخلوقات . 


(1) انظر: «معالم التنزيل» ١‏ 
(۲) سورة البقرة»ء الاأية:٠۳.‏ 
(۳) سورة النورء الاية:٥٤.‏ 

. ٠: سورة الفرقان الآية‎ )٤( 


. لاب‎ ٤ گے‎ OS 


وهکذا فإن ا ا يحدد المراد بلفظة: a‏ او 
العموم لجميع المخلوقات كما في أكثر ارا الواردة في a‏ 
الخصوص لبعضها كما في آية الفرقان. e E‏ 
وکما في قوله: ENON‏ ا N‏ 
الذكران من عالمي زمانهم من الإنس» وهكذا. e‏ 
$ اَن ا الرحمن صفة ثانية للفظ الجلالة ای» ۰ 
٠‏ والرحيم صفة ثالثة له» وکل منهما مجرور وعلامة جره 4 
على آخره أو هما بدلان من لفظ الجلالة . e E‏ 
RT )‏ المد له E TaN‏ 
تبارك وتعالی لقوله - عز وجل - في حديث أبي هريرة : : افإذا قال العيد . 
. (الرحمن الرحيم) قال الله : آڻنى علي عبدي! وام 
) و«الرحمن الرحيما: ان م اا الله - تعالی i e‏ 
على إثبات صفة الرحمة وائرهاء وقد تقدم a‏ 4 
الكلام على البسملة . ) ) 


قال شيخ الإسلاء ابن تيمية”“ بعدما بين أن اسم «الله» أحق . 


بالعبادة» وأن اسم «الرب» أحق بالاستعانة . - قال: «والاسم «الرحمن» : ٠‏ 


(1) سورة a‏ الأية :0 
(۲) سبق تخریجه في دکر أسماء :الفاتحة في المبحث الثاني من هذا الباب 


(TT).‏ ا المحٹ الثاز بی سن النصل الثانى ص الباب الأول. 
٠‏ في مجموع الفتارى* وانظ ا«دقائق التفسير» ٠۷۷:١‏ . 


. . 
MUELRERRESARABRARERS SAK E RE 


aio lRSADUPARARHIEN DO URSEERAREETEEEIS EDE 


يتضمن كمال التعلقين» وبوصف” الحالين فيه تتم سعادتة - يعني 


1 


م 2ید e‏ 


العبد - في دنياه وأخراه» ولهذا قال - تعالی : # وهم قرو پالرحن فل 
yT‏ فذكر ههنا الأسماء 
الثلاثة : «الرحمن»» و«ربي»» و«الإله»» وقال: کک 
مساب 4 کما ذکر الأسماء الثلاثة في آم القرآن. . 
الك بوم الد € مالك صفة رابعة للفظ الجلالة «الله»» 
أو بدل منه مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره» وهو 
مضاف و«يوم» مضاف إليه مجرور»ء ويوم مضاف و«الدين» مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره كل منهما الكسرة الظاهرة على آخره. 
FE RET‏ : المد َه رب اتات ` > اَن 
آلسَّحی م تمجید لله - تعالى. لقوله - تعالى - في حديث أبي هريرة: 
[«فإذا قال العبد: نلك وم ال 9 قال الله : «(مجدني عبدي» . 
قر عاصم والكسائي: مالك بالألف اسم فاعل من «الملك» 
بكسر الميم وسكون اللام كقوله - تعالى : # فلٍاللَمُمّمَكَ المي . 
ومعنى «المالك»: المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. 
وقرأً باقي السبعة (مَلك) والملك هو الحي الذي يتصرف فيآمر 
وينهى ويظاع» مأخوذ من «المُلك» بضم الميم كقوله تعالى: « أَلَمَتَعَلَمَ 


(1) في بعض النسخ: «ووصف؛» انظر «دقائق التفسيره ٠۷۷:١‏ . 
. () سورة الرعد الآية:٠٠.‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآية ۲٠:‏ . 


Re REE E ORERESRMAEISESEEARENE 


اک اک م ملف لسوت لأر 7 وقول : ويار ماف السرت 
والأرض وما يهُا تاوالت 4 وقوله rere‏ 
لمل 4 وقوله: ٠‏ له الماك وله الخد د4 وقو له: ترک ری 
بيده لمش 4 وقوله تعالی : اف از e‏ غ 


اعود يرب الاس بی الگا ر ۲ E‏ 


و«ملك» على وزن «قعل» و مشبهة ل ل ثبوت ت بلک ٠‏ 
ودوامه» وآن له التصرف التام في الأمر والنهي 


وقراءة «ملك» آم وأشمل من قراءة «مالك». إذ إن ن کل ملك 
مالك» ولیس كل مالك ملک . e‏ 


بعضهم بل 2 (مالك) آعم ا قال 2 الان ٠‏ 
العرب»* E‏ المنذر عن بي العباس أنه اختار «مالك يوم الدين» : 
رال eg‏ لاله يتأيل الفعل مالك يوم الدين آي ) 


CANAN INAS e. 
. ۸: سورة المائدةء الآية‎ )( ٠ 
.٠:ةيالا وسورة الزمر»‎ ٠٠۳: سورة فاطرء الآية‎ )۳( 

() سورة التغابن» الآية :١:‏ 

( سورة املك اة ٠:‏ 

e E E‏ نوا ال 
(۷) سورة الناس» الآية١-۲. ٤ : ٠‏ 
() انظر: «معالم. التتزيل؛ ٤٠:١‏ «الكشاف» ۹:١‏ ازاد ا A‏ الجاع 

لأحکام القرآن ۰۱٤۱۔١١٤٠‏ . کک 
(4) مادة: ملك . 1 


CD 


HERRE SERSIIBERESRRERNE 


ار 


يملك إقامته» ومنه قوله تعالی : ميك السلس . 


وكل من القراءتين سبعية وصحيحة ثابتة» نزل بها جبريل من عند الله 
على النبي - بيه - وإذا صح في الآية أكثر من قراءة فكل قراءة بمثابة آية . 
ولا تجوز المقارنة بين ألفاظ تلك القراءات من حيث الجودة والحسن إذ 
ليس في كلام الله جيد وأجود» وحسن أحسن» بل كل كلامه - تعالى في 
غاية الجودة والحسن» وفي أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» قال تعالى : 
ولو کان من عند عير آلو وجدٌوأ فيد َخْوما صخرا . 

يوم الدين # «اليوم“ في الأصل هو القطعة من الزمن قليلة كانت 

) أو كثيرة: أي مطلق الوقت.‎ ٠ 

فمن اطلاقه على الزمن وإن کان فليا قوله - تعالى: * إن لذبن 
انك يوم الت امعان : أي ساعة التتى الجمعان. 

وقوله تعالی : # يوم باق بعص ایت رك لا ينع تسا إیعنما ر کن ءَامَنَت ِن 
€ و ای ووا ی و ی بوت و ف 
ع و 4 ويقال: «شاهدتك يوماً» أو سمعتك يوم كذا»: أي 


1“ )7( 
لحظة من يوم . 


(1) سورة آل عمرانء الآية: .۲٠‏ 
(۲) سورة النساءء الآية .۸٠:‏ 

: (۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 
(4) سورة الأنعامء الآية ٠١۸:‏ . 

(0) سورة مريم» الآية:١٠.‏ 

0) انظر «البحر المحيط) ۲٠:١‏ 


E e 


a tig ABF BAPE OUR ااا اا ااا‎ EE TESEENEEERTPRINERRNE 


ا 
ر ٣#‏ س ار ر ےا روا 


ایی عن ار اشر ن ای روک باع در ف 
ستقراتدوت 04 . 


o‏ سر لل رام سم 7 رو 7 ا 


> وقال تعالى: # نمر ج المي ڪة والرئ لي ف بوم کن دارو ین 

ا OF‏ وهر اليم ا ویوم القيامةء E‏ الله تعالی 

في آيات عديدة من تابه العزيز. 
واليوم في الشرع: ما بين س الجر إلى غروب اشر 

ومنه قوله ا ٠‏ ااا دو در 0 ا نایار 


0 


وقوله: # فما کیک ا و وقوله: # 4 واد ڪرو لَه ف 
٤ص‏ بے ر a r‏ سرو مرو کے ا سے r E,‏ ا م ل ر 
یکا کم دود َس نمج ف ومین قلا قم عله ومن احرف | )علته من 


E 1 ا‎ 


ا4 وقوله تعالی × ¥ يام اي4 . 
ومنه قوله تعالى! ا ریک آله آاری علق لکوت الأ ف َة َِ 
4 


oC 


(۱) سورة الحج» الآية ٤۷٠‏ . 
(۲) سورة المعارج» الآيةَ:٤.‏ 
(۳) انظر «الجامع لاحکام القرآن» ۱ ,مء االبحر المحیط» ۲٠:١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية ٠۸٤:‏ .. ۰ 
(0) سوزة البقرة الآية:٤۱۸.'‏ 

'. ۱۹٦: سورة البقرة الاي‎ )١ 

(۷) سوزة البقرة» الآية:۴۳٠٠.!‏ 
(۸) سورة المائدة الآية :۸۹ . 
(۹) سورة يوتس» الآية:: 


اللاب 


EEE RA RTANEUHIEUBILIRSLRNERR N DT r DEAE Be rS E Far eT 


لأن الصحيح من أقوال آهل العلم أن هذه الأيام الستة كايام الدنياء 
لأن الله خاطب العرب بما يعرفون. 

وأيام الله تعالى هي نعمه تعالى» وثوابه للمطيعين» ووقائعه في 
العاصین کما قال تعالی: ٭ ولد آرکلتا موی اتآ ت آخْرج 
مك می ألمت إل الور وذ رهم باتنم س رک فی دلت لیت 
لکل بار شکور O‏ 

وقال تعالی : # ف لَلَذْنَ اموا عفرو للدت لا برجو يام َه 
ا واک 2 4 


کو (الدین) ہو الحساب الخا غاي الاأغان كاو 


e 
1 
2 
۰ 

کک 


2 
2 ا 


کما قال تعالی : * وميد يويم أله ديهم الق ويعلموت أن 
لين 4 أي جزاء أعمالهم . 

وقال ولا إن ع عر ر یی & بوتا إن کُم 
صيقن 4)5 : آي غير مجزيين ا ومحاسبين عليها. 

وذكر الله عن الكفار قولهم: لدا نتا وكا ربا وما آين 


. ٠: سورة إبراهيم الأية‎ )١( 

(۲) سورة الجاثيةء الآية ٠٤:‏ . انظر: «تفسیر الکریم الرحمن) ۱۲٤:٤‏ ۲۳:۷ . 

(۳) انظر: «مجاز القران» ۲۳:١‏ اتفسير الطبري» ١:١١٠-٠٦١ء‏ «صحيح البخأري» مع 
الفتح 1:۸١٠ء‏ «معالم التنريل» ٠٤٠:١‏ «الكشاف» .۹:١‏ «المحرر الوجيز» ٠۷۳:١‏ 
«تفسير ابن كثير» ٥١:١‏ وانظر: مادة «دين» فى المفردات فى غريب القرآن»» 
والسان العرب؟. ٠‏ : 

.۲٠:ةيألا سورة النورء‎ )٤( 

.۸۷ »۸٦:ناتيآلا سورة الواقعة»‎ )٥( 


ORE REISER TREE RRR 


ییا ٠4‏ اي ل جزيون» وقال تعالى: جکر 4 
ا إن الجزاء على الأعال لواقع حقيقة . 


OG م‎ 


) وقال ن ا گرد بان ٩4‏ : 2 کنا بالحسابٰ 
e‏ تات ایو چ۵ وقال تعالۍ : ورانا 


2 


م اتن 3 4 . وقال تعالی: قتا یگب بعد بال اي فبا 
٠يكلبك‏ بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. e‏ 


وتفسير الدين DS‏ 


قال شهل , بن شيبان من قصيدة له في حرب البسوس" 
ولم يبق سسوی العبدوا' ف امم کت انوا 


ل آخر:' 2 ۰ : E f‏ 
واعلم يقينا أن ملكك زائل. ٠‏ واعللْم بأن كما تدين دان“ ٠.‏ 


(1) سورة الصافات الآية :۳ . : 

0 سور الذاربات الاد 

(۳) سورة الانفطار» الاية:۹.: 

٠١: سورة الانفطارء الآية‎ )٤( 

.۱۹1۱۷: سورة الاتفطارء الآية‎ )٥( 

)1( سورة ة التين» الأية: VY:‏ ۰ ۶ 1 2 

(۷) شرح ديوان الحماسة؛ لمرزرتي 5۱ د تشره أحمك مين وغد السلام ارون 
القاهرة pV - A AY.‏ #الكشاف» 4:1 الف الوجيز» .۷۳:١‏ 2 

(۸) انظر «تفسير الطبري» ١‏ :. وقد لسب البيت ليزيد الكلابي في «الكامل؛ ١‏ :۹ 


(جمهرة الأمثال» للعسکري 1۹ «المخصص» ۷ :00\ ولشسب و «اللسان» مادة: 
«دان» لخويلد بن نوفل ا یخاطب > الحارث بن آبي شمر ا وکان ا 


اللباب 


وقال آخر : 
N 1 ٍ :‏ 


و المثل والأثر: ١«كما‏ تدين تدان»" 
والمراد ب#إيوم الدين يوم القيامة» يوم قيام الناس من قبورهم» 
وقيام الأشهاد من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة» ويوم قيام 
العدل الحقيقي» يوم إدانة الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم بأعمالهم إن 
ا فخیر» وإن شرا فشر کما قال تعالی : الیم ری کل تفیں یما 
ڪَسبَت ا طلم ْم إت آله سرح امساب 2> ٠4‏ وقال تعالى : 


رور اہ سر م ےر ل جر بے E DE‏ 


الوم ترون ما د 
e ERE‏ أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
E‏ توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
لھ ور د OSE‏ 
عليه أعمالكم # وم مد تعرضون عحین فة ١۸‏ 


وطاق الدين على الملة والشريعة» كما قال تعالى: # وى بها 
ا و وت ن آنه ای لک الان فلا م و ا وا 


= ابنته . ونسب في «مجاز القرآن» ٠: ١‏ - إلى ابن نفيل يزيد بن الصعق واسم الصعق : 
عمرو بن خویلد بن نفيل . 
(۱) نسبه القرطبی فی «تفسیره) ٠٤٤-۱٤١: ١‏ - للبيد» وليس فى ديوانه. 
(( انظر:. «مجاز القرآن» ١‏ السان العرب: «مادة) ی «فتح البأري» 10۸:۸ . 
(۳) سورة غافر» الأية:١٠.‏ 
)٤(‏ سورة الجائيةء الآية :۲۸ . 
() سورة.الحاقة» الآية :1۸ . انظر: اتفسير ابن كثير» 0٠:١‏ . 


م س عل 


ا 4$ . وقالٍ تعالى : :¥ DE‏ وال تعالی: 


٠ وقال تعالى : وس بائ لبم‎ ca 


ر ت ےمم 


دیا ن يقَبَدَ ون4 وقال تعالى : « وَرَضِيت لم ألوسكَم د 
ا غ أرَْسّل سوام لدی ودين الى 4 A‏ 


تعالى: دلت لين وقال تعالی: # لظهرمٌ ع از 


KEELE‏ ی في ج وقضاته ار 
وقال تعالى : ¥ ااا لاخ ااه ف دن اللو | 8 أى آي فيي قضناء 
الملك. | 7 


ويطلق على الغادة.والشأن والحال والخلق"“ 


A1: سورة البقرةء الآ‎ )١( 


() سورة البقرة؛ الآية c01:‏ انظر: «المحرر الوجيز؛ ۱ «أنوار 2 ۱ 4 


البحر' المحبط) .۲۱:١‏ 
(۳) سورة آل عمران» a‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» e‏ 
ORO AR‏ : 
ELEN OE‏ إوسورة الفتح» الآية :۲۸ء وسورة الصف الآية ٩:‏ . 
(۷) سورة التوية» الآية. T:‏ أوسورة يوسفا» الآية:٠٤»‏ وسورة ة الروم» الآية: 
(۸) سورة التوبةء الآية ٠۳:‏ : إوسورة ا الآية :۸ وسورة الصف الآية :۹ : 
(4) سورة النورء الآية N:‏ : 1 : 
)٠١(‏ انظر: «البحر المحيط) ١‏ :0 
)۱١(‏ سورة يوسف» الآية ۷٦:‏ . 
)0 8 «المحرر الوجیز. ٠‏ :¥« «الجانع e‏ القرآن» ا «البحر ا 'المحيط» 


ويظلق على الحک والقضاء الشرعي قال تعالى : : لاتا | 


اللساب 


E DHHHBEYEShRÊN r E E sS 


ا 
رقا المع الحندى'" : 
تقول إذا درأث لها وَضيّشي أمهذا ديه أبدا ودينسي 
ويطلق على الطاعة . قال زهي“ : 
أي : في طاعة عمرو . 
وفي السير أنه َة قال لقريش: «كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم» : أي تطيعكم وتخضع لكم . 


ويطلق: على القهر ومنه: المدين للعبدء والمدينة للأمة"“» ومنه 


ح 2 

)١(‏ اديوانه» ص٩‏ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة» «شرح القصائد العشرا 
للتبريزي ص٠۳٠‏ «وهو البيت السابع في معلقته» تحقيق فخر الدين قباوة - حلب 
E n E‏ 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» ۷۳:١‏ وانظر: «اللسان» مادة: «وضن». والوضين: بطان 

> منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير. 

(۳) انظر: امعالم التنزيل» ٤٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤٠١:١‏ «البحر المحيط» 
۱ «أنوار التنزیل» .۸:١‏ 

)4( انظر : «المحرر الوجيز» ۷۳:١‏ . 

(9) انظر: «سيرة أبن هشاما ۲ «اللسان» مادةا دین؟.. 

)١(‏ انظر: «البحر المحيط» ١:٠۲ء‏ وانظر: «اللسان» مادة: «دين». 


REHA ااا و‎ FRBREHEOUARIRE 


HEHORSEGE DARE 


ا . E‏ 
e Tl gL‏ عصينا المَلك فيها أن ندذينا ' 
ا ان نقهر. ES ١‏ 


وقال ذو الأصيع العدواني 
لاء ابن عمك لا أفضات في حب عشي ولا آنت دباني فدځژوني 

والدين : بالفتح ما تعلق بذمة العبد من حقوق الله کصیام نذر او 
من حقوق العباد كثمن مبيع ؛ أورد قرض ونحو ذلك . : 


م 
Crt‏ ر س لے 


قال تعالی : .اها اریت ءامنا إا E‏ بین إل آل کی 


اس0 ا تکریاد | 


یار _ فقال ٠‏ مسرل ف دلي متت وملیا سی تیر اف سا 
ا «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ . قال: نعم . قال: 


e‏ الله أحق أن يقضی؛ متفق عليه 


(٠‏ شرح القصائد السبع الطرآل» لأبي بكر بن الأنباري ص۰۳۸۸ تحقیق ا عبدالتادم 
١‏ هارون.. القاهرة ١٠٤٠ھ‏ - ۱۹۸۰م ضمن معلقة عمرو بن کاثوم. 2 4 
7 انظر: «البحر المحيطا ١: ı١‏ وفي «اللسان» مادة: «دين»: د 
۰ ا ی ی ياء ولا أنت اني فتخبزوني 
قال ابن منظور :. «أي ست بقاهر لي فتسنوس آمري». ‏ 
() سورة البقرةء الآية: ۲۸۲ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية:١٠.‏ ۰ N‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في الصوم - باب ممن مات وعليه صوم - الحديث ۱۹١۳‏ رسام 
اا و و 


pe aies o 4, NHR 2 XOAPHIIRESEENTRATo™ PMSA ESEN 


وقال الشاعر: 
تُعَبَرني بالدّين قومي» وإنما 
ومعنى (مالك يوم الدين): 
أي أنه - عز وجل - مالك ذلك اليوم» ومليكهء لا ملك في ذلك 
اليوم» ولا مالك سواه - تبارك وتعالى - فهو تعالى المالك لجميع 
الأعيان» المتصرف فيهاء لا ينازعه أحد في مملوكاته . 


وهو الملك الذي أمره ونهيه نافذ في جميع مملكته جل وعلا. كما 
ل ال ی رل یز اال وله لمك يوم ْح ِي 
الصو چ ا ا لمارف ر 4 
ا yT‏ “ وقال تعالى : # لْمنٍالْملّك 


الوم بے الود قمر 43 وقال تعالی: إلما مر إا راد يئا أن 


ل کت 4 5 و ا ا 
ترما 4" وقال تعالى: # ميات لا ت ڪلم َس لا پڏندِ 
لر و ے2 


نهر س وسییڈ 3 4 وقال تعالی: بوم بم آلو 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: (دين). 
(1) سورة الأنعام الآية:٠۷.‏ 

(۳) سورة الحجء إالاية :01 . 

. ۲٠: سورة الفرقانء الآية‎ )٤( 

(0) سورة غافرء الآية ٠١:‏ . 

(7) سورة يس» الآية:۸۲. 

(۷) سورة طهء الاآية ٠٠۸:‏ . 

(۸) سورة هود» الآية:١٠٠.‏ 


لباب ' 


PARROTS ETA IENE : E OFEETEENEETENR RRS 


ر 
ر 


اگ ت E‏ ت إلا س أت له لن وال صوابا ر E‏ 
وإنما أضاف «الملك» ليوم الدين» وخصه. ا 0 
الدنياء مع أنه تعالى مالك الدنيا والاخرةء ر کک قال تعالی : : 


جس و 


ول کا رة ولول 4 وقال تعالی : َع اليك الى 
وقال تعالی: ور ی ار ريك في ألمي 4 لعظمة ذلك إليوم 
وتفرده - تعالى - بنفوذ الأمر فيه حيث يظهر للخلائق تمام الظهور تفرده. 
بالملك حقيقة» وتمام ملكه وعدله تعالی - وحکمته» وانقطاع أملاك :. 
الخاوئن الد ا e‏ 
تلك الأملاك التي ر ا ا ذ من شاء كما قان ا قل 


(1) سورة النبأء الاية PA:‏ 

(۲) سورة ة الليل؛_ الاية r:‏ ۰ 

(۳) سورة طه» الاية E:‏ وسورة المۇمنون؛ الاية :0 

.٠:ةيالا سورة الإسراءء الاية وسورة. الفرقانء‎ )٤( 

a قال‎ RE : _ ۲۸0۸ أخحرج مسلم في .كتاب :الجلة وصفة نعيمها - الحديث‎ )٥( 
. رسول الله و : «والله: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم‎ 
' فلينظر بم يرجع» وأخرج االترمذي في الزهد - الحديث ۲۳۲۰ .عن سهل بن سعد أقال:‎ 
i قال زسول ا ا ا و‎ 
: مأء,‎ 

(). انظر «معالم a‏ ا «زاد المسيره ۳:١‏ «الجامع لأحكام القرآنه ٠۴۳١١‏ ! 
«مجموع الفتاوى» ۲٠٠:١‏ «البحر .المحيطا ١‏ :۲ اتفسیر این کٹیر» ۵:۱ «أنوار : 
التنزيل» ٠۸:١‏ ااتفسير إلكريم 'الرحمن» ETS „Fo: ١‏ 

(۷) سورة آل عمران» الآَية٠٠۲.‏ 


اللاب 


leftist ON, EE AMEERPIKEPRARIHEARREERSANE EERE HDR TSE TE MEARE OEE FEA Tr. 


تعالی : لبوق ملم س ےا4 . 

وکما قال تعالی : اة قد بتک ت الوت میک“ وقال 
تعالی : # وإ قال موس لیویو قَومِ آذ كرأ َة اه عَلَبَكم د جَمَلَ فيكم 
ییاه ومک لواو انگ ا لم بوت أَحَدَامَنَ ملي >4" . 

وهذه الأملاك الدنيويةء ملوكها وما ملكوا ملك له - جل وعلا۔. 
ولهذا حرم آل ا بملك الأملاك. لأن الله عز وجل هو مالك 
الأملاك كلها ولهذا قال - يي - في حديث أبي هريرة: «أخنع الأسماء 
عند الله رجل تسمى بملك الأملاك) . 

وكثير من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعته - جل وعلا - مبارزون 
له في المعصية كما قال تعالى: وان ورم ميك يأحد کل سفبَةٍ 
عَصَبًا 3> 4 أي ملك عاص له ظالم للعباد. بل كثير منهم يحكمون 
ممالکهم بغیر حکم الله» ویظلمون عباد الله» ویتخوضون في مال الله 
بغير ما يرضي الله . 

وقد حکم الله تبارك وتعالى وقضى بزوال هذه الأملاك» ورجوع 
الملك له وحده في ذلك اليوم» كما قال تعالى  :‏ إنا ن رث الاأرض ومن 


. ۲٤١: سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية ۲٤۷:‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية:٠٠.‏ 

ء1۲١١‎ ء٦۲٠١ أخرجه البخاري في الأدب - باب أبغض الأسماء إلى الله - الحديثان‎ )٤( 
. ۲٠٤۳ ومسلم في الآداب - تحريم التسمي بملك الأملاك» الحديث‎ 

.۷۹: سورة الكهف. الاية‎ )٥( 


EERE EERE SERENE i EEE E 


ھا ولا سف 4 4 'وقال تعالی : < نازر 4 ا 
.هو الملك الحقيقي» كما قال تعالى: .وله له الاك بوم مخ ف 
ا املف ومين م ْم 4 / 


م م کے er‏ 


وقال تعالى : # الم يمز یٍ4 » وقال تعالى : الغا 


) یوم لل آلرود امار <> 4 وقال تعالی : ( ل تبر شس تی ی‎ ٠ 
: . 43 اتيز‎ 


وی اک وض الله نة قال ا د 
قول E‏ آنا النلك 
أين ملوك الأرض» E‏ 

فوا ی ی ا ا ا e‏ 
«يطوي الله - غز وجل - السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنىء 
ٹم ل آنا الملك» ين الجبارون؟» أين المتكبرون؟ ثم بطوي. 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أن 


0© سور مر ا 
(۲) سورة الحجرء الآية :۲۳ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية:۷۳. 
() سورة الحج» الآية :٦ة‏ 
(<) سورة الفرقان» الآية ٠٠:‏ . 
٠‏ 7) سورة غافرء' الآية ٠١:‏ . 
(۷) سورة الانفطارء الآية E . ٠۹:‏ 
(۸) أخرجه البخاري في التفسير - ات #رالأرض جميعاً. قبضته يوم القيانةي ا 
۲ ق صفات المنافقين وأحكامهم - كتاب صفة الجنة - الحديث ۷ 


اكرون ۹ 
n : 2‏ مرو م در وعد 
بل إن ذلك اليوم هو اليوم الحقيقي› قال تعالى : # ذلك الوم الحى 
من اء خد إل رب ابا 3ي 4 . 
فمجيئه حق» وفيه يظهر الحق تمام الظهور» وهو اليوم الذي 
يستحق أن يعمل له» وأن یحسب له کل حساب لا آيام الدنيا بل ولا 
الدنيا كلها. 


ولهذا نجد القرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين الإيمان بالله تعالى» 
والإيمان بهذا اليوم «اليوم الآخر» لأنه أكبر حافز على الاستعداد 
E IN EP‏ ) 

ی ع ا ق ق 
الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ماترى»: أي إن ذلك اليوم 
أعظم مانع للناس من التهالك في الشر والمعاصي . 

وتلك الدار هي الدار الحقةء وتلك الحياة هي الحياة الحقيقة› 
قال الله - تعالى -: ولك انار اللخ لَه ليود و سكَاا 


لمو 4 . 


لهذا كله أضاف الله تبارك وتعالى - الملك إلى يوم الدين» إضافة 


.۲۷۸۸ أخرجه مسلم في الموضع السابق الحدیث‎ )١( 
سورة النباًء الایة:۳۹.‎ )۲( 

(۳) انظر: «تيسير الكريم الرحمنا ٤٤:١‏ . 

. ٠٤: سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 


کک ا 


canto E as rH O BBs i o و‎ aE RE A CO TEE RO LS 


إلى ان في قوله قبل هذا: رب الیک € ما بدل على اه . مالك 


Es 


yT n 

لأنه قد الإخبار بان رب العالمينء وذلك عام قي الدنيا 
والآخرة. ۰ | i‏ 
ر e‏ كسيف : ¢ هذه الآية هي الآية الرابعة 
من الفاتحةء انصفها لارب - جل وعلا س ونصفها للعبد كما قال A‏ 
ع وجل E‏ هريرة فإذا قال 2 ياك نيدو ) 


۴ 2 


شال فقول ت ن4 رب ترد رار ع تات لات 


ا ۰ 
e‏ ل وا و ي 


لیب 4)2 فهذا یدل عل آنه لا معبود إلا الله » ا لايستحق أن ۰ 
ا فقوله : #إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما افتضته 


إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي . ولإياك نستعین4. 


)1( ا ازاد المسير؟ .٠١:١‏ ۰ 
(۲) في «تفسيرهة .۵1:١‏ ! 


RHEE 


HRH: Ges 


ES‏ الربوبية› e‏ والتسليم». 
و «إياك4 في الموضعين ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعده أو «إيا» ضمير مبني في محل 
EN E E E‏ 
مهت الا و اعارا رى فال وغه لرن 
وقڌم المفعول «إياك» على الفعل فى الموضعين للاهتمام"» وللا 
ذكر الخد والغبادة على المعیود کقوله تعالی : # فل أَعَيرَ أله 
بی ر ۰4 وقوله: ٭ فل أَفََيرَ آله امرون عبد لتیار ج 4 
E‏ يتقدم ذكر الاستعانة e‏ غل ا ان ا 
کقوله - تعالی : 3 عل رل الغۆي شرت O4:‏ . 
ودم أيضا لإفادة الحصر والاختصاص» لأن تقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر" والاختصاص ٠“‏ لأن في قوله: # إباك نہ نعبد ياك 


رو سر 


عير 42 تحقيق لمعنى لا إله إلا الله»» ففي تقديم المعمول 


)١(‏ في «الكشاف» ٠4:١‏ وانظر «معالم التنزيل٠ ٠٤١:١‏ االبحر المحيط» »۲۴:١‏ «آنوار 
التنریل» ۰4:۱ «الجدول فی إعراب القران» .٠۹:۱‏ 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» ۷٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١:١‏ «مدارج السالكين» 
۴-١‏ االحر المحيطا ۲٤:١‏ تفسير ابن كثيرا 5۲:١‏ . 

(۴) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤٥:١‏ «مدارج السالکين» ٠٠۲:١‏ . 

. ٠١٤: سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 

. ٠٤: سورة الزمرء الآية‎ )٥( 

(1) سورة التوبةء الآية ٥٠:‏ . 

(۷) الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

(۸) انظر: «الکشاف» ۹:۱. 


E eT 


ان وو ص 0 و صو و صو ووي ي ييي 


«إياك ذ e‏ نفي للعبادة عن غير الله » ونفي لاستعانة بغیره. 
وفي قوله: انعبد» و انستعين» إثبات العبادة والاستعانة. اله 
قال ابن القيم ا الله - في «مدارج :فهو في وة 
3 نعبد إلا إياك ولا نشتعین إلا نك چ أن في ضمير فإياك الإشارة 
إلى تفس الذات والحقيقة ا لیس ف في الضمير النتصنلء > ففي ياك ٠»‏ 
قصدت وأحببت من» الدلالة ع معنی حقيقتك وذاتك قصدتي 1 2 ) 
في قولك: «قصدتك وأخببتك. . ۰ 


وكرر الضمير "إياك» مرة ة أخرى للاهتماء" ¢ ون ذلك ا 
قال اين اليم وقي إعادة وياد رة أري دال ع 
هذه الأمور بكل من الفعلين» ففي إغادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك . ) 
ما ليس في حذفه فإذا قلت لملك مثلا: J‏ إياكڭ ت وإياك أخاف ٠‏ 
ا ای رای ا زالاهبنام 2 
بکرم ماليس في قول ٠ 4 e‏ ) 
٠‏ الثلاث الأولى کک من r‏ ا الخطاب E‏ الى د 


5 0 

. ٠٤١:١ الجانم لأحكام القرآن»‎ Voi: انظر: «المحرر الوجيز»‎ )( ٠ 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» e 6: ١‏ 

0) في «مدارج TN, E‏ وانظر : التفسير القيم» ص۸٦‏ «البحر المحيط» 
1 : ا 


اللاب 
BEIRUT ETEEEEEEDIRIRY SERE SERRREEEEAE‏ 

مقلم رم سرا ہو © ٥دا‏ کد کک جر ان نشکا و . 

2 ع ر صت ا قت ےر 

وعکسه قوله ےَ الي # حح إا کت فی فلك وَين بهم ريج 
ات 

والغرض العام من الالتفات في جميع المواضع التي ورد فيها هو 
تنبيه القارىء والمستمع لان انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب أو 
التكلم أو العكس ولحو ذلك مما ينه القارىء والمستمع› وأدعی 
للاصفاءء وأبعث على النشاط”ء بخلاف ما إذا جاء الكلام على وتيرة 
وإحدة» فان القارىء أو المستمع قد يغفل أو يمل . 

٠‏ ك ری ٠‏ تلا ر 
هذا الغرض ظاهرا كما في قوله ‏ تعالی: #عس وول اة 
انی 4 . ثم قال : ۾ وما يدرك لعل رف 74 فقوله : ل ومايدربك » 

ر که ۹ مرا ا م ل کک چ م و م 


والغرض من مجيء الكلام أولا بضمير الغيبة كراهية مواجهة 
الرسول - َة - بذلك فلم يقل : «عبست وتوليت أن جاءك الأعمى». 
يتما خاطبة مواجهة بقوله: نايد رك لم بى € د لا فضاضة ول 


(1) سورة الإنسانء الآيتان: »۲۲-١‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١:٠٠٠ء‏ «البحر 
المحرط» .۲٤١:١‏ 

(۲) سورة يونس» الأية:۲۲. 

(۳) انظر: «الكشاف» .٠١:١‏ 

() سورة عبس» الآية ۲_٠:‏ . 

(0) سورة عبس» الاآبة:٠.‏ 


اللبباب 


e 


محذور في مواجهة الرسول e E‏ کا ل 
الغيب قال تعالى : فلآ سنن اتوت لارسں آلب إلا اذه . ) 
واختلف في ا اا الخطاب 

في قوله: « ق دوا یی بعد الآيات اثلاث 
قبلها. SO e‏ 
فقد قيل إنه لما أثنى على اله فكانه اقترب وحضر بین يدي اله - 


RS ار‎ 0 


تعالى ‏ فلهذا قال :9 إاكنعبد ولاك تی 


وقیل : لما ذکر الحقيق بالحمد والثناء ا المظام تماق :العم 
بمعلوم عطي الشأن حقیق بالشناء والعبادة والاستعانةء فخوطب ذلك 


ا ا ف الاك و و ا هه EF‏ | 
ik ۰‏ 42 ا (إياك) یامن هذه صفاته یخص پالعباذه: 


والاستقاة" E‏ 
نبد ٠‏ 8 
العبادة في الأصل: التذلل ا ومنه سمي . ال عبدذاً 
لذلته وخضوعه وسکینته وخشوعه وانقیاده المولاه. Gg‏ لعير , 
معبّد أي مذلّل بالركوب في الحوائج . قال طرَفة بن العبد:“. 


0 و 

(۲) انظر: اتفسير کک o:‏ 
(۳). انظر: «(الكشاف» :١‏ 
(6) انظر: شرح القصائن ا ا اک الأنباري ص ۱۹۱ تحقیق عذال سام - 


ا 


اللاب 


AORN RIRIBBRRSESENT HS, EFAS REREREES RIRREERRERRERERR le o r os o 


إلى 
أي : 


أن تحامنني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبّد 
انل 

ومنه قولهم : طريق معبّد: أي مذلل بكثرة وطئه بالأقدام . 

فال و ال 


تبارى عناقا ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور مُعَبّد 


وقال عامر بن الطفيل : 


شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 


فمعنى # إِيَاك نعبد آي نخصك دون غيرك بأقصى غاية التذلل 


والخضوع لك محبة وتعظيماً وخوفاً. 


والعبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة: أي التعبد وهو التذلل 


والخضوع لله محبة وتعظيماً وتطلق ویراد بها نفس العبادات› وهي 
بهذا الإطلاق: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


(FT) 


هارون» طبع بمصر سنة ۰ هھ 

انظر: «معالم التنزيل» ٤1:١‏ «الكشاف» ٠٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:١٤٠ء‏ 
«البحر المحيط) ۲۳:١‏ اتقسير ابن كثيرا ٥۲:١‏ . 

«ديوانه» ص١١‏ االبيت الثالث عشر من معلقته» تصحيح مكس سلفسون شالون 
٠هم.‏ وانظر اتفسير الطبري» ١:١٦1ء‏ «المحرر الوجيز؛ ۷1:١‏ . 

ومعنى تباري : تجاري وتسابق» والعتاق: جمع عتيق» وهو كريم الأصل» وناجيات : 
مسرعات . والوظيف: من رسغ البعير إلى ركبتيه في يديه وأما في رجليه فمن رسغيه 
إلى عرقوبيه . والمراد بالوظيف هنا: الخف. والمور: الطريق. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ ٠٤١١:١‏ . 


٠ اللبباب‎ 


TT 


IE TEESE IEEE EE SHH 


i TE 
قال ابن القي": «وبني #إياك نعبد# على آربع قواغد: التحقق‎ 
بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب‎ 
والجوارح . فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصخاب (إياك‎ 
| نعبد) حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به‎ 
. عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان‎ 
زا . وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين‎ 
بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. وعمل القلب‎ ٠ 
ا والتوكل غ إليه» والخوف ا‎ 
' وإخلاص الدين له» اوالصیر على أوامره» وعن نواهیه» وعلی أقذاأرهء‎ 
والرضئ به وعئه؛ والموالاة فيه » » والمعاداة فيه» والذل له والخضوع»‎ 
ا والظمأئينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي‎ 
: ڻم٫ فرضها أفرض من أعمال الجوار > ومستحبها أحب إلى الله‎ 
) . مستحبهاء و الجوارح بدونها إما عديم المنفعةء أو قليل المتفعة‎ 
وأعمال الجوارح كالصلاة والجهادى ونقل الأقدام إلى الجمعة‎ 
والجماعات» و العاجز والإخسان إلى الخلق» ونحو ذلك‎ 
۰ . فر تخند) الا م لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها‎ 


و E‏ ار ا 
(۱) انظر: ا :4 


(۲) في «مدارج السالکین؛ .۱۲١:‏ 2 ا وانظر ا ايضاً ۱ 8 من 
«مدارج و ۰ ۰ 


٠‏ وتعالى - فهو عبادة سواء كان ذلك مما يجب فعله كالصلاة والزكاة 
والحج والصيام ونحو ذلك» أو مما يجب تركه من المحرمات كالربا 
والزنا والسرقة ونحو ذلك أو مما يستحب فعله كالصدقة والإحسان 
وإماطة الأذى عن الطريق» أو مما يستحب تركه كتدخل الإنسان فيما 
لايعنيه» كما يدخل في ذلك الأمور المباحة كالأكل والشرب والنوم 
ونحو ذلك» فهذه المباحات مما يفعله الإنسان جبلة» وهى مصلحة 
فة القن إلا أن فعلها قربا إلى اله ‏ تعالى د رامعالا الأعره: 
وصيانة للنفس › E E‏ واظهاوا له 
تعالى على العبد» كل ذلك عبادة لله تعالى . 

عن عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» قال: أتيت النبي - بيه - في 
ثوب دون فقال: «آلك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال: فإذا آتاك الله مالا فلي 
أثر نعمه الله عليك وکرامته»' . 

وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال رسول الله 
٠‏ - ل -: إن اله يحب آن یری آثر نعمت علی عبد 
وبهذه النية والقصد الحسن تكون جميع أعمال العبد المباحة من 
عادات ونحوها عبادات بینما فد تصبح عبادات کثیرین آشبه شيء 


(1) آخرجه أبو داود في اللباس - باب في غسل الثوب وفي الخلقان - الحديث ٤٠٦۳‏ 
و صححه الألباني. 

9 ج ادى في الاي د ما جا ان ا و ان رى ار ي جل ع 
الحديث ۲۸1۹ء وقال: «احديث حسن». 


E E a 


E E‏ الغقلةء وعدم استيخضار النية ا ا زلهذا 
يقال «المُوفقون عاداتهم عنادات e‏ عأدات» 4 
الوق ر لله . | 

ولابد لصحة العبادة من توفر شرطين : 

الأول : الإخلاص لله - تغالی ‏ كما دل على ذلك قول - تعالی: 
لإإياك نعبد# : آي نخصك بالعبادة ونخلصها لك› e‏ 0 | 


وأهله ووسائله. 


سے و 


ا ابد د آل تیا آھ المت ج 4 وقزله ا 
EE e‏ وقوله تعالۍ: الل 
ال ارش4 . و 


قال الله - تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل غملا ' 
E SE a r‏ 
وقال - 5 «إنما الأعمال بالنيات» ق 


والشرط س ا س الله. قال - بالل -: «من أحدث في 


١ )(‏ سورة الآية : :0 

RAN 

)£( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق - باب من که راف ن د 

() أخرجه من حديث عمر' بن الخطاب - رضي E‏ الوخي ب . 
الحديث )١(‏ ومسلم في الإمارة ل الحدیث ۱۹۰۷ . 


أمرنا هذا ما ليس مئه فهو رد» متفق عليه" . 
وقال - ية -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»" . 


وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر 
والصفة والزمان والمكان والسبب. فمثلا زكاة الفطر عبادة ولابد أن 
يكون المخرج فيها من جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من 
الخضار» ولابد من أن يكون المخرج عن الشخص الواحد بمقدار صاع 

على الصحيح . وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن تكون العبادة على 
الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس لما 
صحت صلاته . وأما الزمان فبكون العبادة في وقتها كالصلاة مثلاً . وأما 
المكان فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي . وأما السب فبأن يكون 
سبب العبادة قد وجد كصلاة الكسوف لا تصلى إلا عندما يحصل 


CREE 
وينتظم الشرطين معاً في الدلالة قوله تعالى : # بو مَنَأَسَكَمَ وَجَهٍلله‎ 
رر کم‎ 


وخسن فک ر رم عند ريده لا حو لمهم وکا شم د(1( 
تمالی: وتن سق یا معن َنام َم إل و شق )۳“ وقو 


)١(‏ آخرجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود - الحديث ۲٦۹۷‏ ومسلم في الأقضية - باب نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور - الحديث ٠۷١۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في البيوع - باب النجش قبل الحديث ١٤٠۲ء‏ وأخرجه مسلم 
عن عائشة موصولا فى الأقضية الحديث ٠۷١۸‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية:١٠٠.‏ 

. ٠٠١: سورة النساءء الآية‎ )٤( 


تعالى: E‏ او حي د قد تتت بالشروة 
ال 4 . 


فالراة باسلا و لله ا له في العبادة. 


والمراد بقوله: وهر ع E‏ لامبتدع د 
وقال تخالی: ھن کان بنرا لاه ریو َمل عَم صلا ولا يشر اة ريه 0 
E‏ ا ۲( > وقال تعالی : ۾ وڪم ن REA‏ 2 ا ٤‏ 

فال الف ن ر :«أي أخلصه وأصوبه»“ . 

وقد جعل الله - تعالى - العبودية وصفاً ا اليب 
وهم رسله وأنبياؤه - عليهم السلام» كما جعلها وصفا لمن اصطفاه من 
i ET‏ 
فوصف بها نبيه محمداً - بل - أفضل خلقه وخاتم رسله» في 
أشرف مقاماته» وهو مام إتزال الكتاي عليه» فقال تعالى ٠:‏ وإن 


رر ا 0 

.0( سورة ة الكهف الاآية : |٠١‏ 

(۳) سورة هود الآية :۷ وره الملك الآية:۲.. 2 

۰ انظر «مجموع الفتاوی» :۱١‏ ۱۷۳. وقد ذكر. ابن القيم رحمه الله أن الناس ' ينقسمون 
بالنسبة لهذين الأصلين» وهما الاخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام أحذها آهل 
الإخلاص والمتابعة وهم آهل «إياك نعبد# حقيقة والضرب الثاني من لا إخلاص له 
ولا متابعة» والضرب الثالث من هو مخلص. في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر 
والضرب الرابع من أعماله متابعة ا لكنها لغير الله . انظر امدارج کک 0 


. 1-۷۱ 


ری ر و 


ڪن ف ريپ ما رلا عل عب أا سودق ن ند 4 فال قال 


الد یی الد آنل عل عدو الک 4 وقال تعالی: ٦¥‏ ر آلزری زل 


سے کے 


o‏ وعبادته لهء ودعوته إليه 
فقال تعالی : # وان لاقام عبد الي تعره , 
وارشدة الى القيام بالعبادة فی أوقات الشدة ا 


بالاستمرار عليها حتى الموت فقال: ل وقد شار آل بي a‏ 
کا کا فخ ند بے کہ ب الکہیة © اند ی ع با 


قار ارو 


ios Nok أله‎ 


وقال - ية -: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله» 

وعن عبدالله بن عمرو قال : «قرآت في التوراة صفة محمد - بل -: 
محمد رسول الله عبدي ورسولي» سمیته المتوکل› لیس بفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 


. ۲۳: سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. الآية ٠:‏ . 

(۳) سورة الفرقانء الآية:٠.‏ 

. ٠۹: سورة الجن» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الحجرء الآیات :۰۹۹-۹۷ انظر: «مدارج السالکین؛ ۱۲۷:۱-١۳٠ء‏ تفسير ابن 
کثیرا 0۳:۱ . 

(1) آخرجه من حديث عمر - رضي الله عنه - البخاري فى الأنبياء - باب (واذكر فى الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها) الحديث ١٤٤٠ء‏ وأحمد ٠.۷ ٣6 ٣٠:١‏ 


ر ا 


كما وف اله بها ننا ايا وزسله فان تمان : 8 
هم وإشحلق قوب 4 وقال تعالى: ¥ ES‏ 
عن سلیمات: قم البإ اى °43 وقال تنالى: 5ة . 
وي ٠)‏ وقال تعالى عن المسيح: إن هر مات 
ا 8 لن تنک اَی ن یکوت بدا نوو 


ملگ رون4 : وقال أيضاً عن الملاتكة : إلا e‏ 
لا کرو عن عبادیا دیحوت وام دو ® 3 4 وقال عنهم: 


e ا‎ 


ومن عند آا ترود عن عبادتء وا لا یرون : ۹ > شی یلوار لا 
E‏ وقال عنهم: ب بل عاد شک مورت OS‏ 
كما وصف اله بها الصالحين من المؤمنين فقال تعالى: کے 


ا کہ سے 


3 وقال تعالی : ا‎ hk 


(1( رجه ابخاري في الضسیر ج تیر وره ا الحدیث ٤۸۳۸‏ . 
)( ور ي الآية ٤0:‏ . 

(۳) سورة ص الآية ٠۷:‏ . 

)٤(‏ سورة.ص› کک 

(8 اور ھی ا 0 

(0) سورة الرحرف الآية 0٩:‏ :. 

(۷) سورة النساء الآية ٠۷١:‏ .. 
رة اغراف 0 
(4) سورة الأنبیاء الآیتان:۱۹٠۲.‏ 
ARL O‏ 

. ٦١: سورة الفرقانء الآية‎ .)1١( 


CD | الاب‎ 


آ4 ,. 
وجعل لهم البشارة المطلقة فقال تعالى: َبْيَر عا © ألَيَْ 
2e2‏ تمعن اقول ف عو U A‏ . 
كما جعل لهم الأمن المطلق فقال: * وباد لا حو e‏ يوم و 


و شر صروت ی الین ءامنوا پاتا و ڪانوا لمي ON‏ 


سے سے ت ر 


2 


وعزل عنهم سلطان الشيطان فقال تعالى: « إن عجاوی ای لك علوم 
شط إلا من اسع من الصاو 04 . 

وجعل ار احسان العبودية على مراتب الدين فقال في حدیٹث 
جبريل وقد سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تکن تراه فإنه يراك» متفق عليه . 


وقوله ل وباك نىڭ ` €2 معطوف على إِياك نعبد 4 
وهو وما بعده م الانات للد کا سی انه 


ومعنی «وياك نسي 3). أي نخصك بطلب العون 
منك في جميع اورا ا0 والدنيوية في جميع الأوقات 


. ٦: سورة الإنسانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآیتان ٠۸-١۱۷:‏ . 

(۳) سورة 'الزخحرف الآيتان :1۹-1۸ . 

() سوؤرة الحجرء الآية ٤١:‏ . 

() أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - البخاري في الإيمان - باب سؤال جبريل البي - 
ب الحذيفة 6١‏ ومسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإشلام والإنان ١ذ‏ 
الحديث ›»)١(‏ وأخحرجه مسلم - أيضاً - من حديث أبي هريرة - الحديث ٩‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١:١١٠-۲١١ء‏ امعالم التنزيل؟ ٤١:١‏ المحرر الوجيزة 
١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ٠٤٠١:۱‏ «البحر المحیط» ۲۳:۱ . 


اشر ونعتمد عليك في جلب المنافع ودفع المضار: مع تمام 
الثقة بك يا ربنا في تحصيل ذلك ونعلن لك عجزنا وضعفنا ' 
وبراءتنا من حوللا وقوتنا وحول کل مخلوق وقوته» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند قول المۇذن: : خي 
على الصلاة حي على «لا حول ولا قوة إلا باش 


: E 


قال اب eT a‏ 
٠‏ والاستعانة؟ قلت: هو حال للقلب ينشأً عن معرفته باه والإيمان , . 
و لی والتدبیر والضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه ما شاء ٠‏ 
کان» وإن لم يشا الناس» وا يشام یکن؛ وإن شاءء الناس . 
فيوجب له هذا اعتماداً غل و ل وتلا به» وثقة په» ¡ 
ویقیناً بکفایته لما توکل عليه فیه» Nerdy‏ 
بمشيتته شاءه الناس أم أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه» فيا 
ينوبه من رغبة ورهبة هما مَليّان بهماء فانظر في تجرد قلبه عن ٠‏ 
الالتفات إلى غير أبويه» وحبسه همه على إنزال ما ینوبه بها فپ 
حال المتوكلء ا 0 


(۱) انظر: : .«مدارج السالكين): Aer.‏ «تيسير الكريم الرحمن»: .٠:١‏ 

(۲) آخرجه. البخاري في الأذان من حديث معاوية الحديث 11۳ رسام ني السلا من 
حدیثٹ عمر بن الخطاب الحديْث .Ao‏ 

Yio e (۳)‏ ولیس فيه دولا إلى أحد من خلقك؛ . 

١ .٠١۷ ٠١١ :١ في «مدارج السالکین»‎ )٤( 


) 


PEE FRREARESERIBEGRHS 


A2‏ الله فهر س ی حرو 


کنیا ٠‏ آي کو 


قال الله 4 رل على 
الحميدة» 


وذكرت الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة من العبادة من باب 
ذكر الخاص بعد العام» وتقدیم حقه تعالی على حق عباده وحاجتهم» 
ومن باب تقديم الغاية المقصودة على الوسيلة» وتقديم الهم على 
المهم. 

والعبادة والاستعانة متلازمتان: فلا تتحقق أحداهما دون الأخرى 
فالعبادة لا تتحقق بدون الاستعانة باللهء E‏ ولا يحصل العون 
E‏ وطلت ال ن 

وبهما معاً يتحقق الإيمان فبالعبادة الخالصة لله براءة من الشرك 
وبالاستعانة بالله دون سواء براءة من الحول والقوة» وتمام التفويض إلى 
الله - عز وجل - وهما كمال الطاعة» وبهما تحصل السعادة الأبدية 
والنجاة من جميع الشرور. 

قال ابن القيم : «وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من 
باب تقديم الغايات على الوسائلء إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا 
لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن « إِيّاك نعبد )» متعلق بألوهيته 


(1) سورة الطلاق الأية:٠.‏ 

(۲) ولهذا قال الطبري ٠۳:١‏ : «إنه يستوى تقديم أحدهما على الآخر». 

(۳) في «مدارج السالكين» ١-؟١١.‏ وانظر التفسير القيم“ ص1٦1۸-7»‏ امعالم 
التنزيل» ٤١:١‏ «البحر المحيط؛ ۲٠:١‏ «تفسير ابن كثير» ٥۳١:١‏ . 


HHHRAEBBTRREREERE SEA SEAN ETE PEE AL EE LEE 


ا «الله»» E RTT IT‏ 
«الرب». فقدم ل اياك عبد على ۲ إاك نتوی ۰)2 کا کما 


وور 


ا و 


2 اسم «الله» على «الرب» في اول المررة ولان إياكنعبد4 ۰ 
قسم الرب» فکان من الشطر. الأول الذي هور ناء على الله تعالى» 


| ا به و « وإيّاك ضسْسَي )€ قسم العبده فكان من ٠‏ 
الشطر الذي له وهو « هنا الصرط الستقيم- إلى ا 
لأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل عاب لله ٠‏ 
تعالى' عبودية تامة مسفعين به ولا ينعكس» لأن صاحب :الأغراض 
والشهوات قد یستعین به على شهواته فکانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا ` 


کانت قسم الرب» ولآن الاستعانة جزء من العبادة» من غير عکسن» 


ولان الاستعانة طلب منه › والعبادة طلب له› ولان العبادة لاتکون زد : 


من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص» ولان 
٤‏ ۰ العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة ا العون على العبادةء 


وهو بيان. صدقته التي تصدق بها عليك› وأداء حقه أهم ان 


لصدقته. لان العبادة شكر نعمته عليك» TT‏ 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. 


فإذا التزمت بعبودیته» وول تحت أعانك e‏ فکان ۱ 
التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة» وكلما كان العبد اتم 
عبودية كانت الإعانة من اله له أعظم. e‏ و . 


)0 انظر امجموع الفتاوى» ٠١:٠١‏ «دقائق التفسير» ٠۷۷:١١‏ . 


قبلها على التزامهاء والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية أخرى» 
وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن اياك نہ نعبد) له و 
« ويك سیت € به وما له مقذم على ما به لأن ماله 
متعلق بمحبته ورضاه» وما به متعلق بمشیئته» وما تعلق بمحبته آکمل 
مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي . والمتعلق بمحبته 
طاعاتهم وإيمانهم . فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون آهل محبته» ولهذا 
لايستقر في النار شيء لله أبداء وکل ما فیها فإنه به تعالی وبمشیئته . 
فهذه يتبين بها حكمة تقديم إيّاك نعبدّ4 على وباك 
f 3 4 Es‏ 
TT‏ والتوكل عليه» 
وأكد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم"“. 
قال الله تعالى: قاعبڌه ور ڪل ءَيو 4 . وقال تعالى: # قن 
A e‏ امرش 
لیر ۳)63 وقال تعالی: < ل هرق ل إل إلا هر عو َكَل 


ر 
ا مر لز ر 


ر ب 4 وقال تعالی  :‏ وول مل اَي اى e‏ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۰۲۲:۱ ۰۸:۱٤‏ «مدارج السالکین» ۹۹:1-٠٠٠ء‏ «تفسير ابن 
كثير» ٥۲:١‏ وانظر ما يآتي في ذكر الفائدة الثامنة والعشرين من فوائد الفاتحة. 

(۲) سورة هود الاَية: ٠.۱۲۳‏ 

(۳) سورة التوبةء الاي ٠١۹:‏ . 

.٠٠:ةيآلا سورة الرعد»‎ )٤( 


ا 


. ) 
HL‏ ّ ) 
وقال ا ا : 3 ینایک وتا ولیک اتا ولیک . . 
سید ©4 . E‏ 
ول تعالى : وب ترق الرس ل إل إلا هو ا کک 24 . 


ا e a‏ ر a‏ 4 اس ہے کر چ عر ہے م 
ای # كلك أرسلتك E‏ مم نالم آلّرى 


سے ر 


حا للك وشم قرو ا ع ل موري 9 له اهر ايو ڪات ل ) 

قال الزمخشري” في کلامه على قوله تعالى: « ياك عبد ٠‏ 

وتاك نير € «فإن قلت لم قرنت الاستعانة. بالعبادة؟ : ' 

قلت: لیجمع بین ماز يتقرب به العباد إلى ربهم» دين ما طلوت 
ویحتاجون إليه من جهته». 


«اخی ایر شو 


. ٥۸: سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

0( سورة هود» الآية:۸۸. ' 

(۳) سورة الممتحنة الآية: ٤‏ . 

AeA 0 

: ور ارزع الا‎ )٥( 

(1) في «تفسيره» ٠١:١‏ وانظر: «البحر'المحيطا .٠٠:۱‏ 


اهدنا: فعل آمر معناه الدعاء"ء لأن الأمر إذا صدر من الأعلى 
إلى الأدنى فهو أمر» وأما إذا جاء من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاءء وإن 


والفاعل : ضمير مستتر وجوباً تقديره: «آنت» و «نا» ضمير متصل 

٠‏ في محل نصب مفعول أول للفعل «اهد». والمفعول الثاني «الصراط›. 

والأصل في الفعل «هدی» آنه يتعدى إلى مفعولين الأول بنفسهء 

ويتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه كما في قوله - تعالى - : ۾ اها 

ارط اميم ) ). ومنه قوله تعالى: وميك مرا 
ا(4 وقوله تعالی : « قل لدتو 2 


وتارة. يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجرء إما باللام كقوله - 
تعالى: إن هذا لقان ہی اتی ہے اوہ 4 وکقوله 
ل لد ب لی هَدَستا لدا وإما بإلی کقوله تعالى : # وله بهد 
سن یا إل ومر قم )4 . وقوله: 3 وَل َه لهاد لذ ا لل 


کہ پر رار ی سے ل ا س سے سے ی م کر سے 


رط مستقیم 0 4 وقوله: #وا واجلبينم وهدیتهم إل صرط 


(1) انظر: «المحرر الوجيز؛ .۷۷:١‏ 

(۲) سورة الفتح»› الآية:٠.‏ 

(۳) سورة البلدء الاية ٠٠:‏ . 

)٤(‏ سورة الإسراءء الآية:۹. 

(0) سورة الأعراف» الآية ٤١:‏ . 

(7) سورة البقرةء الآية ۲٠۳:‏ وسورة النورء الآية ٤٦:‏ . 
(۷) سورة الحج الآية ٥٤:‏ . 


ا 


۰ یر4 ٤‏ وقوله تعالی: ول إن مدان ن إل ير“ مستقيم یی 


وقوله تعالی: « ْله ود إل صر مسقي ٩‏ 4 وقوله تعالى: 
e‏ وقوله تعالی: لإي 
مُسسَفیر 4 . . . 


قال الطيري" : فالات و هدیت فلاا TT‏ 
للطريق» وهديته إلى الطريق». ۰ : 

والهداية تنة تنقسم إلى قسمين : . 

هداية البيان والدلالة والارشاد: کما قال ا واف پگ 

مدا هم م ٍ4“ أي ي لم ن وقال تعالی : # وهو 


رر 


اَی جک کم الوم E‏ لمت الوأ 2 آي: ج 
وتسترشدوا: E‏ 


وهذه الهداية عامة: فالله: - تعالی هادء بمعنی مبین ومرشد اللعباد 


سور الانعام لای ۸۷ 
)٠‏ سورة الأنعام الآية:١١١.‏ 
( اسورة التخل الا ۴١‏ 
9) سورة الصضافات الأية:١۲.‏ 
)(٠‏ سورة الشورى» الآية :0 
)0( في «تفسیره» ۱٦۹:۱‏ .وانظر : «الجامع لأحكام 2 SHE‏ «لبخر المحيطة 
١ :‏ : : 2 
(۷) سورة طه» الآية:۱۲۸. ! 
٠‏ سورة الأنعام» الآية :۹۷ . 


RHHEBE 


کما قال ۔ تعالی -: ٭ اما تمود فھدیتھم ابوا الع عل دی 4 
وقال تعالی: إا هکیت لبیک نا ساکرا وما موا ج 4 وقال 


ر ور 


تعالی : ظ هكيت اجب 3 4 وقال تعالى : دعا هى . . 


ولرل هداة إلى اله الى كما قال الى عن افضلهم نيا 
محمد :وك دی إل رر قي < 4 وقال: « فاب 
َة رطا سو 3 4 . وقال موسى - عليه السلام مخاطباً فرعون 
وأهدیك إل ریک فی 3> 4 . 


والدعاة إلى الله من المؤمنين هداة كما قال تعالى: « وال ِت 


a DEE r E E EET 


والقسم الثانى هداية التوفيق والإلهام والقبول. وهذه خاصة بالله 2 
تبارك وتعالی ۔ کما قال تعالی  :‏ َك کا تی من ابت وک َه هری 


م2 


م irl‏ )0 ی 3 ےم ر ےھ رت س 
من سا4 وقال تعالی : # # لس ع هد نهم و کڪ أله يهى 


. ٠١: سورة فصلت. الآية‎ )١( 
.٠:ةيآلا سورة الإنسان‎ )۲( 
.٠٠:ةيآلا سورة البلده‎ )۳( 
. ٠٠: سورة الليلء الآية‎ )6( 
. ٥٠: سورة الشورى» الآية‎ )( ٠ 
. ٤١: سورة ريم الآية‎ )( 
. ٠۹: سورة التازعات الاأية‎ )۷( 
سورة غافرء الآية:۳۸.‎ )۸( 
. ٥٦: سورة القصص» الآية‎ )۹( 


کی ککاڈ 4 E‏ - ا هله الهداية التي بمعنى 
التوفيق» وأثبتها تعالى لتفسهء وقال تعالن : ل ألم یں الت اموا ن ) 
و ماه َه لدی الاس جیما وقال تعالى: # وع آلو قَصْد اليل 
۰ وکر سه َد میں ¢ . وقال تعالی : ٍ ل ر 


ارو ق ر 


ار ای کل سىء حلمم هى ر ٿي: هدیٰ کل شيء لما لق له 0 
اوألهمه كقوله: < ر 3 42 : آي هدى كل مخلوق لما قر أ 
ل ) a‏ 


قال الشاعر: ٤‏ 
ولا تعجلنسي داك الملييك و شل 
فوفك الك EE‏ ۱ 


وهذه الهداية الحقة التي امن افق لها ظفر نري الدنيا و ١‏ 
قال تالک من ے مد آله رالرى ٣‏ ويجمع ا قول 


(1) شبورة ا الآية :۲۷۲ :' 

(۲) سورة الرعده الآية:٠٠..'‏ 

(۳) سوزة النحل» الاية :۹ . 

. ٠٠: سورة طه» الآية‎ )٤( 

.٠:ةيآلا سورة الأعلىء‎ )٩( 

)١(‏ ذکره الطبري في اتفسيره» ١‏ بدول نسبة. ونسبه المفضل في «الفاعي» ص۲۵۳ 

لطرفة بن العبد» ولیس في دیوانه . ونسبه الشنقيطي في «الدرر اللوامعم 4 1 :۲ طبعة ب 
بیروت ۳۹۳١ه‏ إلى الحطيئة› ولیس في دیوانه CE‏ اال 
رجفا 7م #العقد الفريده ١‏ :1۹۳ _ القاهرة ١۳۸١‏ ها 

(۷) سورة الأعراف» الآية :1۷۸ . 


CD اللاب‎ 


Mfeirt SHARITIARGTALR SEREY FORA ENE ARREARS ETE ARRAS PERE REE 


ر سے سے کر 


تعالی : روَد سالا دى چ آي GE‏ لا تدري ما 
الكتاب ولا الإيمانء فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق" . 

ا اغ ف ا ا 
الهدايتين وينتظم القسمين لأن فعل الهداية إذا عدي بحرف تعيّن معناه 
وتخصص بحسب معنى الحرف فإذا عدي بإلى تضمن الإيصال إلى 
الغاية المطلوبةء وإذا عدي باللام تضمن الاختصاص والتعيين» فإذا 
عدي بنفسه كما في قوله تعالی : ROA AT‏ 
تضمن ما يجمع ذلك كله آي بَيّنْ لنا ودُلنا وأرشدنا إلى الصراط 
المستقيم › وألهمْنا ووففنا فيه ولبتنا عل" . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله“ أن للهداية عشر مراتب الأولى 
هداية العلم والبيان للحق والثانية أن يقدره الله عليهء والثالثة أن يجعله 
مريداً له» والرابعة أن يجعله فاعااً له» والخامسة أن يثبته على ذلك» 
والسادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض» والسابعة أن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالاً وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيادء والثامنة أن يشهده 


()( سورة الضحى› الآية:۷. 

(۲) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» .٦٤۳_1٤١:۷‏ 

(۴) انظر: «تفسير الطبري» ١:1١٦11۹1ء‏ المحرر الوجيزه ٠۷۷:١‏ «بدائع الفوائده 
۲ اتقسير ابن كثيرا ۰0٤:١‏ اتيسير الكريم الرحمن» .١١:١‏ 

. ٠٠٥١:۳ في «مدارج السالكين»‎ )٤( 


SUPE HIUOERASSETHUEHARAEHEREEAHA FERES n UBER EERtriteotigfdeTaa os : 


E A a 
. وضرورته إلى هذه الهداية افوق كل ضرورة » والعاشرة أن يشهده‎ 
١ وهما طریق النضب وطریق‎ e الطريقين المنحرفين‎ 
. الضلال.‎ 
SOR 
و«أل» ذ في الصراط للعهد العلمي الذهني أي الصراط المعلوم‎ 
٠ لأن اللام إذا دخلت على موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة هن‎ 
٠ ' غیره. وإنما جاء الصراط مغرفاً لأن المقام مقام دعاء وطلب. ويأتي‎ 
5 الصراط منكراً إذا كان المقام مقام إخبار. كقوله تعالى : ويك مرا‎ 
: (0 O A وكقوله: # وهديتهر ل‎ E x يا‎ 


ر 


وو ˆ ئى متاق ت لر یي ر نتا کیم بتارم 56 ) 


0 جرت ت 
م امرك PHY‏ 


en O )‏ ا 2 
السين بين الزاي والصاد» وقراً بقية n ES‏ 
ومعنى الصراط : الطريق المسلوك» والسبيل الواضح مأخوذ من ٠‏ 
a 2 e‏ الانه السائر فيه والماشي عليه عليه : ا 


(1) سورة ة الفتحء > الآية: ۲. 

(۲) سورة الأنعام» الآية: A۷‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية: 1١‏ انظر «بدائہ ع الفوائد» ۱۲:۲۔١٠. e‏ 

)٤(‏ انظر: «معالم التنزيل» :»٤١:١‏ ا ARE‏ #المخرر اجره 1 ازاد 
المسير» EE E ١‏ : 


01) 


یضمه بین جانبیه 
[المستقيم): صفة للصراط منصوبة مثله. 
“ ت 0 ) 
والمستقيم: هو قر خط يل ن انين + وهو المعتدل 
المستوي» الذي لا اعوجاج فيه» ولا التواء . 
قال ا یمدح هشام بن عبدالملك 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقال الأخر: فصد عن نهج الصراط القاصد. 


فالصراط المستقيم : هو الطريق المعتدل الواضح الذي لا اعوجاج 


فیه» ولا التواء» وهو صراط الله کما قال تعالی: وان هذا ی 


مسَقبما فاد تبخو ي وقال تعالی : # سبل الہ آلف انی آلسّمَوَت وما 
رض“ . 


وهو الصراط الذي عليه رينا تبارك وتعالى كما قال هود عليه 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ۲٤:١‏ «المفردات في غريب القرآن» مادة «سرط. «معالم 
التنريل» ١‏ :١٤ء‏ «الكشاف» ١١:١‏ المحرر الوجيزه ۷۹:١‏ «زاد المسيرا ›٠٤:١‏ 

«لسان العرب» مادة: «اسرط٤‏ «بدائع الفوائده 1٦:۲‏ «أنوار التنزيل» ٠٠:١‏ . 

(۲) انظر: «مدارح السالكين» ۳۳٠١‏ «التفسير القيم» ص٠‏ . 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» ٠۷٠:١‏ اتفسير ابن كثير» ٥٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۱ - «آنوار التنزیل» ١٠:١‏ . 

)٤(‏ انظر: «دیوانه» ص۲۱۸» تحقيق د. نعمان طهء القاهرة ۹٦1۹ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ٠٤۷:١‏ والموارد: طرق الماء. 

. ٠٠١١: سورة الأنعامء الآية‎ )٥( 

(0) سورة الشورى الاية:۳٥.‏ 


FRR RRR 


السلام: « ارگ ل اکرب ریک کا ہی این إلا شر اا ياست أ 
تتفي 4 و S‏ 
وهو الصراط المؤدي إلى الله تعالی» قال تعالی : مايا 
ّث 2 سیم 4" وقال تعالی : #وعل ا 0 لله قصد آل یل . أي أن 
َ 2 القاصد» وهو المستقيم المعتدلء يرجع الى اه تعالی ووصل 
ليه كما قال طفيل الغنوي . ) ) 

مضو سلفاً قصد السبيل ليم وصرف المنايا 5 2 
آي ممرنا عليهم » ووضولنا نا إليهم. am‏ 


وقال الآخر: ٠‏ 4 
نهن المنايا أي واد سلکته | طريقي أو على E"‏ 


قال آبن ا «ولا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خمسة 
أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود» والقرب» وسعته للمارين 
عليه» وتعينه طريقاً للمقصود ET‏ 
الأمور الخمسة: ) 


(1) سورة هودء الآية :۹ء .انظر: «مجاز القرآن؛ ۲٤:١‏ «تفسير الطبري» ١۷١:١‏ 
«المحرر الوجیز» ۷۹:۱. $ IESE SS E.‏ 

(۲) سوزة الحجرء الآية ٤١:‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية:4.. e‏ 

)٤(‏ انظر: «مدارج ا 4:1 «التفسير زا e‏ «بذائم تراه 
O‏ 


۹: 1 انرا‎ e »٠١ص وانظر القيم*‎ TY: في «مدارج: اسالکین»‎ )٥( 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه» لأن الخط المستقيم هو أقرب 
فاصل بین نقطتین» وکلما تعوح طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله 
إلى المقصود» ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى 
المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم 
تعینه طريقا». 

والمراد بالصراط المستقيم : طريق الحق والإيمان» والدين القيم» 
ومعرفة ما جاء به الرسول - َة - عن ربه في الكتاب والسنة والعمل به 
وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - بلا إخلاصا لله 
ومتابعة لرسوله - کی - کما قال الله تعالی : ٭ فن کان روا لقا ری يعمل 
ماک صلحا ولا شرك بعبادة ريده مدا( . 

وهو الطريق الموضل إلى تال التجافة وإلى الغاية المنشوذة 
والهدف المقصود» وهي : السعادة في الدنيا والآخرة» والحصول على 
مرضاة الله وجنتهء بأقل وقت وأخصر طريق. 

قال ابن ال بعد أن ذكر قسمي الهداية» وهما هداية البيان 
والدلالةء وهداية التوفيق والإلهام - قال: «وللهداية مرتبة أخرى - وهي 
اخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» ۱۷۱:۱ امجموع الفتاوی» ۱۰۷:۱۰ ۳۹-۳۸:۱۲ 
٢)۷‏ اتفسیر ابن كيرا 01:1 . 

(۲) سورة الكهف الآية ٠٠١:‏ 

(۳) في «مدارج السالكين» ۳۲:١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص٩۹-١٠ء‏ تفسير ابن كثيرا 
9 ` 


a‏ ي 
۰ أرسل به رسله» وآنزرل به . کتبه هڊي هناك إلى الصراط المبتقيم 
الموصل إلى جنتهء ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت العبد على هذا 
الفراط الذى تصيبة ف لاد ي هذه اندر نكرة شرت قدي ع 
الصراط المنصوب على متن جهنم» e‏ 
يكون سيره على ذلك الصراط». ر 
کما ذکر. في کتابه «بدائم الفوائد»""'“ أن الهداية أربعة ار 


ا ت و , رع أ 


الهداية العامة المشتركة کما تعالی : آلی اعطی کل س ىء خلقم م | 
هى ©4 أي هدا لما شلق له من الأعمال وهذه تشمل الحيوان: : 
والجماد. ثم 'ذكر هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشنر»' ) 
وهداية التوفيق والإلهام» ثم قال: والرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية أ 
إلى الجنة والنار إذا سبق أهلهما إليهما قال .تغالى : ل ن لیے اموا 


وڪم 


وا الَدلڪت بيهر دجم بینم تجری ین یم لذت ی جت 
ره وقال أهل؛الجنة ل لحد ب الى َ4“ وقال تعالی عن ` 


عرص 


دم 2 


: . ق شه بر ر ر ا 
آهل النار # اشرو زین کاو وآ زوجهم وما گا تبون ل ن دون آله فاهدوم . 
ارتي ٠4‏ کک 


: .V_Fo: + (1) 

(۲) سورة طه الآية:٠٥. ٠‏ 

)۳( سورة يونس» الآية : ۹ 
)€( سورة ة الأعراف» الآية : E‏ ! : 
() سورة الصافات الاي ٠۲۳‏ كما کک ابن القيم في «مدارج o VAY: ۱ e‏ 
للهداية الخاصة واا 0 مراتب: مرتبة التكليم من الله لعبده» ر لوخي 


iD اللساب‎ 


فالمعنى العام لقوله - تعالى: ‏ أهَدِتا الط ألْسسَمَيْمٌ 4 أي بين 


لنا وأرشدنا إلى سلوك الطريق المستقيم بالعلم النافع والعمل الصالح 
بمعرفة الحق والعمل به ووفقنا فيه وبتنا عليه» وزدنا هداية وإيماناً 


بے ا ەرو ر کک 


ت وه ۰ گے و ص 0 f 2x‏ )1( 
وعلماء كما قال تعالى : « لمهم فيه ءامنوا يهم وزد ته هدى ب 4 


ےم 


وقال تعالی: * ويرد أله الت هدوا هُدّئٌ 4 وقال تعالى: 


وشم 


وی سدوا رَادھُر شی وقال تعالی  :‏ ماما ایت اموا مراد نم 


ایک 


e 
فالعبد في كل لحظة» وفي كل حال» وعند كل مسألة محتاج أعظم‎ 


الحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم . 


للعمل بما طلب منه سواء كان ذلك فعا أو تركا. 


قال الطبري“ في كلامه على قوله: « أهدتا اليل 


Al‏ (ومعناه نظیر معنى قوله: اناك نعبد4» فی أنه اة 
من العبد ربه بالتوفيق للثبات على العمل بطاعته. وإصابة الحق 


المختص بالأنبياء» ومرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري» ومرتبة 
التحديث»ء ومرتبة الإفهام» ومرتبة البيان العام» ومرتبة البيان الخاص والتوفيق» ومرتبة 
إمسماع القلوب» ومرتبة الإلهام» ومرنبة الرؤيا الصادقة. 

سورة الكهف الآية ٠١:‏ . 

سورة مريم الآية :۷1 . 

سورة محمد» الأية ٠۷:‏ . 

سورة التوبةه الآية ٠١١:‏ . 

فی «تفسیره) ۱ : ۱٦١‏ . 


والصواب» فيما آمره په ونهاه عنه فیما يستقبل من عمرها.. . 

وقال شن شيخ الإسلام E E AU‏ 
هداهم الله فلا خاجة بهم إلى لسؤال وجواب من أجابه بأن المطلوب 
دوامها کلام من لايعرف حقيقة الأسباب وما آمر الله به» فن «الصراط 
المستقيم؛ أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم 
وعمل» ولا يفعل ما نهي عنه» وهذا يحتاج في كل وقت إلى آن يعلم 
ويعمل ما آمر به في ذلك الوقت› وما نهی عنه» وإلی آن يحص له 
إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحظورء فهذا العلم 
المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واجد 
بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهتدي به في ذلك الصراط المس: نعم حصل له هدی مجمل بان 
القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» وذلك حقء ولکن هذا 
المجمل لايغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من 
الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلقء ويغلب الهوى ا 
أكثر عقولهم لخلبة الشهوات والشبهات عليهم». SE‏ 

وقال ابن ا بعد أن ذكر قسمي الهداية : ا 
مستقلتان» لايحصل الفلاح إلا بهماء وهما متضمنتان تعريف مالم 


- () في «مجموع الفتاوى» ATV: ٠١١‏ وانظر ۳۲۰۔۳۲۱ ۱٠۷:۱۰‏ «أمراض ار 
وشقاؤها» لابن تيمية ص١٠ AR‏ ۰ 

() في «مدارج ان T1:‏ وانظر «التفسير القيم» ص٠»‏ اغراد 
۲ 2 


نعلمه من الح تفصيلا وإجمالاًء وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه 
ظاهراً وباطناً» ثم خاتى القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل» ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. قال: ومن هنا يعلم 
اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من 
RR‏ 6 ار ا ا 
أضعاف المعلوم» وما لانرید فعله تهاوناً وکسلا مثل ما نریده» أو أكثر 
منه» أو دونه» وما لا نقدر عليه مما نریده - كذلك» وما نعرف جملته 
ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر»ء ونحن محتاجون إلى الهداية 
التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت 
والدوام. 

وقال ابن كثير"" : «فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في 
تثبيته على الهداية ورسوخه فیها وتبصره وازدیاده منها واستمراره 
علیھا. کما قال تعالی: ٭ تاا الین ءامثوا ءامنوا با وَرَسولوہ وال کک 
الى نر عل سوي ولڪ دب لڍ ۍ ار من ن4 . 

وقال السعدي : «اهدنا إلى الصراط المستقيم» واهدنا في 
الصراط» فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من 
الأديانء والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علماً وعمااً) . 


. 0۷-0٦:١ فى اتقسيره»‎ )١( 
. ٠١١: سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.۳٦:۱١ فی اتفسیره»‎ )۳( 


ا 


ee EET OUOHHEHBERIIGHEHEES 


HORE 28 RRGELSEABHABRRRERARHIRRPRSAPARE Shu he3 


رط الت نمت وم4 صراط بدل کل TT‏ 
ل « هتا اص ارح أواطع ان ٠‏ و#الذين4 
مضاف إليه» وما بعده ضلة الموصول. © 
ab.‏ التوکید والإيضاح والبيان» فهو تفسير للصراط 
المستقيم» وبيان أنه صراط المنعم le‏ في ذلك شهادة له 
بالاستقامة على أبلغ وجه وآکد,. a.‏ 
) وإنما عرف الصراط في الموضع الأول «بأل»» وهنا بالإضافة لان 
طريق الحق واخد أما طرق الشر فهي كيرةء متعددة تشعبة) كما قال ” 
ال.: وان کا ری کیا اتی ولا تک لیئر لشب ندرد یکن ۾ 
i ee‏ : 


ا 8 آنه قال : i‏ 
مثلا صراطا مستقيماً وعلى جنبتي الصراط وران فوا أبواب مفتحة». ) 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: ياأيها الاس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء اوداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد 
انان :ان يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه» فإنك ٠‏ 
إن تفتحه تلجه و الإسلام» ا حدود الله والابواب 


() انظر: «معاني القرآن؛ للأخحفش ١‏ :4٤٦٠ء‏ «الكشاف» ١١:١‏ ا ابن 
E VY‏ 
(۲) انظر: اتفسير e‏ 2 «الكشاف» ١٠:١‏ «بدائع الفوائده ۲ A:‏ : 
(۳) انظر: «الکشاف» ١٠:١‏ . ا 

() سورة.الأنعام الآية: ٠١١‏ . 


اللاب WD‏ 
المفتحة محارم الله » وذلك الداعي على الصراط كتاب الله والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» . 
وهكذا غالباً ما بُذكر طريق الحق بالافراد بينما يذكر طريق الشر 
متعدداء وقد يذكر أحياناً طريق الخير بالتعدد» ويراد به فروع الشريعة. 
ا ے تنعت علوم 4 الإنعام: إيصال النعمة. والنعمة في 
الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان من لين العيش» والخفض والدعة 


IRIE 


والنعمة: اسم جنس يقع على القليل والكثيرء وإذا أضيفت 
إلى معرفة دلت على المطلق التام أي على عموم النعم 
الدينية والدنيوية وا “» كما في قوله تال « وامت یک 
مت ٠‏ وقوله تعالی : ا | Ra‏ گا ممت الله 


و ےر 


م4 ولهذا قال تعالی  :‏ ران توا تة آي لا وم4" . 


والإنعام حاص بإيصال النعمة والإحسان والخير إلى الغير من بني 


(1) أخرجه الترمذي في الأمثال باب (1) الحديث ۲۸۹4ء وأحمد ۱۸۲:٤‏ والطبري في 
اتفسيره» الحديثان .۱۸۷-1۸١‏ قال ابن كثير فى اتفسيره» ٠٦:١‏ إسناده حسن 
و صححه الحاكم». 1 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة «تعماء «البحر المحيط» ٠۲٠:١‏ «أنوار التنزيل» ٠١٠:١‏ . 

(۳) انظر: «آنوار التنزيل» e ١‏ . إجتماع الجيوش الإسلامية» ١‏ ۳. 

)٤(‏ سورة المائدةء الاأية:". 

(0) سورة المائدة الآية:٠٠.‏ 

. ۱۸: وسورة النحلء الآية‎ ٠۳٤: سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


ل 0 ا 2 رر ا 2 که 


تم كاقل تملی: j‏ مول إلى ا 


على ا ss ١‏ 
عليهم) قرأ حمزة بضم الهاء (علي) ٠‏ 
بکسرها علو FESS‏ ا 


والعم Eb‏ هم الذين وفقهم الله ا الطريق الستتيم» 
للهدى: ودين الي کما قال تعالی: هر الت ارس شوم 
لدی وَين ألحيّ 7 ا إلى العلم النافع وال الصالح» ا 
E‏ والعمل ف إلى لاا اة ان إلى طا اله 
وطاعة رسوله - ييل -. وتلك أجل نعمة وأعظمهاء في سیب 
اللسعادة في الدارين رافلوز بأعلی الدرجات في جنات النعيم. 
ا e‏ ) 


ر 


دم ا في 5 p: E‏ و 

E a‏ ( وا لھم من لتا ا 
لت رما لتقت © تن لع اله ل مايق تع ا 
م آله عم م الب وة لقا لكوت او اوك . 
اکنا ر 


ر دیک التښل ت E‏ 3 ن بی ليا 4€ . 


۴ )1( سورة الأحزاب؛ الآية" N‏ . 

)۲( «لإقناع فني القراءات السبع“ ۲: 4 «المحرر الوجیز» ١۸۳۱ء‏ ازاد الستيره 
I1:‏ «المهذب في؛ القراء إت السبع؟ ص .٤١‏ 
(r) ٤‏ سو ره ة الفتح › الآية : ۸. E‏ 
(8) سورة‌النساءء الآيات ۷٠-١‏ انظر «تفسير الطبري؛ ۱۷۹-٠۷۷ :١‏ «الجامع لأحکام= 


2 2 ت ج ك < ا 2 ن 
وهم المذكورون في قوله تعالی في سوره مریم أؤللهك الذي أنمم أله 
ر ا ی ص بے : ی ی ووک ا و کے ک2 ر و 
علمم من النبيعن من ذرية ءادم ومن حملنا مع توچ ومن درب برهم وسر یل وم هدیا 
CC‏ 


عرص ےی عرص عد م لور 


ولَجبتا إذا نل عم ءات لمن حرو سا بی ® 4“ أي الذين أنعم 


n 
ا‎ 


ء 


کس سرام ص او ےد رر لھ ر 
. 


الله عليهم بأجل نعمة وأعظمهاء وهي : نعمة الإيمان» کما قال تعالی 
ا س 
و20 E:‏ 


e سے س ر ر چ ا ھ‎ ٤ 
ردا على الأعراب: * يمنون عليك أن أسلمواً قل لا منوا عل شلد بل الله يمن‎ 
ررس و“ رر سرا کہ ر ےد سے ہے کا کے‎ 


«والنبيين» جمع نبي» ويدخل فيهم الرسل من باب أولى» لأن کل 
رسول نبي ولا عکس › ويأتي في مقدمتهم ولو العزم»› کما قال تعالی : 


مھ ور ا سر چ د ر4 
$ اضر كما صر أؤلوا لمر من ارس4 . 
وهم المذكورون في قوله - تعالى: ولذ أخذتا مِنَ ليحن مِسقَهمَ 
ص ت ا ار 2 7 لے م ر ال ا 2 8 €3 
وينک وون وچ بهم ووی وعیسی أبن مریم وآخذ نا نهم مسقا علي ) : 
«والصضديقين» : جمع ایی يدخحل فيهم من ثبت بالکتاب أو 
اة وصفه أو تسميته بذلك منهم مریم ابنة عمران التي قال الله عنها: 


ص 


A 4 کا و ھت ر م‎ ‌ 2 r 
المَيِيح أت مرم إلا رسول قد خلت من فلي الرسل وامَم صِدَيقَة‎ # 


1 


= القرآن» ١:۹٤۱ء‏ «إجتماع الجيوش الإسلاميةا ١‏ ۳ ابدائم التغبس) ٠١ :٣‏ 
إجم حح الوس لادم باع اج 
«تفسير أبن كثير» 0۷:1 . 
)69 سورة مریم ٠‏ الآية :0۸ . 


(۳) سورة الحجرات» الآية ٠١:‏ . 
(۳) سورة الأحقاف الآية:٠٠.‏ 


3# 


O‏ - رضي الله عنه. لان الرسول ا شماه 
ا ا : i‏ 
«والشهداء» جمع شهيد» وهو من قتل في سبيل الله» اویانن ن في 
) مقدمة الشهداء عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - 
حيث شهد لهما الرسول ۔ - 5 - بذلك كما روى أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - أن رسول الله _ کا TE‏ وأبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم - فرجف بهم. فقال النبي - es‏ 
عليك نبي وصدیق وشهيدان؛ رواه البخاري 8 

ومنهم أيضاً: علي ب بن آپي طالب - رضي الله عنه د وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص . 

کما روی أبو هرايرة - رضي الله عنه - ان وسول ال 4 د کان علي 
جبل حراء هو وآبو بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وسعد بن 
آبي وقاص»› فتح ر کت الصخرة؛ وفي رواية «فتحرك» فقال رسول الله د 
ا : سگ حراء وفي رواية : ٠‏ «اهدا فما غلبك إلا و 
وشهید» رواه ا ا 


(4) ` سورة المأئدة» الآية :¥0 : 

۲) في . فضائل الصحابة. - فضل أبي پکر رضي الله عنه» والأبواب بعده'- الأحاديث 
F144 TAT Yo‏ 7 

2 في فضائل الصحابة - فضاتل طلحة والزير - الحديث ۲٤١۷‏ 


ومنهم أيضاً: حمزة عم النبي - ية -» وأنس بن النضر» ومصعب 
ابن عمير - رضي الله عنهم - وغيرهم ممن قتل آو يقتل في سبيل الله» 
وکذا کل من قتل دون ماله كما في حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنھما -» قال : سمعت رسول الله - َة - يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهید» متفق عليه" . 


لكن ينبغي أن يعلم آنه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيدء 
وإن قتل في المعركة» لأن النيات مغيبة عنا لكن يرجى له ذلك» إلا من 
ثبت له الشهادة بذلك من النبي - بي فقد عقد البخاري: باب لا يقال 
فلان شهید» وأخرج فيه عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - 
آن رسول الله بي - التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله - 
ية - إلى عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول 
الله - يي - رجل لايدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه . 
فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد» كما أجزا فلان» فقال رسول الله - بيا : 
«أما إنه من أهل النار» الحديث» وفيه: أنه استعجل الموت لما جرح 
فقتل تفسه" . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : «لما كان يوم خبير 
تل نفر من أصحاب النبي - َة - فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيدء 


(1) أخرجه البخاري في المظالم - الحديث ١۸٤۲ء‏ ومسلم في الإيمان - الحديث .٠١١‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الجهاد الحديث ۲۸۹۸ ومسلم في الإيمان - باب غلظ تحريم 
قتل الإنسان نفسه - الحديث .1١١‏ وأخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة 
الحديث ,.١١١‏ 


« کاڈ yS‏ ت 

وروی أبو العجفاء ء أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ا 
فقال : تقولون في مغازيكم: فلان شهید» وات فلان ا ولعلة. 
ایکون قد آوقر راحلته» آل تقولوا ذلكم» ولکن قولوا کما قال رشول ‏ 
الله لا : امن مات في سيل اله آو قتل فهو في الچنت”. 

عير المغضود َي و آلا : 

يرا صفة للاسم الموصوؤل «الذين» مبينة مقيدة على :م امغنی 
انهم جمعوا بين النعمة المطلقةء وهي نعمة الإيمان» وبين 
الأ والضلال» وقيل هي بدل من الاسم الموصول على معنى أن 
المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب a‏ غير 
صراط المغضوب عليهم . E‏ 

والصحيح آنها صفةء RET E‏ د 
الاسم E‏ «غير لاترد لشدة إبهامها اي من ۰ 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان ‏ - باب غلظ تخريم الغلول! وآنه لا پیل الجنة. إلا 
المؤمنون› الحديث ١١١‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في النكاح - الحديث ۱“ وآحمد ٤۸ ٤۱:۱‏ وقال الحائظ این 
حجر: اوهو حذيث جسن». وصححه الألباني . : 
 ) ٠‏ انظر «معاني القرآن» اللفراء ٠۷:١٠‏ «معاني القرآن» للأخحقش ›١١١1١١٤:١‏ تسیر 
الطبري» :1۸1-۱۸۰ ›۱۸٤‏ «المدخل لحلم تفسير كتاب الله» ص۸۹ «الكشاف» ۰ 

١ ۱‏ انوا آلتریل؛ | :11 ٍ 


O SPIED IRRSERRRSEIAIR IAAE RSTA USBERSRTAETSSEPENT ASRS 


الابهام ورائحة النكرةء ولان «غيراًا أضيفت إل «(المغخضوب» وهي 
معرفة» ووقعت بين ضدين منعم عليهم ومغضوب عليهم فضعف 
إبھامھا کما قال ابن هشام' .أو زال إبھامھا وتعرفت كما قال ابن 
: ا اشا ا 0 

و«اغير» ملازمة للإفراد والتذكير› وللإضافة لفظاً أو تقديراًء وهي لا 
تعرّف وإن أضيفت إلى معرفة عند أكثر من اللغة» ولا تدخل عليها الألف 
و 

وقد روی عن ابن كثير أنه قرأها بالنصب ١غيرَ»‏ على الحال»ء وثہت عنه 
وعن بقية القراء السبعة قراءتها بالكسر «غير»*. 

«غير» مضاف و«المغضوب» مضاف إليه مجرور . و «عليهم» متعلق 
ب«المغضوب»» قرآها حمزة بالضم «عليهم» وقرأها بقية السبعة بالكسر 
«عليهم» كقراءة «عليهم» في قوله : [أنعمت عليه . 

SSIES‏ غير 
SS‏ 


. ٠١۸ :١ انظر: «مغنى اللبيب»‎ )١( 

(۲) انظر: «بدائع المحیط» ۲: ۲۳ ۲۸. 

(۳) انظر: «البخر المحیط» ۲۸:۱. 

(4) انظر: «الكشاف» ١١:١‏ «المحرر الوجيز ر :9 «تفسیر ابن کثیر» 0۷:۱ . 
() راجع ما سبق في الكلام على قوله a‏ 


الأب ) 


` RARRRREEOBEOLLREDAREESg ER gE RHMARRESRES 


ایی 2 ا 


مو ےش 


لا بر4 صفة سلیة جي بها انات کمال هدما 


س روو رط r‏ 


e‏ - تعالی: ا و قر لزئبات ‏ کال 
قيومیته - -تبارك ونعالئ.. ) 

EET الطين‎ 

وفي الحديث اران خضب جر تقد ني این آم الاتروذ الى 
جر و ا 

e‏ 2 د جب إلباتهاهء كما ليق 

E‏ ل تتاف بيترت تې تە: 
وى 4 . 


وفي حديث آپي هريرة في الشفاعة إن ريي قد غضب ايوم فضبالم. 


. ۸: سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

تور البقرة» الاية 552 

(۳) انظر: «لسان العرب» :مادة: عضب . 

:اجه ن عد أبي سعيد الخدري . - الترمذي في الفتن e‏ کا 
أصحابه ہما هو کائن إلى يوم القيامة الحدیث ۲٠۹۱‏ و e‏ 
. وأحمد ۳ :1-4 

(0) سورة طه› الآية :1 


اللباب 


+» 


یغضب قېله مثله» . متفق عليه . 

والتراد بالمقضوب فلهم من امشرجرااغضب اف رورا به 
من قسدت إرادتهم فعدلواعن احق بعد أن عرفوه وعلموه. 

روفي مقدمتهم اليهردء قال عدي بن م : سأالت زسول الله اة - 


r 


ج قوله تعالی: N‏ قال : :مم اليهود» 


ر 


ول الین ټ) قال : هم النصارى»" . 


وقد وصف الله تعالى اليهود بالغضب وحكم غليهم به في مواضع من 
کتابه. قال تعالی  :‏ صرت تھے الزل تة وباو بسر بے 


a 1‏ " س2ع که 2 1 رم ووه ص 
ا رقال تعالی : ٭ بسا اشارا پو اسهم آن کڪ مروا یما رل 
اھ ہکا آن از اھ من یو ل ن کک من عاو او َس َل َب 
ولنگفری عدا مهیٹ 04 . وقال تعالی ٠‏ < ضرت عهم الله أن ما 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة مطولا في الأنبياء الخديث ۴٠٤١‏ ومسلم في الإيمان 
الحدیٹ ۱۹٤‏ . 

(۲) إسناده صحيح. والحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة - الحدیثان ۲۹۵۴۳ 
٤‏ وأحمد ۴٤‏ :۰۳۷۹-۳۷۸ والطبري فی اتفسیره» الأحادیٹث ۱۹۳-٥1۹ء ۲٠۹۲۰۷‏ 
زالطيالني - الحديث ١٤٠٠ء‏ والطبراني 3 1-۷ . 
وقد أخرج الطبري - الأحادیٹ ۲٠۳-۲۱۰ ۰۱۹۹-۱۹٩‏ عن عبذاله بن شقيق أنه أخبره شن. 

سمع النبي - ي - يقول نحو حديث عدي قال ابن خجر في فو : اؤرواه أحمد» 

وأخرجه ابن مردويه فيما ذكر أبن كثير ٥۹:1‏ من رواية عبدالله بن شقيق. عن آبي. اذز موصولا 
- وقد أشاز إلى. رواية أبي ذر الحافظ ابن حجر في. الموضع السابق وقال: «إسناده حسن!. 

(۳) سورة النقرة» الآية ٠١:‏ . 

(6) سؤرة البقرة» الآية ۹٠:‏ . 


کس ِ سڪ بے دی ن س ) 0 
تمفوا إ بل من اللو وحبل من اقاس مو تب ن ا as‏ 
ت ا ا ا س ا ری E‏ رواو ار صر صر کے ا 
۾ قل هَل اگم َر من ف ٠‏ 
م ر سے ا و او ار چ4 س 
وألفنازير وعبد الطعوت أؤليد e‏ سيل و 
f :‏ مو rw‏ کک ت E‏ 
وي # إن لني اذو ليجل سیا َب عضب e‏ 


يا4 وقال تعالی ا ا ا 

رتال تعالی: ( ایناملا رایسب هن6 
وتا وصفوا بالغضب e‏ به واستو جبوزه» لأنهم عرفوا الق 

وترکوه کفراوحسدآ» کیا قال تعالى  :‏ رَد ڪرٽ اف الک دن و 


بردو کک بعل ايمل کہ کار ا ڪان عند انهم م بق ما مم ٤‏ 
E‏ 4ع 4 وقال تعالی: ۶ ي ءاتبتهم أَلْكَكَبَ رة کنا تر 
1 اھ4 . ۰ a‏ 


ا آنه خزج إلى الشاب e‏ 
ويتبعه» فلقي عالما من اليهودء فسأله عن دینهم» فقال : إني نعلي أن دين ' 
دينكم فأخبرني . فقال: : لاتكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب 
الله . قال زيد : ما أفر إلا من غضب اله ولا احمل من غضب اله شيت أيدآ 


و لرا ا 
(۲) سورة المائدة. الآية: ٠.٠‏ 
(۳) سورة الأعراف» .الآية ٠١١٠:‏ . 
)€3 سورة ة المجادلةء الاآية :ب 
(9) سورة: ة: الممتحنة» الاي 1 


(( وره 'البقرةء الآية :۹ 1 
)¥( سورة البقرة» الاآية Et:‏ وشوزة ا الآية e:‏ 


وأني أستطيعه» فهل تدلني على غیره؟ قال : ما أعلمه إلا آن يكون حنيفا . 

قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 

ولا يعبد إلا اله» فخرج فلقي عالماً من النصارى»ء فذكر مثله. فقال: لن 

تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . قال ما أفر إلا من لعنة 
٠. .‏ الحديث رواه البخاري . 


ول الان أي ولا ضراط الضالين: 


فالواو: TT O sS‏ 
المفهوم من «غير" "للا يتوهم عطف الضالين على ل اس ات 
علو 4^ وليّدلٌ على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما: طريق المغخضوب 
عليهم وطريق الضالين“ ولرفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم 
وأن ذلك من عطف الصفات بعضها على بعض ” . 

وقال الكوفيون هي ب بمعنى «غير» مؤكدة أيضا . ويؤيده قراءة عمر 
E‏ 


(1) في مناقب الآنصار - باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل ۔ الحدیث ۳۸۲۷ . 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» ۱۸۹:۱ «مشکل إعراب القرآن» ۷۲:۱ «الكشاف» ١:١٠ء‏ 
«المحرر الوجيز؟ ۸۷:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١١:١‏ «البحر المحيطا ۲۸:١‏ 
۹ (آنوار التنزيل؟ ١:١ء‏ «فتح الباري» ٠١۹:۸‏ . 

۳) انظر «المحرر الوجيز» ١:۸۷ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١٠:١‏ «البحر المحيط» 
١›؛+/؛‏ اتفسیر ابن کثیرا 0۸:۱ . 

(6) انظر «تفسیر ابن کیره 0۸۰0۷:۱١‏ . 

(۵) انظر «بدائع الفوائد» ,٠٠١٠۳٤:۲‏ 

(7) انظر «فتح الباري» 5۹:۸ . 

(۷) أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن»» وسعيد بن منصور في سننه فيما نقل ابن كثير .= 


قال الحافظ اب بن افير :٩‏ اا ت العلماء ر 
ا و چ 
ذلك»' E N‏ 

والضالين: أجمع شال والضلال هو اله والجيل العا عن 
احق" والعدول عن الطريق المستقيم» والانحراف عن المنهج القويم. 

يقال : ضل الطريق : آي اد واتکرف کہا بقال غالا برد فاق 
قرينة» وإذا أطلق فالمراد به العدول عن الطريق المستقيم طريتق الحق.. 

ويطلق الضلال على النسيان» كما قال تعالى: کیل بعک 


2“ ا کے 1 


ڪر هاا رئ " أي أن تنسى إحداهما. e‏ 
ES E‏ الشيء کا قال تعالی: # 6 E‏ 
ساف رض أ ان لي ٍ0 آي عيبن فيهاء وصرنا ترا 2 
ومنه قول الشاعر: E‏ 
لے ا حا وا هت بن ساروا ٠‏ 


:0۸ ا ان کب اعا اد !ال وکل سک عن آي ن کیب را : 
كذلك؛ وهو محمول على أنه صدر. منهما على وجه التفسير». وانظر :۰«مشکل إعراب : 
: القرآن» »۷۲:١‏ «معالم التتزيل» »٤۲:١‏ «الكشاف» .١‏ :۲ .المحرر ا AV!‏ 
WO‏ في «تفسیره» ۱ :1.0 
() انظر «لسان العرب» مادة: اضل۲» ا لأحكام القرآن» 1 a‏ المحيط» 0 
n TAMAN‏ 
TATE‏ 
O I OE‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠١٠:١‏ 


اللاب 


والمراد بالضالين : من فقدوا العلم» ES‏ وعبدوا 


اله على غیر هدی» وعلی غير بصیرة ٠‏ . قال تعالى : # قمادا بعد أَلْحَقّ إلا 
ّدر . 


5 يأتي في مقدمة الضالين النصارى”" كما في حديث عدي بن حاتم - 
المتقدم قريباً أن رسول الله - ية - قال في قوله: ولا الضالين» هم 
«النصاری! . 

وهكذا وصف الله النصارى بالضلال في غير هذا کک قال 
تعالى : فل يکاَهَلَ اآڪڪتي لا نلوا ق وڪم عير الي ولا يعوا هوا 
و ق اران ل وااو ساون الیل 544. 

قال ابن كثي ر بعد أن ذكر تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالنصارى : «وقال ابن ا حاتم لا أعلم ن ارين في تأويل ذلك 
اختلافاً) .. 

وإذا کان سبب ضلال النصارى في الأصل هو الجهل» فلا يمنع أن 
يكون طرأً عليهم في هذا الزمن مع الجهل العناد والإصرار. واتباع الهوى› 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري٠ .1۹١-1۹۲:١‏ «المحرر الوجيزه ۸٦:١‏ «الجامع لأحكام 
ألقران» ۰۸٦:١‏ «تفسير ابن كثير؟ 0۸۰0۷:1١‏ , 

05 شورق يوتن› الاية 2 : 

(۳) درج كثير من الكتاب المسلمين متأثرين بغيرهم من كتاب غير المسلمين على تسمية 
الععارئ ان وهلا ا ن القراة ام الضشارى ولم تك 
المسيخيين › لأن المسيح منهم برىء. 

(4) سورة المائدةء الاية :۷۷. 

)0( في «تفسیره» ۱ وانظر: «فتح الباري» ۱٥۹:۸‏ . 


e 


وکل من اا والتصارى ET‏ ا 
حاد عن منهج الله عن علم» أو عن جهل إلا آن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» ومثلهم من ترك الخق بعد معرفته» وآخص أوصاف التصاري 
الضلال ومثلهم من عبذالله على جهل. . 
) ولا ازم من هذا ان لا يوجد من بين الپهود من هو جاهل ضال» ومن 

بين النصاری من هو عالم» e‏ آن یکفر نصرانيء وهویعرف 
الإسلام كمايعرف ابنه وزوجته. . ) 

ولما کان البهود تركو الحق بعد معرفته» وكانوا E‏ 
تعالى۔» وأقسى قلوباً كانوا احق بوضف الغضب» راولی بان يقدم زصفه مم 
على وصب النصارى الضالين مصداق ذلك قرله تعالى : فاد ا 
لاض عَکو للب اموا الچھوہ واآڑیے اضرا وک دت رھد کو 
e lL e‏ 
وار ڪر 44 . 1 e‏ 

ال ا رد ا ن ف 
مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعملء فکل منهما ضال ٠٠‏ 
مغضوب عليه ولکن تارك د بعد 2 آولى بو صف الغضب وأحق 


`. ORoY: E «تضسیر ابن‎ 40: :١ فير الطبري»‎ N Oh. 
4 سو الاو ا‎ 
ا مدع اشراب‎ ١ وانظر «التقسير‎ err: ١ في امدارج السالكين»'‎ ( ..: 
. 0A: : ۱ تفسیر این لیر‎ F۹: 


به» ومن هنا كان اليهود أحق به» وهو متغلظ في حقهم . . والجاهل بالحق 
أحق باسم الضلال»› ومن هنا وصف النصاری به. . .٠.‏ 

SE 0 2‏ 2 
وول دکر ابن القيم من الوجوه في تقديم المغضوب عليهم على 
الضالين أن اليهود متقدمون على النصارى من حيث الزمان» وأنهم كانوا 
هم الذين يلون النبى ملل من آهل الكتاين لأنهم کانوا فی المدينة أما 
النصارى فكانت ديارهم نائيةء ولأنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد 
الانعام والسورة هي السبع المثاني يذكر فيها الشيء وضده . 

وکل من کان عنده علم فلم يعمل به» بل اتبع هواه› وجانب شرع الله 
عن علم وبصيرة ومعرفة ففيه شبه من اليهودء ومتوعد بالغضب بقدر 
معصيته» وله منه نصیب بقدر شبهه فیهم . 

وکل من عبدالله على جهل وضلال - معذور بجهله - يه شبه من 
النصاری وموصوف بالضلال على قدر معصيته» وله نصیب منه بقدر شبهه 
فيهم . ولهذا كان السلف - رضي الله عنهم يقولون «من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من الیهود» ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى»" . 

وما أكثر من تشبه باليهود وبالنصارى من هذه الأمة. وصدق 
المصطفى - ية - حيث قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم . قلنا: يارسول الله اليهود 


.۳۳:۲ انظر «بدائع الفوائد»‎ )٩( 
.۳۲:۲ المصدر السابق‎ )۲( 


TTT OBER HH PSION EE HIERN اتا ان وی ا‎ 


E a والنصاری؟ قال‎ 


وقال.. یا د أقرقت اليهود على إحدى ؤسبعين فرقة وافترقٹ 
النصارى على اثنتين وسبغين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
اقرقة» ا E‏ : من کان على 
مشل مانا عليه وأصحابي» ٠‏ 


ومما يذل على ا ااب الليهود وغیرهم» و الضلال 
للنصاری وغيرهم أن الله توعد بالغضب في القرآن الكريم مرتكبي عض 
لكاو اوخاه ر زوف كديرا منام 
بالضلال» كما وصفهم يذل رسول له كلل: 

قال تعالی : % ومن يمل مۇم امسَعَما اؤ جه کد کنو 
برضب ا عاو وة اعد لمداباعويىا ٠.42‏ 


0 : : ر ر و 2 ر سرا کے ر کے کے ر 
ا وسن لهم یویر درم رل متکرا وال أو محرا ّى 


وقد ب بام قصب ر یھ“ 


صر س س 


وقال تعالى: وک کی بإلکتر سنا تمھ کے عص رب 


(۱). اخرجه من حذيٿ. ٿ ابي سعید ا البخاري في,الأنبياء - باب ما اکر عن بني إسرائيل 
الحديت ۳٤05‏ ومسلم في العام 'باب. اثباع سنن البهرد. والنصارئ..اللحديث ١١۹‏ . : 
(۲). آخرجه ایو داود في السنة -. باب. چ السنة - الحدیٹ ۳۸٤٩‏ _ £0۹7 ارما في 
الإيمان - ماجاء في اتراق هذه .الأمة الحديث ۰ وقال: . احديث e‏ وابن 
ماجه في. القتن وافتراق الأهم الحلایث. ۳۲۲١‏ ۔ ۳۹۹٩‏ . قال الألبائي: احنسن 
E‏ : 
(۳) سورة النساءء الآية:۹۳. ؛ 
(6). سورة الأنفال» الآية:١١.‏ ! 


أ 4 وقال تعالى: « والفيسة أن سب آل عا إن كان يِن 
ادقن ©4 . 


ص یں No‏ 


تعالی : و 2 المكفق, ٍ ولم 2 ي والمشرکين وال كي 
ت کے کے اتی لم ای وء وَعَضب آله علنهم متهم ومد لَه 
رر م کے 2 ر ©( . 


جهنم وساء ت مدا 1 


وقال - 5 a SS E‏ 
وهو عليه غضبان» متفق عليه . 


وقال ك : «إذاباتت المرآة هاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء 


ساخطا علیها» . 
ر 2 الله تعالى: وَس يبدل الڪفر بالڪن َد صل سواءَ 


۾ ر2 


ليل ا[ 4 وقال تعالى: # ومن شرك ال ف َل کڏ 
کک J‏ تعالى: # وولا قصل اله عك ورجتم هت 
طايتة د ر2۶ ا ا إل i‏ وقال تعالی : 


(1) سورة النحلء الآية:٠١٠٠.‏ 

(۲) سورة النور» الآية :۹. 

(۳) سورة الفتح› الأية ٦:‏ . 

ء۲1٠١ أحرجه البخاري في الشهادات من حديث عبدالله بن مسعود الحديثان:‎ )٤( 
. ۱۳۸ ومسلم في الإیمان - الحدیث‎ ۷ 

. ٠٤١١ أخرجه مسلم في النكاح - تحريم امتناعها من فراش زوجها - الحديث‎ )٥( 

(71) سورة البقرةء الاية ٠٠۸:‏ . 

(۷) سورة ة النساءء الأية ٠١١:‏ . 

(۸) سورة النساءء الآية ٠١١:‏ . 


هل لي الا وآ ا آل ر سني eae‏ فی او اتا وک سو ا 


ا حن صا 4 وقال تعالی : EE‏ 
میب لد لن بور و4 . 


وال کا قي حدیت آي کر الا فلاترجموا مدي شلالا یشرب 
بعضکم رقاب بعض ۲ متفق ی غل | 
) قال ابن القی MN os ٠‏ 
العلمء فأعتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادين» وبالهداية 
للصراط المستقيم الشفاء من مرض الضلال» وبالتحقق ب : 3 إياكنعبة ' 
ولاك نتو علماومعرفة وعم E‏ 
القصد». 


() سورة الكهف الآيتان NF:‏ 14 

(۲) سورة الأحقافء الآية ٠.٥:‏ 

)( أخرجه البخاري في حدیٹث ر في خطبته f‏ في ججة الوداع - في ا 
٠‏ الحديث ۰ ومسلم في القسامة - باب تغليظ تحریم | الدماء ا رالاموال- 

.۱٦۷۹ الحدیث‎ . . 

. بتضرف‎ A. ۱ «مدارج ق‎ (O 


اللباب 


المبيحث الثامن 


ا مشروعية الابتداء في بالبسملة في الكتب والرسائل والخطب 
والمواعظ ونحوها تأسیا بکتاب الله تعالی» حیث ابتداً عز وجل کتابه 
بها ومشروعية الاستفتاح بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن» لأن 
الله افتتح بها سورة الفاتحة وغيرها من السور عدا سورة براءة فلا تشرع 
البسملة معها. 

۲ مشروعية حمد الله - تبارك وتعالى - في افتتاح الكتب والرسائل 
والخطب والمواعظ ونحوها تأسياً بكتاب الله - حيث افتتحه جل وعلا 
eT‏ 

ا وا غاا وک ھا ا 
e‏ الكمال. قال تعالى : «الحمد نه وقد جاء هذا 

في القرآن الكريم» قال تعالى : لَه اَلَحَمَدُ في الأول والكخرة 4 وقا 
تعالى : 8 وله لخدن أَلسَموت وا رض ويا وس .` 


ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه» بل نهاهم في محکم کتابه 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١:۱۳۹ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص ۲۳:١‏ «آحكام القرآن؛ 
لابن العربي ٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١۴٠ء‏ «تفسير ابن كثير؟ ٥۲:١‏ . 
(۲) سورة القصص› الاي : ۷٠‏ 


(۳) سورة الروم» الآية ٠۸:‏ . 


oe @‏ الاب 


فقال: شارا ا رای 74 . ول قة: اشوا في 
وجوه المداحين التراب»“ وقال ل: ا 
ا إنما آنا عبد فقولوا: ¡ عبدالله ورسوله”") . 

٤‏ آمر الله - تعالی - عباده آن یحمدوه وینوا عليه وْمجدوه ‏ بنا 
. له من صفات الكمالء وتعليمهم كيفية ذلك» لأن قوله  :‏ الکند ي 
ری آلسلییت € را وان کانت ا و فهي معضمتة المع 
الطلن : 

E O‏ بها تفه هي متضمتة 
تعليم عباده وأمرهم أن يحمدوه. E‏ 
ا ولهذا رغب المصطفى - إل - بالحمد لله. فعن أبي مالك قال: 
قال رسول الله - ب -: «الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا 
الميزانء› وسبحان اله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نور» والصدقة برها والصبر ضياء والقرآن حجة لك و عليك 
١ ET‏ 


ao 

0( ر المقداد بن الأسود ‏ الحدیث ۳۳٠۲‏ . 

(۳) اأخرجه البخاري في الأنبياء - الحديث .٠٤٤٥‏ : 

() انظر: «تفسیر الطبري» ٠۳۹:۱‏ «أحكام القرآن» ا e:‏ «أحكام' 'القران» 
العربي ٤:١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ۱: ٠۳١-٠۳١‏ «تفسير ابن كثير؛ OF : ١‏ 

(9) أخرجه مسلم في الطهارة - باب فضل الوضوء الحديث ۲۲۳ من حديث أأبيي مالك ٠‏ إ 
الأشعري. ۰ ا 


ED اللباب‎ 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ب -: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن بأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها». 

٥ه_‏ أن الوصف الكامل مستحق لله على الدوام» وفي جميع 
الأحوال لقوله: « لحد يه رب العلييت © ) فهي جملة اسمية 
تفيد الاستمرار والدوام والكمال فهو المحمود على الدوام وبكل حال 
كما قال تعالى : لَه لدف الأو والكخرة 4 . 

٦‏ في قوله تعالی : #الحمد لله رد على الجبريةء الذين يقولون: 
إن الله جبر العبد على أفعاله» ومن ثم عاقبه عليها - تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيراً» ووجه الرد عليهم: أن في إثبات حمده ووصفه بصفات 
الكمال ما يقتضي آنه لايعاقب عباده على ما لا قدرة لهم عليه› ولا هو 
ا 

۷ أن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لمن هو آهل له» ولمقتضي 
لذلكء وإلا فهو زور وباطلء لأن الله لما حمد نفسه ذكر ما يقتضي 
ذلك» وأنه تعالى أهل لذلك لكونه - تعالى -: الله رب العالمين 
« اَن الرَّ ر 3 سلكت بوم آل 4^ . 


ےر سے ت 


)۱( أحرجه مسلم في الذكر - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب - الحديث 
VE‏ 

(۲) سورة القصص» الآية ۷٠:‏ . 

(۳) انظر: «مدارج السالکین» ٩۲-۹۱:۱‏ . 

. ۹:۱ «آنوار التنریل»‎ ٩:۱ انظر: «الکشاف»‎ )٤( 


ل اين الق رحا «في ذكر هذه الأسماء بعد الخمدء 
SS‏ 
إلهيتهء و محمود في رحمانیته» محمود في ملکه». 
وأنه إله محمود ورب محمود» ورحمن محمود» وملك محمود» فله 
بذلك جميع أقسام الكمال» كمال من هذا الاسم بمفرد» وکمال. امن ) 
اقتران أحدهما بالآخر. . 0 
۸ ا ا اکنڈ ب آکلیی ج 4 
الاقرار والاعتراف من العيد لله جل وعلا بالکمال من + جميع الوجوه ‏ 
وبالفضل والإنعام والإحسان» والإقرار من اليد على نفسه بضغفه! ` 
وفقره وحاجته إلى ربه في آمور دینه ودنیاه . وهذا من أجل أنواع العبادة. 
لله وأفضلهاء > بأن يعترف العبد لله بالكمال المطلق من جميع الوجوه» ¦ . 
ويدخل على ربه من باب الذلة والانكسارء ولا یعجب بعمله . وهذاهو: ٠‏ 
صل معنی العبادة لله تغالی - كما تقدم . a‏ کان هذا داب الأنبياء 
والمرسلين والصالحين م أممهم يدعون ربهم متذللين اخجاضعين ‏ ' 
سائلین ربهم المغفرة؛ قال بة: «أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميماً إن e‏ إلا أت 
۹ إثبات توحید الأسماء والصفات «توحيد لأن. اله ۰ 


في دارج الاين 11-1 وانظر الف ا ص٤۳۷-۳.‏ وائظر کم 
عن مسألة السماع» ص ۱۹۷-۱۹٩‏ . ' : 1 

(W -.‏ ارچ ملم في ضلا تاشن الات ۷۱ سن حديٽ علي بن آيي طالب رشي 
الله عنه. وانظر «أمراض ب القلوب وشفاؤها» لابن تيمية. ص١١‏ ك E‏ ر 


السورة بقوله تعالى #الحمد له ومعناه - كما تقدم - وصفه تعالى 
بصفات الكمال» كما ذكر تعالى فيها خمسة من أسمائه» وهي الله»» 
و«الرب» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الملك» وهذه الأسماء دالة على بقية 
أسمائه تعالى» وكل منها يؤخذ منه إثبات صفة من صفاته - تعالى 
فاسمه - تعالى «الله» يدل على إثبات صفة الألوهية له - تبارك وتعالى»› 
واسمه «الرب» يدل على إثبات صفة الربوبية العامة له تعالى صفة ذاتية 
اله تعالى وصفة فعلية» واسماه «الرحمن» «الرحيم؟ يدل الأول على 
إثبات صفة الرحمة الذاتية له - تعالى ويدل الثاني «على إثبات صفة 
الرحمة الفعلية له عز وجل» کما قال تعالی : ٭ يعدب من ياء وم من 
با 4 وقوله تعالى: ملك يوم الب )€ على القراءتين 
يدل على أنه مالك يوم الدين ومليكه. 

وأن من صفاته تعالى الذاتية والفعلية أنه مالك» وملك يوم الدين. 
كما يدل قوله تعالى: عير ألْمَعَصْوب عبَهْمّ ) على إثبات صفة 
الغضب له - تعالى -» كما يليق بجلاله وعظمته. وفي إثبات أسمائه 
تعالى وصفاته رد على نفاتها من المعطلة وغيرهم . 

وقد ذكر ابن القيم"“ - رحمه الله - اشتمال الفاتحة على أنواع 
التوحيد الثلاثة ثم ذكر أنه دل من هذه السورة على توحيد الأسماء 
والصفات شيئان مجمل ومفصلء قال: «أما المجمل فإثبات الحمد له 


.۲٠:ةيآلا سورة العنكبوت»‎ )١( 
. ٥١ ٥-۲٦ وانظر : «التفسير القیم ص‎ ٥۹-٤۸:١ انظر «مدارج السالكين»‎ )۲( 


2 ا س‎ | ED 


WHURATEAREOHORRFRRGEOUEGNRUOEHIBTSEEERSELIHASAREES AERA HHL: EE EHERRSSECHHHOHRIIRRRSEHGS 


ا 4 فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة. والملك. 


وعلی هذه مدار الأسماء :والصفات . فما تضصمن الخ لذلك» إن 5 
الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلال مغ مجبته». 


والخضوع له فاد یکون حامداً من جحل صفات المحمودء وللا 2 
عرض عن محبته والخضوع ل وکلما کانت صفات كمال المجمود 


آکثر کان جمده أكمل» وکلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 


پحسبھهاء ولهذا کان الحم كله لله حمداً لايحصيه سواه لکمال صفاته. 


وکثرتها. . ثم ذکر دلالة نة الاستاء اة : وغیرها من آسمائه تعالی 


على إتبات الذإات والصقات له جلا وعلا د م 2 دلالة اسمه تعالى الله 
على جم آسمائه الحسني کک العلياء ولهذا تضاف إليه جعي 
ااه چا قال تعالی 5 وی السا تى a Et‏ 
الصفات بكل اسم من هذه ااا 


١‏ إثبات و الألوهيةء اتوحید ا و ق ا ا 


تعالی. aE‏ المألوه المعبود محبة وتعظيماً: . 


قال شيخ الإسلام E‏ «والله اهو الإله المعيودء ll‏ 


* الاسم أحق بالعبادة» ولهذا يقال: الله ا ال اة ا‎ ٠ 


ل إله إلا الله » کما يۇنحذ توجید العبادة من قوله 4 كىي 


وص 


نتییٹ €9 کا سياتي - إت شاء الله . 


)١ -‏ سورة الأعراف» الآية :۱۸۰ 
(۲) في «مجموع الفتاوی» ٠۲:٠٤‏ . 


١١‏ إثبات توحيد الربوبية بقسميه العام لجميع الخلق» والخاص 
بأولياء اله - تعالى - لقوله: رب العلميت © وقوله: « ولاك 
سییر ا 4 فهو تعالى رب جميع الخلق خالقهم ومالكهم 

) والمتصرف فيهم ومربيهم بجميع النعم» وفي هذا رد على الملحدين 
الذين ينكرون وجود الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. إذ إن كل ما 
في الكون من المخلوقات دليل على وجوده وكماله في ذاته وصفاتهء 
کما قیل : 
فواعجبا كيف بعص الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفسي كل شيءلهآبة تدلعلى أنه واحد 
بل إنه تعالى دليل على كل شيء» ولهذا قالت الرسل 8 
فا4 . 
قال شیخ الإسلام اين تيمية: «كيف يطلب الدليل على من هو 
دلیل على کل شيء٤۰‏ وکان کا ما يتمثل بهذا البيت : 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى ديل 
وهو تعالى مرب لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين تربية خاصة 
بتوفيقهم للإيمان والعمل الصالح» ودفع الصرارف عنهم مما يبحث في 
قلوبهم الطمأنينة إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة وحفظه الذي لا 


٠١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
.۸۷: ۷ انظر: «مدارج السبالکين»‎ )۲( 


0 


ye‏ بحت الربويية صفة عامة اله تيار وعالى صفة ذاتيةاً ف 
TT‏ يع الخلق إليه في جميع حوائجهمء > وقي جمیع . 
عباداتهم لأن من لازم ربوبیته لجميع خلقه» ان يکون . هو الإله 
المعبؤدء لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية) کما أن توحید ‏ ) 
اال ن وت لر را ها اا ا وه 
٠‏ أتبع ذلك بوصفه تعالی بقوله رب للت © 4 إشارة إلى أن 
المستحق للعبادة هو المتفرد بالربوبية والملك. والخلق والتدبيرء وعلى ٠‏ 
١‏ هذا فما دل من السورة على إثبات توحيد الألوهية ففيه دلالة بالتضمن ِ ) 
٠‏ على توحید الربوبية» وما دل منها على توحيد الربوبية ففيه دلالة ‏ 
بالالتزام على توحيد الألوهية كما أن في إثبات ربوبيته ردا على , ) 
المشركين معه في إلهيته الذي يعبدون غيره مع إقرارهم بربوبیته . . کہا ) 
: أن في ائات ربوبیته للعالمين لیا على مباینته لخلقه بذاته»' وبربوبیته 
وصفاته وأفعاله» وفي هذا رد على من نفی مباینته لخلقه. كما آن في ٠‏ : 
إثبات ربوبيته أيضا ردا على أهل الاشراك في ربوبيته من المجوس ٠‏ 
والقدرية وغیرهم الذين ي يلبتون مع الله خالقاً آخر. فالقدرية المجوسية . 
يقولون: E e‏ 


)1( انظر : MA: E‏ 
() انظر: «مدارج السالكين؛ ۰٩-۸٩6‏ «التفسير القيم» ۲1۹د 


فاك عك الله تعالى الشاملء وقدرته التامة من قوله: رب 


النلمت ))4 إِذ إن مقتضی ربوبيته للعالمين وخلقه لهم أن يکون 
عالما بهم وبأحوالهم» وأن یکون ذا قد رة تامة نأافذة فيهم › کما قال 


سے ر اھ م a‏ 


تعالی : 3 که زی حا س تمو وین آلذرض نهن بزل ا لای نت ا أن الله 
ڪل کي شیو فير وا أن أنه قد حاط یکل سى Desi‏ . 


۴ إثبات آنه تعالى الأول بلا بذاية لأن قوله: ربت 
الْفلییت ‏ 4 معناه آنه خالقهم وموجدهم من العدم بعد ن لم 
کا ا کا فن - تعالى ۔: ھل اق عل آلونسن ین من ادر لم یکن 
سيا مدا 4)3 أي قد أتى على الإنسان. وهذا يدل على أنه تعالى 
هور الاوك باد بداية والآخر بلا نهاية کما قال تعالی : هو الأول والاخرَ 
لھ لبان وشو سر رر @ E)‏ مَىٍِعَلمٌ 4 . 

e E‏ بالاستعانة والمسألة هو اسم «الرب» لأن من معانيه 
المربى الخالق المالك الرازق المدبر الناصر الهادي . 

ولهذا كان جل دعاء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بهذا الاس“ 

كما قال الأبوان عليهما السلام : ریا طا اس ون ار َطْفْرَ ا 
رمتا کن من اخسن 44 . 


.٠١:ةيآلا سورة الطلاقء‎ )١( 

(۲) سورة الإنسانء الآية:٠.‏ 

(۳) سورة الحديده الآية .٠:‏ 

. ٠٤:۱ انظر: «دقائق التفسيره ۱۷۷-۱ » «تیسیر الكريم الرحمن»‎ )٤( 
. ٠٠: سورة الأعراف» الآية‎ )0( 


) رال نوع عليه للام را عفر لی ولودی ولس دخ یو 
ومین والمؤمتټ ول دزد ل | 


ا 


وقال الخليلٌ عليه السلام: ا مق الاو د 


سے سے سے 


ا 


ر 


و ا 


سر اور د 


را وَل دعاء ا اف ل ولودی َون يم 
السات 4 . ) ) e‏ 


م 


و r‏ رھت م 


م و ا 


وقال راشي السلام: 3 إ لنت آنیی تایز لي نقد ام 


ا ور ا ا O‏ 
ص ٭ ےر ر کے ا 


عتا ماده من أ 


(4 {35 i e 2 رو ع‎ 


قال عیسی انه اسلار الم ا ازز 


ت 


کاعی داولاو ابخ راراي نك واردقا وات ارو 4 


وال ال ا محمد : ول بي لى مذْحْلٌ محل صق انی 


ر ر 


(0 
E 
( - 
(E) 
(0 

CV. 


شش دن اجتل ل بی لن لمکا یبا ر O‏ 


ارت 


_ عبدك ظلمت تقسي‎ e ا‎ Sk 


ےر ر 


وذکر f eT‏ ًاذا LE‏ ا رحا 


سورة نوح» الآية :۲۸ . 

سورة إبراهيم الآبة: ٤١-٤٠‏ . 

سورة القصص» الآية ٠١:‏ . 

سورة المائدة» الآية :4 

REE 

أخرجه مسلم في صلاة لسافرين الحدیث ۱ من حديث علي بن آي 


الله عته. 


7 


یر نر 


ي طالب - رضي 


سے کے او ی رص صر و ب Kî c2‏ ت 2 کس 7 ل 
ولا تحمل عتا إصاا گما ملم عل لیت من قبلنا رتا ولا حلت ما لا 
e‏ ا 4ء دع و ا ا وگ > ری کا ص ا 0 1 
طا آنا بد واف عتا واعفر لا وأرحمتا أت موتا فانصا عل الوم 
لفرت 45 . 
PD E TA CI CO RIN‏ 1 

وقولهم : ٭ ربا عفر لتا ددوبتا و[ افنا ف مر ¢ ر إن 

و س ر ر سے ر ر ریہ FA r ef Fe‏ ت 
متا متاو یا اوی للایمن أن ٤امنوا‏ رکم عامنا ر فاغمر لتنا دنویت وڪهر 

‌ 


س ی ر ع ا ا 2ے بے ری اس ص ص صر اک ت را س ا چ ص سر سے 
عا اتتا ونوفنا مع الا بّرار 10۳ رسا وال ما عد در عل ر ك لا خر بوم 


م رر ےم ل مر یساد ٦‏ 4 
۲ اه 14 
= د > 2 


٠١‏ في قوله : « رب العلميت € إشارة إلى تساوي الخلق في 
الربوبية العامة التي يمن الخلى الل الدج وها يدل على أن 
البشر تجمعهم الربوبية فربهم واحد كما ن أباهم واحد» لافخر لجنس 
على جنس إلا بالتقوی“ . 

وفي هذا رد على من یفتخر بحسبه ونسبه. کما قال تعالی: إن 
آڪرمکزيند او ني . 

وعن أبي هريرة - رضي اللهعنه _ قال: قال رسول الله - ية -: «إن 
لله عز وجل قد أذهب عنكم عبية" الجاهلية وفخرها بالآباءء مؤمن 


. ۲۸٠: سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية:١٤٠.‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
)٤(‏ انظر: «الأركان الأربعة» للندوي ص٠".‏ 
(۵) سورة الحجرات الآية ٠١:‏ . 

. عيية الجاهلية : أي تکبرها‎ )٦( 


تقي» وفاجر شقي » ات وآدم من رف ا رجال را 
بآقوام نما هم فحم من فحم جهن Cs‏ 
الجعلانء التي تدفع بأنفها التتن». ۰ 
۱ في إثبات حمده وربوبینه الین وقو ينه رم غلل قال 
بقدم العالم فإن في إثبات حمده ما يقتضي بوت أفعاله الاختيازية ‏ 
والفعل متأخر عن فاعله وفي إثبات ربوييته للعالمين ما يقنضي آن کل 
ما سوأه مربوب مخلوق بالضرورة» وكل مخلوق حادث بعد أن لم 
یکن › وفي إثبات توحيده ما يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في 
خصائص الربوبيةء والقدرة من خصائص الربوبية» فالتوحيد ينفي ثبوته . 
ليره ه ضرورة» كما ينفي ثبوت الربوبية 2 لغیره"". Sl‏ 
۷٠ )‏ في إثبات رحمته - تعالی ا ا 
١‏ له اقب الغبد على ما ل قدرة له عة ولا هومن قله بل يكانة ا | 
لايطيق ثم يعاقبه عليه . وهذا باطل فان في ثبوت رحمته ورحمانیته ما 
. يقتضي آنه تعالی - لايكلف العبد ما لا قدزة لها عليه» ولا يعاقبة بما ‏ 
لیس من فعله» IE E AE‏ - برجمته يعو " 
e E‏ 


(۱) اأخرجه أبو داود في الأب باب التقاحر co111. EET‏ ا ي 
المثاقب - باب فضل! العام واليمن - الحديث ٥‏ وآحمد ۳۱۱:۲ ٥۲٤٠‏ وقال . 
الترمذي «حسن غريبا»» ونقل عن المنذري تصحیحه› اولاحسنه الألباني.: : 

. ٦۲ص انظر: «مدارج السالكين» 4۷-1 «التفسير القيم؛‎ )( ١ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» ٠٠ , ۹۲:١‏ 


AHERN AA HLH ALR BA EREEDEEESEERED KEDER ENLACES SANTEE TNS SEN RST ES DEER EERIE 


وة فما کسبت ایر یکر موان کیرر 45 . 


e 


۸- إثبات يوم القيامة» والرد على من أنكر البعث والمعاد 
الجسماني والتأكيد على أنه محقق الوقوع» ولهذا جعله كالموجود 
القائم في الحال فقال: : مدل بوم آلب )4 وخصه بالذکر مع أنه 
تعالى مالك الدنيا والاخرة لانقطاع أملاك الخلائر ئق كلهافي ذلك 
اليوم» ولعظم ذلك اليوم كما قال تعالى : * الوم الوعوو 4" . 

۹- يۇخذ من قوله - تعالى: #للك بوم آل )4 الدلالة 
على أن الملك الحقيقي له جل وعلا يظهر في ذلك اليوم إذ تنقطع 
جمیع الأملاك سوى ملكه جل وعلاء وآن كل ملك دون ذلك البلك 
فهو حقیر زائل» وأن الدنيا بما فيها من أملاك لا تساوي شيثا بالنسبة 
للاخرة» وأنها بما فيها من أيام لاتعد شيعا بالنسبة ليوم الدين يوم 
القيامة» كما قال تعالى: « لمك يمين أَلْحَقٌ رن4 . وقال تعالى : 
َس املف ليذم إل الريد امار ‹ 4 وقال تعالى: « ذلك الوم 
ل . 

-١‏ إثبات محاسبة الله للعباد e‏ بالعدل» 
لقوله تعالى: ملك يوم آلب )€ والدين معناه الجزاء بالعدل: 


() سورة الشورى» الابة ۴٠:‏ 
(۲) سورة البروج» الاية:٠.‏ 
(۳) سورة الفرقان» الاية ۲٠:‏ . 
EEE e‏ 
)٥(‏ سورة النبأء الاية:۳۹. 


HEEE ISEFESGRRINIURIRNEREAEIRITEAREIOROGETERRINEERIELRRDRTEAINESERR Ahh 


آي كما تدين تدان ان جرا فخیر وان شرا فدره ما قال تعالی: 


ن ر ا فال درو یر کرم ت وس يه شل ا 
rT : or“‏ 


انات کتابة الأعمال ووا وإحصائهاء لأن المجازاة عل 
تقتضي. ف کچ يدان عليها ويجازي إلا بعد إحصاتهاء كما 
قال تعالی: تا ملظ ین کول إلا ده َب عبد 23 4 وقال تعالی: 
کا بل کرب الین ج ور e‏ 
عون 04 . ` 

آل ل السا لو م الدين بالإيمان و اسل امت ) 
والتحذير من الكفر والمعاصي. 

ا في تقدیم قوله تعالی: ¥ الکن ایر على فرك نیئ 
بوم التي f‏ إشارة إلى أن روخم تال قف غضبه؛ كما جاء. 
في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي» يؤيد ذلك تکرار' ارحس 
ألكَمِييٍ 4 في البسملة والفاتحة. وهذا مما يبعث في قلب ! لرن 
الطمأنينةء فيلهج بالنحمد والتاء لربه الرحمن الرحيم. E a‏ 


۸-۷: الان‎ SO 

۱۸: سورة ق» الآية‎ )( ٠ 

(۳) سورة الاتقطارء الآبات :4 e‏ 

)4( آخرجه البخاري في بده الخلق . الحدیث ۳۱۹١‏ من حديث أبي هريرة» ا وکنا اسم 
في التوبة - باب في سعة إرحمة الله وأنها سبقت غضبه الحدیث ۲۷۵۱.: : 


اللباب 


للناس الترغيب برحمة الله والتبشير بها قبل الترهيب من عقوبته» بل 
ينبغي أن يعطى الكلام عن رحمة الله عناية أكثر لأن رحمته تعالى سبقت 
غضبه» لكن لاينسى الترهيب من عقوبته» ولكل مقام مقال. 

-٤‏ الجمع بين الترغيب الترهيب" يؤخذ ذلك من قوله تعالى: 
#الرحمن الرحيم) فهذا ترغيب» ثم قال تعالى: #مالك يوم الدين) 
وهذا ترهیب کما قال تعالی  :‏ # ی عباوۍ أف آنا امود ألرّحي م اوا وان 
مدای هو الْمَدَاثٌ لايم < 4 وقال تعالى: إن ريك َسَرِبع 


ت 


لقاب ولم َنود َم 43 وقال تعالی: « عافر لدی وبال الوب 
شرید الّاي) . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ب - قال: «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته آحد» ولو يعلم الكافر 


ما عند الله من الرحمة ماقنط من جنته اڪڌ 


والغرض من الترغيب والترهيب في القرآن والسئة ليسير المسلم 
إلى ربه بين الرغبة والرهبة» وبين الخوف والرجاء» فلا يغلب جانب 
أحذهما على الآخر فيهلك . 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ٠۳۹:۱‏ » «تفسير ابن كثير» ٥٠:١‏ . 

(۲) سورة الحجر» الايتان: ٥-٤۹‏ . 

(۳). سورة الأعراف الآية ٠١۷:‏ . 

.٠:ةيآلا سورة غافرء‎ )٤( 

.)٥(‏ أخرجه مسلم في التوبة - باب سعة رحمة الله تحالى وأنها سبقت غضبه' الحديث 
٥‏ , 


٠١‏ في قؤله اياك رد على الماإحدة والذهرية الشتکزين اجو 
ا وا ان لموجود» بل لموجود اضر“ بعلمه وإجاطته 
مع کل المخلوقات كنا فأل تعالى: # ما يڪوٿ ين يو َة ڀل هو ) 
ابم ا سو إا ر ارش ر ادق من ذلك ولا کر إلا هو ممه أن 
گ4 وهو مع عباده المتقين بعونه ونصره وتاییاده کہا قال تمالی : 
إن له ایی قارب مم ی وت . 

Sk‏ في قوله تالى: ٤‏ إاك عبد بعد الات قبله انتقال من 
الغيبة إلى الخطاب لأجل ا القارىء والمستمع وهذا یدل على ا 
خن ل في الكلام 'أحياناً والالتفات فية لأجل تنبيه E‏ | 

والممتمع كما آنه أبعث, على النشاط» وأدعى للإصغاء. 


ll اياك تعب 4 على إثبات‎ ٠ : دل قوله تعالی‎ ۷٣ 
ال وهی هي العبودية الخاصة وهي عبودية. الطاعة والمحبة» واتباع‎ 
) الأوامر“ كما قال تعالى: یکیاد کا حو میک الوم ول اش‎ 


ا 


روت E‏ “امنا اا اوڪاوا سيين 6“ 


سے سے ج r‏ 


رقال تعالی : ( تنیز عا تی لترو ذه ن 


. () انظر: «البحر الط ۴۵ 

) سورة المجادلة الآية: .۷‏ 

٠ سورة الفحل» الآية:1۲۸.‎ )۳( ٠ 
ITY: ١ ا ا‎ E O 


۸ سورة الزمرء ا‎  )0( 


2 


وقال تعالی  :‏ واد لرن لز مشود على لأر مو4 . 
وقال تعالى: # E‏ 


وقال تعالى عن إبليس: « وويم كيين © إلا مادك منم 
الاد NS‏ 


a 


فهؤلاء أهل طاعته تعالى وولايته» وهم عبيد إلهيته الذين خضعوا 
له وذلوا طوعاً واختياراً لأمره ونهيه» ولا يجيء في القرآن إضافة العباد 
إليه - تعالى - مطلقاً إلا لهؤلاء. وهم ومن عداهم من الخلق يجتمعون 
في العبودية العامة : عبودية الربوبية: الخلق والملك والتدبير والقهر 
والخضوع له قهراً ورغماً فهذه تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى: 
إن گل من ف الوت والأرْض إل ءات لرن عدا 49 . 


وقال تعالی: ووم شم ما ڈوک ین شون آلو فقول 
انشم أَضالّ عکاری متلا آم هم سلوا لیر . فسماهم عباده 

مع ضلالهم تسمية مقيدة بالإشارة. وقال تعالى: فل الل قَاطِرَ 
کروی الاش یی ی مالک ات کک بے عساو فی اا فو 


اا وک 3 € 4 0 وقال تعالى : % ا ا برد ما لاد ا 


2 


(1) سورة الفرقانء الآية ٠۳:‏ . 
(۲) سورة الحجرء الآية ٤۲:‏ . 
AOE‏ 
)٤(‏ سورة مریم الآية :۹۳ . 

() سورة الفرقانء الآية ٠۷:‏ . 
(7) سورة الزمرء الآية: ٤٦‏ . 


e I O > 


04 وقال تعالی : 3ے کک لواد ن 0% 
وقد ذکر ابن اي" (r‏ رحمه الله: مراتب (إياك نعبد) علا وعم 
فقال : «فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
إحداهما: : العلم بالله . والثانية فل بذينه. 
فأما العلم به سبحانه تعر م العلم بذاته' وصناته: 
ا وأسمائه» وتنزبهه عما لایليق به. e‏ 0 
والعلم بدینه مرتبتان : إحداهنا: دینه الأمري ا 


الصراط المستقيم النوتا إليه. والثانية دینه الجزائي» المتضمن 2 
وعقابه. وقد دخل في هذا العلم بملاتکته وکتبه ورسله.. ١‏ 


وأما e‏ العملية e‏ مرتبة ان اليمين» , ومرتبة 
فأما مرتبة اماب اليمين د e‏ وترڭ لمات ع 


. ارتكاب المباحات وبعض ں 'المکروهات: وترك بعض المستحبات‎ ٠ 


وأما مرتبة المقريين! فالقيام بالواجبات والمندوپاٹ. وقرك ‏ 
المحرمات والمکروهات زاهدين فيما لاينفعهم في معادهم» متورعين 
عما یخافون ضرره. . وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات ٠‏ 
ا ا ا 


() سوره غافر» الآية :1 1 
(۲) سورة غافرء الآية A:‏ 
(۳) في «مدارج چ ۱ EE‏ وانظر : «التفسير القيم» ص۸ 44 


aD ' اللاب‎ 


راجحة» ومن دونهم وك المباحات مشتغا عنها بالعبادات» وهو لاء 
يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين المرتبتين درجات لايحصيها إلا 
الله . 

کما ذکر ابن القيم - رحمه الله“_ أن لآهل مقام (إياك نعبد) وهم 
أهل هذه العبودية الخاصة - في أفضل العبادة وأنفعها طرقاً أربعة» فهم 
في ذلك أربعة أصناف: صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها أعظمها 
مشقة على النفوس» قالوا: والأجر على قدر المشقة. 

والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنياء 
وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

والصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما فيه نفع متعد 
كخدمة الفقراء الاشتغال بمصالح الناس. 

والصنف الرابع : قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن والأفضل 
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم المضعف عن ذلك . 


(۱) اتظر: «مدارح السالکین؟ ٠٠١-١٠٠:‏ . 


ٿم ذکرا رحمه ا اختلاف الناس في حكمة: العبادة وفاندتها . 
) راھ في ذلك أربعة اماف أيضاً الصتف الول الحكم والتعليل ‏ 
الذي يرون الأ إلى محض المشيئة وصرف الارادة» والصنف الثاني 
SS‏ من الحكمة والتعليل لكنه لايقوم بالزبٍ 
ولا يرجع ليه بل یرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومتفعته فعندهم أن 
الات د وات آثماناً لما ناله العبد من الثواب العظيم كأجرة. الأجيز. . 
والصنف الثالث زعموا أن حكمة العبادة ومصلحتها را الوس من 
| الصوفية ‏ والفلاسفة» 'والصنف الرابع الطائفة الإبراهمية المحمدية' 
- العارفون بالل وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصاتر في غبادته 
۰ ومرادہ بها. ) 1 

۸- وجوب إخلاص ۱ العبادة ا لله ا ES‏ اعتقاداً دوقو 
قم وار ا فن لرك وسال ومن الحول والقوة - لقوله . 
تعالى: 3# نموا یت 5 € ففي تقديم المفعول في 
الموضعين وفي اتکراره» ی لإياك نستعین) ما يؤکد تخصیصه جل 
وعلا بالعبادة والاستعانة والدعوة إلى عبادة لله وتخصيصه بجميع أنواع 
العبادة من الاستعانة وغيرها. وهي أساس دعوة الرسل من أولهم ا 
e‏ قال a‏ عدوا أله إو گي 


(۱) انظر: «المصدر السابق؛ ۱۱۵:۱۔۲١٠.‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية ٠4::‏ وسورة المؤمنون» الاية: ۲۳ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية :٠1ء‏ وسورة هود» الآية ٠٠:‏ 


اللاب 


HHG ERSTRSRENERNSSATSALEEEEEEES 


وصالح”'“ وشعیب" ارا . وقال تعالى : وَلَمَدَ 
قتا ن كل آم شولا أت أقدها آله اذا دشرت 4 وتا 
تعالی : E‏ لله إ 
عدون © ¢ ”» وقال تعالسى: * يناما الرس كوا ِن لَب 
واوا ا ائ بسا تفلو طم ي ون هة اک امه وة واا ر 
فانقور ن . 

وقد قرن الله بين * إِيّاك نعبد) e‏ 3( 
لأن في قوله: ‏ إيّاك نعبد) تحقيق الألوهية وإبطالاً للشرك 
وفي قوله: # وإيّاك ضعي © ) تحقيق الربوبية» وإبطالا 
لرك يها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «وكل واحد من العبادة والاستعانة 
دعاء» وإذا کان الله قد فرض علينا أن نناجيه» وندعوه بهاتين الكلمتين 
في كل صلاة» فمعلوم أن ذلك يقتضي آنه فرض علينا آن نعبده وآن 


رو 


. ٦١: سورة الأعراف» الآية :۷۳ وسورة هودء الآية‎ ٠ 
.۸٤ وسورة هود الآية:‎ ٠۸١: سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
کما قال تعالی في سورة العنکبوت رهي ذ٤ل قوي ادوا اله انوه کڪ اک‎ )۳( 
.11: إن ڪن تلوت 4 الاية‎ 
. ٦۷ص «طريق الهجرتين‎ 1۲۷:١ ٠نيكلاسلا وانظر: «مدارج‎ 
.٠: سورة النحلء الاية‎ )٤( 
. ۲٠: سورة الأنبياءء الأية‎ )٥( 
. ٠۲-٠٠: سورة المؤمنون» الآيتان‎ )7( 
وانظر «مدارج السالكين» ١:۹۹-٠٠٠ء اتفسير ابن‎ ۸:٠٤ في «مجموع الفتاوى“‎ )۷( 
. ٠٤ص «الأركان الأربعةا‎ ٥۲:١ كثير»‎ 


: AREAS EEE HEEB ET HERRE IPRS 


نستعينهة» إذ ات اقول الڌي هھ هو إقرار واحتراف ودعاء وسؤال هو 
إیجاب لمعناه. .0 : 


ا ب ان ن الاسان ين هلين ن اواجین ) 
اي بالحبادة قط » ونا أن بالاستعانة' قط ۳ آن پٹرکهما 


۳ 


ا ر ا اتن على أن اسه لا بعك من 
sS‏ تعالی : واغید ريك حى ييک ف 
یٹ O4‏ أ ي حت يأتيك الموت ولهذا قال الله عن آهل انار 
إنهم يقولؤن : 3 ا E‏ 
وهذا َ المقسرين المعتبرين.. e‏ 
الصحي :قي قضة موت عمان بن مظعون رضي اف 
8 الي ا قال: «أما عشمان فقد جاءه اليقين من زبه i‏ 
: ي الوت ونای 1 


وفي هذا رد على الخرافيين من الضوفية الذين يزغمون أن الواحد , 


' انظ «مذارج المسالکین»‎ ۳٠ وانظر:‎ N A 14 اا‎ O 
e n Ea 
' ٩4 رة الحجن الآية:‎ 0 
0 20 وو ال‎ 
aq الحديث‎ e وفي. مناقب‎ ٠.1۲۴۳ أخرجه البخاري. في الجنائ - الحديث‎ .)4( 
: ! من حدیث آم العلاء.‎ 


ÇD اللباب‎ 


REAPS TERES NESS agers 


منهم قد يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد والتكليف . ويفسرون اليقين 


في قوله تعالی : * وأغبد ريك حى يأيك ألبعيث €3 بأنه وصول المرء 
إلى أعلى المقامات» وهو سقوط التكليف» وكونه لا يسأل عما يفعل . 
) قال ابن اقيم" - رحمه الله -: «فلاينفعك العبد من العبودية ما دام 
في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: 
«من کان يعبد؟ وما يقوله في رسول الله - َي - ويلتمسان مته الجواب . 
وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجودء 
فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون» لا يستطيعون السجود» 
فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية 
أهل الثواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم» لا يجدون له تعباً ولانصباً. ومن 
زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالل 
وبرسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه» بل 
وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب 
عليه منها أكبر وأكبر من الواجب على من دونه» ولهذا كان الواجب 
على رسول الله - ية -» بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على 
أممهم» والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم› 
والواجب على ولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد 


بخښټ مرنبته" : 


١‏ حاجة جميع الخلق إلى عونل الله - تعالی» وإمداده» وافتقار 


. ٩٥-٩٤ص في «مدارج السالكين؛ ١:٠١٠-١۳٠ء وانظر «التفسير القيم»‎ )١( 


| 


ا E‏ 
ولاك نیٹ )4 وكما جاء في الدعاء «اللهم ا لى 
نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين». e‏ 
) فالعبد دائماً ار ال غر ا ا وکا 1 
ل | a ٠‏ 
إا لم يكن بون بن اله للفتى, EE‏ 
O )‏ 
والغاية على الوسيلةء والأهم على المهم لقوله تعالى : : 3 إياك نعبد 
وناك ىر € e‏ 
E )‏ 
قوله: # إيّاك ند بقوله وتاك تیت ©4 فلا سام 
االمرء في نفسه ويداخله العجب بعبادته» وليعلم اا و 
التذلل لربه والخضوع له إنما هو بعون الله وتوفيقه . : 

۳ دل قوله ا 1یث 4 می اباد 
القدرء وأن الله فاعل حقيقة» وإبطال قول القدرية الذين يقولون: 
العبد يخلق فعل نفسه. e‏ 
وتحت' قدارتة. »| E‏ 
ا 


0( أخحر جه أحمد ٤۲:۵‏ و : «ولا .إلى أحد من خلقك». 


0 انظر: «مدارج السالكين؛ N 4۰ : ١‏ القيم ص٤٥‏ «شفاء ا ص or. ٥۲‏ = 


ف فة االعادة و ادات إلى االجاة خ ٠‏ فرله (ن 


و(نستعين) دليل على أن ذلك من فعلهم» وأن لهم على ذلك قدرة 
واختياراً ومشيئة» وأن العبد حقيقة هو العابد والمستعين» والله هو 


الد مير ر عل أفالة . قال بن لاف من أف د ع اتاك د 


ص . 
E‏ خر > 


> في تقدیم قوله - تعالی: المد لله رب الملیرت‎ ٥ 


2 eT e ET 
النْملنِ احير © ملك بوم الب © إِيّاك نعبد ولاك‎ 
رو ص‎ 


ستعیرت رک4 على قوله # هدنا الط ا دلالة 
على أن من آداب الدعاء والسؤال أن يقدم السائل بين يدي سؤاله ما 
يكون سبباً للإجابة من حمد الله والثناء عليه وتمجيده» وإعلان إخلاص 
العبادة له» والاستعانة به» والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة» ثم 
ينال اة الدينة أو الذنوية" . 


ومثل ذلك أن يقدم بين يدي سؤاله الاعتراف بالخطاً والذنب 


کما قال الأبوان ریا طلا اشک ون ار فر لا عستا لکن من 


«البحر المحيط) ۲٠:١‏ . 

)١( ٠‏ انظر: اتفسير الطبري» ١:۲١١-۳١١ء‏ 1۱1۸ء «مدارج السالكين» 4۲:١‏ «التفسير 
القيم» ص1٥‏ «البحر المحيط» ٠٠:١‏ . 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١:١‏ . 

(۳) انظر: «أحکام القرآن» للجصاص ۲۳:۱ . 


لسرن 45 . 0 

وقال موسی عليه السلام : « ريلك تفيىتاغفرلي) 7 

اوقال ذو النون: لا إل إل أ سبك إن ت ين 
اللہ 4 ومثل مثل ذلك إعلان السائل شدة حاجتهء كما 
موسی عليه السلام رن نی ما ارت إل من َر ِب © 4 ويتفر 8 
عن هذه الفائدة أنه ينبغي عندما يتقدم الإنسان إلى شخصِ يسأله َ 
) مما هو عليه قادر آن پقدم بین يدي سؤاله ما یکون سيب لاوجابة کالاء 
.عليه والدعاء له وذكر السائل شدة حاجته . قال الشاعر : 1 
اأذكر حاجتي أم قد كفاني حيناك إن شيمتك الحياء 8 

E E E a إذا أثنى عليك المرء‎ 


قال اب و اولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط 
المستقيم أجل المطالل» ونيله أشرف المواهب: علم الله عباده كيفية. 
سۋالە› وأمرهم أن یدموا بین يديه عد ك عليه وتمجیده» 8 
عبودیتهم وتوحیدهم فهاتان واکان إلى ا وسل إليه 
بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسیلتان» لا يكاد يرد 


(1) سورة الأعرافء الآية :۲۲ . 
9 اشورة القمصص: الآة: 1 
© سورة الانيا ال۷ 
9 سر القفض لا 8 . 
(o)‏ انظر: تسیر اين کثیره ٠۴:١‏ . 
)7 فی e‏ ا ۱ EVET:‏ وانظر «التقسير القيم؟ ص٣٣ i‏ 


معهما الدعاء» ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم 
الأعظم . 

أحدهما: حديث بريدة قال: «سمع النبي - بيا - رجلا يدعو 
ويقول: اللهم أسألك بأني أشهد آنك الله الذي لا إله إلا آنت الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. فقال : «والذي 
نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سشل به أعطی». 


والثاني : حدیث ا أن رسول الله - ل - سمع رجلا يدعو : 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا نت المنان بديع السموات 
والأرض› ذا الحلال والإكرام» یاحی ياقيوم › فقال : «لقد سال ايله 
باسمه الأعظم». ۰ 

ففى هذين الحديثين توسل إلى الله بتوحيده وأسمائه وصفاته . 


قال ابن القيم" : «وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما: التوسل 


(1) آأخرجه أبو داود فى الصلاة - باب الدعاء الحديث ۹۳٤۱ء‏ والنسائى فى الصلاة» باب 
الدعاء الحديث ١١۳٠ء‏ والترمذي في الدعوات باب جامع الدعوات الحديث ٣٤۷١‏ 
وابن ماجه في الدعاءء باب اسم الله الأعظمء الحدیث ۳۸۵۷ وأحمد ٩‏ :۲۹٤۳ء‏ وابن 
حبان ۸۸۹.۸۸۸ والحاكم ٠٠٤:1‏ وصححه ووافقه الذهبي» وكذا صححه الألباني . 

(۲) أخرجه أبو داود فى الباب السابق الحديث ١۹٤1ء‏ والتسائى فى الباب السابق الحديث 
1۹ واین ا فى الباب الساہق الحدیث ۳۸۵۸ وأحمد ۱9۸:۳ ۲٤١‏ ١۵٦۲ء‏ 
وابن حبان الحديث ١٠۸4ء‏ والحاكم »٠٠٤-00۳:١‏ وصححه ووافقه الذهبي وكذا 

(۳) في: «مدارج السالكين ٤۷-٤١:١‏ . 


) بالحمد والناء عليه وتمجيد ا و ا 
سؤال أهم المطالب» وأنج نجح الرغائب - وهو واا 
فالداعي به حقيق بالإجابة.. کی 
E:‏ دعاء الله والتضرع إليه ا الهدايةء التي هي 
أجل المطالب لقوله: اهيا الط الْسسَمَ ©4 أي اهدنا إليه ٠‏ 
وفيه» وذلك بالتوفيق إلى سلوك طريق الإيمان» دون سواه a‏ 
التفاصيل الدينية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فالعبد في كل لحظة أ 
وعند آي عمل في حاجة أن يوفقه آله زیهدیه إلى الصراط المستقيم 
ویهدیه فيه» ولولا هداية الله وعونه وتوفيقه للعبد لانقطعت ابه 
الأسياب» وضل عن جادة الصواب» فحاجة العبد إلى سؤال الله هذه '. 
رو لسعادته وفلاحه في الدنيا و E‏ 
) الرزق و وو وغير. ا E‏ 
| ۷ في قوله تعالی: ایت ال 6 ر ار ٤ u‏ 
القدرية المجوسية القائلين بأن العبد يخلق فعل فة و کان بخلق 
فعل نفسه ما كان في حاجة إلى أن يسأل الهداية . 
ف الهدى ى الحقيقي الصحيح هو ما جاء عن اله e‏ 
هدنا لط المسيد ر ج فمن التمس الهدى من غير الله» فهو ) 


١ ادانع‎ _TO:A NTYLITY: 1¥ 1:84 انظر: امجموع الفتباری»‎ )١( 
i : : , ۱۸: الفوائد“۲‎ . 
. ٠٤۹:۱ انظر: "الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


على ضلال كمن يحتكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشرء 
وضدق الله العظیم : کک وم اجن ی اہ کا لر قوی 04 . 

۹- مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلمين حين يدعو لنفسه 
يؤخذ هذا من التعبير بضمير الجمع في قوله: « هدنا أليرط 
اقيم ©4 . وفي هذاء وفي قوله قبله #نعبد4 و #نستعين) 
إشارة إلى فضل الجماعة" . كما أن في الآيتان بضمير الجمع فيهما 
تعظيما لله تعالى وثناء عليه بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه . 

-٠‏ ربط الأعمال ونجاحها بأسبابهاء وربط الأسباب بمسبباتها 
يؤخذ هذا من قوله: هدا الط الم فد #. فبهداية الله 
للعبد وتوفيقه له يسلك الطريق المستقيم فيعرف الحق ويعمل به. 

-١‏ أن صراط الله والطريق الموصل إليه عدل مستقيم لا اعوجاج 
فيه وهو الإيمان بالله تعالى - ومعرفة الحق والعمل به والعلم النافع 
والعمل الصالح» وهو المؤدي إلى السعادة في الدنيا والاخرة» بخلاف 
طرق الباطل فهي ملتوية معوجة» وتؤول بصاحبها إلى الشقاء والهلاك 
في الدنيا والآخرة. 


e‏ السورة کک 


٠٠: سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: اتفسير ابن كثير» ٥۳:١‏ . 

(۳) انظر: «تأملات في سورة الفاتحة» ص ۹۹۹41 . 
() انظر: «بدائم الفوائده ۳۹:۲. 


ORA Tee CTA ARIERAROEEE SOG 1 HEAR FAAP ORDESA ARR oat talol o A aff SARA, LEN 


کی ج اا أن من کانت هذه صفته لم یکر 
خد اى مه بالادة والاستعانة وطلب الهداية . 


ANS |‏ ل الف يشال اليك زه a‏ اليه اهو 
E‏ أنعم عليهم بطاعته تعالىء وطاعة رسوله _ كلا ) 
es SS ۰‏ : ومني . 
IE‏ اريك ع ارب م آنه لهم ن الي لبقي ا 
ت ا 0 > کو شل بے از کک ار 
O N TE‏ وتعالى الصراط إلى الاسم ۰ 
الموصول فی قرلو: می ای آنعنت وم بر لمشو ٠‏ 
وم الان 2 ليعم السؤال الهداية إلى صراط > e‏ ) 
عليهم بجمیع تفاصیله ٠.‏ 
oT ٤‏ 
Gras en‏ 
آهيتالَرم اَلْسْسَقَيمَ ج برط ال أنعنت هم . وقال ' 
تعالی : ب ع 5 اکم رک کمانکا کک گا 
هدک لوین 4 . . فمن وفق ورزق هذه النعمةء وهي نعمة الإيمان 
بالله فهو المُوفّق» وإن افاته ما دونها من النعم» ومن حرمها ولم يُوفق 
ا 


e 0)‏ السات a‏ 
(۳) انظر: ابدائم الفوائد» ۱۸۱۷:۲ . 
وة الج رات اا ۹ 


REVEUERERDMANNUIASSLSRREEASIURSAN, 


بل إن التوفيق لهذه النعمة سبب للتوفيق لما دونها من النعم» وإن 
حرمانها سبب وعلامة على حرمان ما دونها من النعم. 

وهذه هي النعمة المطلقة التي بها سعادة المرء في الدنيا والآخرة» 
وهي التي خص الله بها أولياءء» أما مطلق النعمة فهو عام لهم 
ولغيرهم . 
٠‏ قال ابن القيم"“ - رحمه الله -: «وفي تخصيصه لأهل الصراط 
المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم» وأما مطل النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمة»› 
فهذا فصل النزاع» في مسألة هل لله على الكافر نعمة آم لا؟. فالنعمة 
المطلقة ا ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر» كما قال 
تمالی: رلت کشو نمت اتر لا شا إت انسح لا 
مار 2 4 . والنعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسانء 
والرب تعالی إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والکافن وأما 
الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون». 

-٥‏ في قوله تعالی: « أنعنت علَ) مبنياً للفاعل الاستعطاف 
بنسبة النعم إلى الله والاعتراف بنعمه السابقة على العباد» فكأنه يقول 
أسآلك يارب الهداية ياسابق الإنعام والفضل واللإحسان» كما في الدعاء 


(1( في «مدارج السالكين» ٠٠:١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص۰۱۲ «بدائم القوائد» 
hh E‏ 
(۲) سورة إبراهيم» الآية:٤.‏ 


«اللهم اهدني فيمن هديت”'». 


E E‏ قرم علو 


¥ الرغيب يلوه الطريق الست ب ببيان الرفقة فيه وسال ) 
دانم بهم من رفقة. . ) 
قال اب ا «(ولما كان طالب E a‏ طالب 
کد الناس ناکبون عنه مریداً لسلوك طريتي مرافقه فيها في غاية القلة . 
والعزة» والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق نبه ' 
اله مبيبحانه على الرقيق في هذ الطريقء وآنهم هم ارين آم أ علوم 


کک 


ن أل ديقي ادا وألحين كسى أؤكهك فيا 4 
فأضاف الصراط إلى ألرفيق السالكين له» وهم ا اه علیا 
ليزول عن الطاب للهذاية» وسلوك الصراط وحشة تفده عن أهل زمانه ‏ ` 
وبني جنسه» e‏ أن رفیقه في هذا الصراط TE‏ 
عليهم› »> فلا یکترٹث بملخالفة الناکبین غنه له فإنهم هم الأقلون PT‏ 
وإن كانوا الأكثرين عدإاء كما قال بعفن السلف: ا 


)0 آخر جه من حدیث الحسن بن علي أبو داود في الصلاة» القنوت في الوتر اوك 
٥‏ والنسائي في قيام الليلء الحديث ۷٤۱۹ء‏ ابن ماجه - ماجاء ن الوا 
الحدیٹ ١۷۸‏ وأحمذ ١‏ : وهو حدیث صحیح : ET‏ 
() في «مدارج السالكين» 6-E:‏ 2 «التفسير القيم» ص۲۱ 


: )۳( جور 5 اللساء الاي :14 


ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة 


۰ 


واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم ٠»‏ فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاً وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلفت إليهم»› 
فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال : 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاةء لا يريد غيرها. 
فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً 
GEN E E EAE AE E‏ 
منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته الصلاة. 
وربما کان الرجل آقوی من شيطان الإنس» ولکن اشتغل بمهاوشته عن 
الصف الأول» وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أَطْمَعَه في نفسه» 
وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي 
والجمز» بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنهء واشتغل بما هو 
بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء . 

المثل الثاني : الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به 
التفت إليه فيضعف سعيه . فيدركه الكلب» فيأخذه. 


والقصد أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد»ء ويحث 
على السير والتشمير للحاق بهم» وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت 


)1( الجمز: سرعة السير والعدو - انظر «اللسان» مادة «(جمز) . 


٠‏ الهم اهدني فيمن هدپ ٠‏ أي في هذه ازمرة: واي 
رفيقاً لهم ومعهم. . ا 
ان الق ا ولهذا ذکر بالإفراد و ۰ 
ا لرل بال» والثاني بالإضافة. قال تعالى: « أهدتا اَمِل 
N‏ رط ات E‏ أي الطريق اإمعهود 
المعروف . : : 
خلا طرق ااطل» هي کثرة تة نهدا رها الع نا : 
تعالی: ران دا وروی شتا ةوا 

قال | e‏ #وذکر بر الصراط المستفيم فر معرفا تعريفين» 
تعريفاً باللامي وتعريفاً بالإضافةء وذلك يفيد تَعَيّنه نعَيّنه واختصاصه»› وأنه 0 
صراط واحد» وأما طرق آهل الغضب ال فإنه o Bs‏ 
ویفردها كقوله: # انحا اوی کیا انیو رلا ا ليوا لش فرق | 
ب مس04 ). 


ر ف - قال : خط لتا رسنول اله ۰ 
ية - خطاء وقال: فا ق و را چن ا sS‏ 


(1( ا 

OREN Gh 

(۳) في «مدارج السالكين» AY: ١‏ واتظر: «التفسير ا 2 
)٤(‏ سورة e‏ الاأية :10 


ÇD اساب‎ 


يساره» وقال: هذا سبل »› علی کل سبیل شیطان يدعو إليه» ثم قرا قوله 
ال م E‏ ك 
عن سیل دل کم و ک پو اڪ د فون ٤‏ 4 » 

۹ أن 5 يضاف إلى سالکيه» كما في قوله - تعالی : 
ضط الت أن تصنت علوم ) E E E‏ 
نصبه وشرعه ووضعه لعباده کما في قوله - تعالی :  :‏ صمل آنل لی َم ما 
فی اَلسَمَوَت وما فى ألأَرَض 4 وقوله تعالى: * و هدا رط ريك 
EL‏ وقوله فال ۾ اند اص ری می ماقا E‏ 

N EC‏ بالنعمة لموليها ومسديها لقوله تعالى: 
رط الب منت عو ) فالمنعم الحق بجميع النعم هو الله - 
جل وعلا ۔ کما قال تعالی: وما یکم کن ايا قال 
تعالى : 8 وان دوا نعمت ا لا او ا 

۱ فی إثبات حمده بصفات الكمالء وإثبات ربوبیته وملکه»› 
وکاله ا به» مسؤولاً أن يهديَ عباده الصراط المستقيم» وكونه 


)0 دوا اچد ۱ ۰٤٩9‏ وابن حبان ۰۷۰١‏ ا ۲ ۳۱۸. وصححه 
e Av: E E‏ ماجه «في المقدمة DL‏ 

(۳) سورة الأنعامء e‏ 

(4) سورة الأنعام الآية ٠٠١‏ انظر: «مدارج السالكين» ۳۳:١‏ «التفسير القيم٠‏ ص١٠‏ . 

. ٥۳: سورة النحل» الاية‎ )١( 

0( سورة إبراهيم؛ الآية ۳٤:‏ وسورة النحل› الآية ٠۸:‏ ۰ 


منعماً - في ذلك کله دلالة علی آنه تعالی فاعل مختار بقدرته ومشیت» 
ورد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة ن لله 
عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. | 
۲ ادل الشنقيطي - رحمه ال - بقول تعالی : و 
ارید السھ ت وی آآیے اع ا تم عبر المقضبوي 
لبم ولا آلا ع س نام ایک الین - رضي الله 
عنه - قال : لأنه دال أي الذين أمرنا لله في هذه السورة بان تال آل 
قال : : فدل على آن صراطهم هو هو الصراط المستقيم» 
بین الرسول - بل ے آن آبا بكز - رضي الله عنه - من الصديقين» 

تھے ان داعل نی الین اس اٹ میم رن دا ومن بطع اله 
السو تاؤکیک تح الرب آم اكه عكيم ن أف ديق واشت 
اللوي وش اكك رَفِيقًا فِيقًا 43 . قال : فهو رضي لله عنه - 
على الصراط المستقيم» وإمامته حق». ك 
۳ إثبات کمال الضراط ا > صراط الذين أنعم e‏ 
_تعالی بعد أن ذکز کک ا 
الان ) أي غير ضراط المغضوب عليهم» ولا صراط الضالين: 
ا السلبية يؤتى بها.لاثبات كمال ضدها كقوله تعالى: 


() انظر: «مدارج السالکین؛ ۲:١‏ «التفي القيم» م 
(۲) في «أضواء البيانه 1 .٤۳-٤۲:‏ ' 
)۳ ود ة النساء» الآية :4 


EEE Fr 


ر سر رو ر ا 


اعدم سک وله ی لاثبات كمال قيوميته وکقوله ¥ وتوڪل عل 
ا الى لا موٿ وسح ِو و ڪفن يو بدو عبارو حرا (٩3‏ ونحو 
ذلك. 

-٤‏ ينبغي للعبد بعد أن يسأل الله - تعالى - أن يهديه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم فحققوا التوحيد وأن يسأله أيضا 
أن يجنبه صراط المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق ولم يعملوا به» من 
اليهود وغيرهم» وصراط الضالين الذين عبدوا الله على جهل وضلال 
النصارى وغيرهم»ء لقوله تعالى: عر ألْمعْصوب علوم 3 

الالن) وهذا هو أفضل دعاء دعابه العبد ربه وأوجبه وأنفعه" . 

٥‏ إثبات صفة الغضب لله - كما يليق بجلاله وعظمته» وهي من 
الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة لكن لايشتق منها اسم على الإطلاق 

ار 


فلا يقال: الغضبان - ا قال تعالی : عر المغضوب 
عب وقال تعالی : امالوب عبر . 


رع 2ه E‏ ر ر ص وەت سے سے 1 


وقال تعالی : $ ومن تفل موا متعملد 
لدا فیا عضب الله عله ولمتة 4 . 
1- ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأصلحها وأقومهاء» 


. ٠٠١: سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية ٥۸:‏ . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاری» ٠۳۲:۱۷‏ . 
() سورة الفتح» الآية ٠:‏ . 

() سورة النساءء الاية :۹۳ . 


a e E EO‏ اا طریق 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وآن يحذر من طرق الكفر 
والبغي والضلال؛ التي هي مسالك اليهود والنصارى وغيرهم : .! ' 
۷ أن من أخص. صفات اليهود الغضب» لأنهم عرفوا الخق . 
وترکوه» کما قأل تعالی:: # فل هَل ا انیم کر من ذلك منوب عند اه می مهه 
عضت عله َمل مم رة ولاز َب الوت 4 “. ون من أخحض . 
أوصاف النصارى الضلالء لأنهم عبدوا الله على جھل وضلال کما قال | 
تعالى : 9ل بعال اکب لا ناوا ق وبي عو ليولا يمرا اهر 


مھ 


قوم قذ مک لوین قل ولوا کیا وضلواعن سول السَيل ¢ 
ولهذا' وصف لله في سورة الغاتحة كلا من اليهود والنصاری 
باحص أوصافهم قال e‏ يعني اليهود: 82 
الات ) يعني النماري. وإلا فكل من تفتین تفتین مغضوب عليه 
Ee‏ 

الطائفة كما قال سفيان: e e‏ 

فسد من عبادنا ففیه شبه من النصاری؛. 


وفي الخدذف من «اتشبه بقوم فهو منهم»" 


۰ ٦٠: سورة المائدة» الآبة‎ )١( 
br ۰ : : : VV: سورة ة المائدةء الآية‎ (۲) 
± من حديث ابن‎ ٤٠۳١ أخرجه أبو اود في لای - باب في لیس الشهرء الحدیث‎ )۳( 


فيجب الحذر من التشبه بهم» إذ ليس بين الله وبين أحد من الخلق 
نسب بل إن الآية توجب سؤال الله السلامة من جميع مسالك الكفر 
والضلال والحذر من ذلك. 

۹ دل قوله تعالى: « آهدتا الصَرط الْسسَمَيم )€ وما بعده 
على أن الناس ينقسمون بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلاثة 
قسام : قسم نعم الله عليهم بمعرفة الحق والعمل به» وقسمان 
مخذولان» أحدهما: من عرفوا الحق وتركوه كفرا وعناداء وهم 
اليهود» ومن سلك مسلكهم» ولهذا استحقوا غضب الله تعالى . والقسم 
الثاني : من ضلوا عن الحق وجهلوه من النصارىء ومن سلك 
مسلكهم» ولهذا وصفهم الله بالضلال . 

۰ في إسناد النعمة إلى الله تعالىء وإضافتها إليه في قوله: 

نمست عَلَوم) إشارة إلى تفرده بالإنعا وتكريم المُنْعَّم عليه. وفي 
حذف فاعل الغضب في قوله عير المعَضوب) إشارة إلى أن الخضب 
علیهم لا یختص به تعالی - بل ملائکته وآنبیاؤه ورسله یغضبون لغضبه› 
كما أن في ذلك إشعاراً بإهانة المغخضوب عليهم وتحقيرهم . 

کما أن في إسناد النعمة إلى الله تعالى» ا فاعل الغضب 
وإسناد الضلال إلى من قام به في قوله و ولا الصالت © 4 تعلیہ 
لحسن الأدب مع الله بإسناد الخير والنعم إليه» وحذف الفاعل فيما 


عمر» وكذا أحمد 0:۲ وصححه الألباني . 
(1) انظر «مدارج السالکین» .۴٤:١‏ 


يقابل ذلك أو آنا e‏ من قام به کما قال 4 ا کله بيديك 
والشر ليس إليك»“.. ۰ 
TT‏ لا في فعلب فان فعله کله خير 
وحكمة» وكما قال إبراهیم الخليل - عليه السلامء فیما حکی الله عنه: 
ری شو طوس سقو لاست نهر شغ 4 . ` 
۱- بلوغ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان. eT‏ 
كلا من الطوائف الثلاث بوصف يستازم الجزاء وسببه بأوجز لفط في. 
ّ رط لکت ی ر ای کی ا 
الصالن». 9 . E‏ 
) قال ابن الت : «وتأمل سرا بديعاً في ذكر 2 ايزا 
للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره؛ فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه 
بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح؛ وهي الهدى؛ ودين 
الحق» ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء فهذا 3 النعمة؛ 


چ را رک 


ولفظ « أنعتعيوم يتضمن الأمرين. ا 
yT‏ رین الجزاد 


)۱( ا في الصلاةء الحذيث ١۷۷ء‏ وأبو. داود في الصلاة البحديثان 1 
Y1‏ والنسائي في الافتتاح الحديث ۸1۲ والترمذي في الصلاة الحديك 7 

(۲) . سوزة الشعراءء الآية :۸۹-۹ . انظر «تقسیر الطبري» ›۱۹۷۰۱۹٩:۱‏ #المخرر الوجيزه 
۱ امداږج السالكين؛ a ۹-۲ e TIF:‏ ان کثیر : 
AA‏ 

(۳) في «مدارج السالكين ۳۷-۱ وانظر «التفسیر القیم» ص۱۳٤٠‏ . 


بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان» والسبب الذي استحقوا به 
د ا و ی رازا :ان بت و اه نی و 
ضلال . فكأن الخضب عليهم مستلزم لضلالهم» وذكر الضالين مستلزم 
لخضبه عليهم» وعقابه لهم» فإن من ضل استحق العقوبة التي هي 
موجب ضلاله وغضب الله عليه . 

-١‏ الترغيب في سلوك سبيل المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب 
من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين يؤخذ هذا من المقابلة بين 
ادا و اة لض الال : 

۳- دلت السورة على إثبات النبوات ووجوب الإيمان بالكتب 
والرسل» والرد على منكري النبوات. وذلك في مواضع كثيرة منهاء ما 
8 
و قا ال و الد ن د ل عسل إل رة 
حمده» ووصفه بصفاته إلا عن طریق کتبه ورسله» كما أن في إثبات 
حمده التام ووصفه بصفات الكمال ما يقتضي كمال حکمتهء» وأن 
لا يخلق الخلق عبثاً» ولا یترکهم سداًء لا يؤمرون» ولا ينهون» ولهذا 
نزه - تعالی نفسه عن هذا في مواضع من کتابه» وبين أن من انكر 
الرسالة والنبوة فإنه ما قدره حق قدره قال تعالى : * ومافدروا الله حى هدرو 

ا 


لذ قالوا ما أنر اه على بسر من مو4 . وقال تعالى: * # أف يملرآتا آنل 


2 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» ۱:٣۳۔۳۷.‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٩١:‏ . 


ك من ريك لی رانچ 


قال ابن القيم" - رحمه الله - تعالى: ا 
علماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه: «أشهد أن محمداً رسول الله كما 
يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في 
منافاته للحمد کتعطیل الصفات» وكإثبات الشركاء والأندادا.. ٠‏ 
ثانياً: من قوله - تعالى: «الله# ومعناه: المألوه المعبودء. yy‏ ۰ 
سبيل إلى معرفة كيفية عبادتة رما ید به إلا من لري الوملي_ 
والتوات: ۰ E‏ 
ثالتاً: E E a‏ إذ ا يتعهد 
شر ال والإصلاح» ومقتضی ك اران الرسل؛ وإئزال 
الكتب» لدعوة .الناس إلى الخير وتحذيرهم من في دهم 
ودنیاهم . د ٤‏ 
وقال ابن القي: «فلا ا به آن.يترك غباده سدا هماد 8 
يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فیهماء افهذا 
هضم للربوبيةء ونسبة الرب - تعالى - إلى ما لايليق به» وما اقدره احق 
قدره» من نسبه إليه».. A f E‏ 
رابعاً: ا - تعالی: او ایر 2) فان د ی : 


(1) سورة الرعده الآية:۹٠.‏ انظر: «مدارج السالكين» ۳٤۳٠:١‏ 4146 التفسير' 
القيم» ص o E . ٦1-0۸ » ۱١-۷‏ 

.٠٤:١ في «مدارج السالكين»‎ )( ٠ 

(۳) في «مدارج السالکین۲ .۳٠٠۱‏ 


اللباب @ 


رحمته ألا يترك العباد بلا رسل تبلغهم وحي الله» كما قال تعالى: 
وما آزساس الاه می 4 . 

قال ابن الق" : «فإن E‏ إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن » حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه علم إنزال 
الغخيث» وإنبات الكلا» وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 
حياة القلوب. والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
ا والدو ات ودرك مد ار لى لالات مر ارالك 

خامساً: من قوله : ملك يوم ال )€ فان من تمام.ملکه 
آن یکون له رسل وکتب يبشها في أقطار مملکته لتبلیغ آوامره ونواهيه. 

سادساً: من قوله - تعالی: ملك بوم الف € إذ کیف 
يحاسب ويجازي الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسلء 
کما قال - تعالی: الاجر و مدر لل لک ن لاس آل ا سک 
بد اسز . 

قال ابن القيم”“ : «فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم 
فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما كان الله 


(1) سورة الأنبياءء الأية:١١٠.‏ 
(۲) في «مدارج السالکین» ۳٠:١‏ 
(۳) سورة النساءء الاية ١٠١١:‏ . 
€3 في «مدارج السالکين» .۳٠:١‏ 


TE E U E E‏ و 
وبهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدينء سبق 
الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم؟. ) ) 
سابعاً: من قوله :- تعالی : 5 إا مد لان افه لم يتمبد خلت 
بالجهل› ولا طريق لمعرفة كيفية عبادته E‏ 
والكتب. ٤‏ 4 
ثامناً: من OE Ed‏ 
أقسام الهداية هداية البيان والدلالة والإرشادء ولا کن ذلك ا ) 
طريق الرسل والكتب المنزلة عليهم من عند الله - تعالی. ولا یمکن 
معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى اللهء والمؤدي إلى ال السعادة. في 
الدارين إلا من طريق الرسل والكتب. _ _ e‏ 
تاسعاً: من قوله. تعالی : برط الب E‏ 
النبيون ومن ذكر اله معهم في قوله - تعالى في سورة النساء: . ومن بع 
آله اسول اوليك ت اکر آم آله عم ِن أل لبقي الشبدار 
الا و َس أؤلتهک 0 4 فإن معرفة المنعم عليهم 
ومعرفة اطريقهم» ومعرفة النعمة التي من جلها استحقوا أن يذكروا بها 
على سبل الشريف وال ل كل ذلك لا يمکن معرفته إلا من طريق ِ 
الرسل والكتب.  ٠.‏ 
عاشراً: من قوله - تعالى: #عير المعقضوب عو ولا ٠‏ 


(1)( .سورة النساء» الآية :1۹ . 


ألصسَاليت ©>) إذ لا يمكن معرفة طريق المغضوب عليهم» وطريق 
الضالين ليجتنبهما العبد إلا من طريق الرسل والكتب . 

الحادي عشر: من قوله تعالى: « رط الت أنعنت علوم 
عبر المقْصوب عب ا اكان ج ) لأن انقسام الناس إلى هذه 
الأقسام الثلاثة إنما حصل بسبب إرسال الرسل» فمن عرف الحق الذي 
جاؤوا به واتبعه فهو من أهل النعمة» ومن عرفه وعانده فهو من أهل 
الخغضب» ومن جهل الحق فهو من أهل الضلال. 

ويتفرع عن هذا أنه إذا كانت السورة متضمنة إثبات الرسالات 
والنبوات اقتضى ذلك إثبات صفة التكلم والتكليم له جلا وعلا. قال 
ابن القيم”"“: «فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل» فإذا لم يكن ثم 
کلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا. ولهذا قال غير 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً أو أن يكون القران 
كلامه» فقد أنكر رسالة محمد - عة ء بل ورسالة جميع الرسل التي 
حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى». 

-٤‏ تضمنت السورة الدلالة على سعة علم الله - عز وجل - وخبرته 
وتعلق علمه بالجزئيات» والرد على من أنكر ذلك من وجوه لأن كونه 
محموداً موصوفا بصفات الكمال يقتضي أن يعلم أحوال العالم 
وتفاصيل جزئياته» وكونه إِلهاً معبوداً يقتضي أن يعلم من يعبده ممن 
يعبد سواه» وكونه ربا للعالمين يقتضي أن يكون عالما بتفاصيل 


)1( في «مدارج السالكين؛ ۹٦:١‏ . 


ت ) 


E‏ اا ا 


EEREHERRLAREEIPIHHEUEHTLEEREURRERREEEE 


و ا و ا ی اواك 1 
المرحومين» وكونه مالكاً ليوم الدين يقتضي أن يعرف أحوال مملكته ‏ 
- ورعیته لیجازي کلا بعمله» کما أن کونه مستعاناً به وسورل لداب 
. وهادياً ومتعما على من آطاعهويغضب على من عصاه» کل فلك نيدل 
علی تعلق علمه بالجزثیات وشموله لها . 4 

0 اشتمل قوله تعالی : هدنا َا الي‎ ٠ 
بعده إلى آخر السورة على الرد على جميع طوائف الكفر والفال:‎ 
1 E 
ية - والسير على نهجه» وما عداه من المسالك ن‎ 

والمعوجة مردودة باطلة. . . . 

E‏ ار 
الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والتحل والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة. قال : وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل.. | 

وبعد آن ذکر رخمه الله ما فیها من زد على جميع المبطلين بطريق ‏ 
الإجمال بين اشتمالها على الرد على جميع المبطلين بطريق التفصيل» 
فذكز الرد منها على الملاحدة وإبطال قولهم وبيان ضلالهم» .والرد على 
المجوس والقدرية ٠‏ الجهمية وأهل ر ربوبیته والهیته 


)۱( ا ا 0 4:۱ «التفسير القيم» ص۸٥‏ . ا 
٠‏ ) في «مدارج السالكين» ۸٠:١‏ - ۹۸ زانظر «التفسير القيم؛ e‏ وانظر ۰ 

«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» \YYoTTY: ٤‏ ايسر 2 ت : 
A :۱‏ 


E IEE EEA E 


وعلى الجهمية معطلة الصفات. وعلى الجبرية» وعلى القائلين بالموجب 
بالذات دون الاختيار والمشيئة وإثبات أن الله فاعل مختار والرد على 
منكري تعلق علمه بالجزئيات» ومنكري النبوات وإثبات صفة التكلم لله 
عز وجل» والرد على من قال بقدم العالم» وكل هذا سبقت الإشارة إليه. 

وختم ابن القيم هذا الفصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة. 
قال : «وذلك من قوله ‏ هدنا ألصرط السسَمَيد 4 إلى آخرها. قال : 
ووجه تضمنه إبطال قولهم: أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 
«منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه. 
«(ومغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه» و«ضالون» وهم 
الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له كان أولى 
بالصراط المسقيم› ولا ريب أن أصحاب رسول الله ية ورضي الله 
عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض فإنه من المحال أن يكون 
أصحاب رشول الله ية - ورضي الله عنهم - جهلوا الحق وعرفه 
الروافض» أو رفضوه وتمسك به الروافض . 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما. فرأينا 
أصحاب رسول الله بيا فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا 
القلوب بالقرآن والعلم والهدى» فآثارهم تدل على أنهم أهل الصراط 
المستقيم ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان. فإنه قط ما قام 
للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام» وكم جروا 
على الإسلام وأهله من بلية. . . ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم 
وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله و ورضي الله عنهم» وهو 


1 وهو عین:صراط نبیم‎ EE aE 
. وأشد الأمة مخالفة له الرافضة. فقد تين أن الصراط المستقيم طريق.‎ 
أصحابه وآتباعهء' وو أهل الغضب والضلال طريق الرافضة. وبهذه.‎ 
الصحابة معروفة)..‎ O BEN e ٠ 

١‏ تضمنة السورة اشفا القلوب› کما تضمنت شفاء الأبدان 
قال ابن القيم: «فاما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه 
آتم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلین : فساد العلم.. 
وفساد القصد: ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب . 
فالضلال نة ,قباد العلم والخضب نتيجة فساد القصد وهذان ٠‏ 
المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. . فهداية الصراط المستقيم 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال» ولذلك كان سوال هذه الهداية ‏ 
أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة» . 
لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبةء ولا يقوم. غير هذا السسؤال ٠‏ 
مقامه. والتحقق د « ياك نبد ويا ضَسَسَوْث : ©4 علما . 
و وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب و 
اى ان فال ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم 
یتدا ر کهما ال ا اي التلف ولابد» وهما الريام والکبر» 
الرياء بل إياك نعبد) ودواء الكبر « ولاك ييف ج ٤‏ 
وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ان تة فد :ال و 


)1( في «مدارج السالكين» ATV:‏ 


aD الإباب‎ 


REALS KE REASSESSMENT DESERET ASSESRE ERSEEEISENSAESTOTEN ESEEEESEE RENEE 


«إياك تعد ) تدفع الرياء وباك َي © 4 تدفع 
الكبرياء». فإذا عوفي من مرض الرياء بلإياك نعبد» ومن مرض 
الكبرياء والعجب ب «إياك نستعين# ومن مرض الضلال والجهل ب 
هتا أرط الْسسَمَرّ © عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفل في 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم» غير 
المخضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا 
عنه» والضالين وهم أهل فساد العلمء الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل 
مرض» ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين 
كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى». 

ثم ذكر الدليل من السنة على شفائها للأبدان» وهو حديث أبي 
سعيد الخدري في قصة اللديغ . وقد سبق ذكره في أسماء الفاتحة» كما 
استشهد بقواعد الطب وما دلت عليه التجربة. 


اللبساب 


‘ante 


الفصل الثاني 
الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. 
المبحث الثاني : وفيه مسائل : 
أ - من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب _ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - قول: «آمين بعد قراءة الفاتحة . 
ه -- قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


المبحث ألأول 
حکم قراءة الفاتحة في الصلاة 


TT 
جمهور آهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة ی حق الام‎ 
ST والمنفرد» وأنه لاتصح صلاتهما بد‎ 


۰ منهم مالف لا واخ فی لمرن ر ر ل اسح 
و اشاق وعبدالله بن N‏ والأوزا 0 


a ae 
بور یداو ا وعیر هم‎ 


٠ )(‏ انظر: «تفسیر ابن کنر ۰۲۸۱ نيل الأوطار» OAT‏ 
0( انظر: «المدونة» ١‏ :10 2 «الكافي فيٴ فقه آهل المدينة» e۷۱‏ «الاستذاره 
۲ :۸ االنمهیده N ١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» RE [5 ١‏ 
(۳) انظر: «الأم» ٠١۷:١‏ «أحكام 2 للشافعي ص۷۷» «المهذب» a ١‏ افير 
. ابن کثیر) ۲۸۲۷:۱ : : 
(4) انظر: «مسائل الإمام: !أحمد» رواية ابنه عبدالشه ص۷۱ الفقرات : 00« ۷1 TY‏ 
CYA‏ ¥ مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ٥1:١‏ «مسائل الإمام أحمد» 
ي داود ص۳۲» #المسائل الفقهة» ١١1۷:١‏ «المخني» ۱0۲ انق ا 
۲ (آداب المشي إلى الصلاة» ص۸۸ . 
(5) انظر: e‏ ۳ «الاستذکار» ۱۹۸:۲ . 
() انظر: « ن الد ۳ TT‏ 
(۷) انظر: «المغني» ۲ :01 «الجامم e‏ القرآن» ۱١۹:۱‏ . 
(۸) انظر: «الاستذکار» ۱۹۸:۲ . 
(۹) انظز: «المحلى» :1 


مستدلین بقوله تعالی : قاف وما رمن اران 4( “» وبحديث أبي 
هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته وفيه : «ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن»» وقوله بعد ذلك (ث ثم افعل ذلك في صلاتك 
کلها» " وهذا صريح في القراءة في كل ركعة» والفاتحة يسر القرآن. 


كما استدلوا بحديث عبادة في الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة عند مسلم : «كل صلاة لا يقراً فيها 
بأم القرآن فهي خداج»ء وغيرهما من الأحاديث”" 

کا ادارا قا کے تمداومة الرشول د کل و فاته غل 
قراءتهاء كما في حديث أنس وعائشة - رضي الله E‏ 

من النقل عن عامة السلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
المداومة على قراءتهاء بل ومن القول بوجوبهاء وآنه لاتصح الصلاة 


TT 


واختلفوا هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ وهذا قول أكثرهمء 


٠٠: سورة المزملء الآية‎ )١( 

(۲) سيآتي تخريجح هذا الحديث ضمن أدلة القول الأول من المسألة التالية» وانظر: ١‏ 
الكلام في القراءة خحلف الإمام» للبخاري» فقرة: ٠١١‏ . 

(۳) سيأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها في المسألة التالية ضمن أدلة القول الأول. 

, سبق تخريجهما في المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا الباب.‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المصنف» لعبدالرزاق ٠۲١ ٩٥-۹۳:١‏ وما بعدهاء و«المصنف؛ لابن أبي 
شيبة ۳۷١-۳۷۳ »۳١۱-۳٣۰:۱‏ «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» للبخاريء 
«الأوسط» ۳ وما بعدهاء «المحلى» ۲۳٠:۳‏ وما بعدهاء «القراءة خلف الإمام» 
للبيهقي» «الاستذکار» ۱٦٦:۲‏ وما بعدهاء نیل الأوطار» ۲۳٤:۲‏ وما بعدها. 


وقيل : يكفي قراءتها في أکثر الركعات» وبهذا قال مالك» وقيل: يكفي ' 
. قراءتها في رکعتین› اوقیل : E‏ 
والصحيح الأول. 
ذهب بعض أهل العلم إلى نه لا تتعین قراء: الفاتحة وان ' 
الغرض أو الواجب: :: هو قراءة أقل ما تيسر من القرآن. روي هذا ن 
الحسن والأوزاعي والثوري وقال به أبو حنيفة» ا 
قال ا ا اأقل ما تيسر مقدار آئة: وال صاحبام آ يوسف 
ومحمد: اقله ثلاث' آیات» أف ن ا وروي عن e‏ أحمد 


. 2 حنيفة‎ AE 
واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تعالى : وتاراما ر ا‎ 
ء في صلاته : لم اقرا ما یسر مم‎ e و له : اة‎ 
. من القرآن» متفق عليه‎ 


() اخرجه عبدالرزاق» الأثر .٠٠۳۰‏ 
(۲) ذکره عنهما ابن الجوؤزي' في ا A:‏ والقرطبي في ااتفسيره ۱ e‏ وان 
کر :۸ ۰ 4 
٠ )۳(‏ انظر: «أحكام. القرآن» للجصاص ۳-۱ «المبسوط) ERS‏ ابره 
لابن الهمام ۱ :۳۳۱۔۳۳۲ . : 

(6) انظر: «المسائل الفقهية ١‏ ۷۰ االتحقیق! ص٣۳۱۹‏ راد E‏ :14 

(0) سورة المزملءالآية ۰ 

a ارس ف ا ر و و ي ا‎ (V0 
. ومسلم في الصلاة  باب وجوب قراءة الفابحة في‎ yr الركوع بالإأعادة _ الخحديث‎ 
: ۸١١ والنسائي ٹی ۔ الحذيث‎ ۸٠١ كل ركعة - الحديث ۳۹۷ وآبو داود - الحديث‎ 


CD اللباب‎ 


وحملوا حديث عبادة «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما في معناه 
على أن المعنى لا صلاة كاملة : أي على نفي الكمال لا على نفي الجواز"'. 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» بأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
بدونها . للأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على ذلك . والتي فيها تفسير 
لقوله تعالى : # مايْسَرَ م لمران ولقوله - بي - «ثم اقرا ما تيسر معك 

من القرآن» إذ لا أيسر من قراءة الفاتحة"“ ولهذا حمله مسلم وغيره 
على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وبوّب له بهذا. كما تقدم في 
تخريجه -'وأيضاً - قد يحمل ما تيسر» في الآية والحديث على ما زاد 
على الفاتحة تحة"» كما قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أمرنا أن 


نقرأً بفاتحة الكتاب وما يسر“ . 


ولم أر ما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة» وآنها 
ركن لاتصح الصلاة بدونها وتفصيل القول فيهاء خاصة في حق الإمام 
والمنفردء نظراً لضعف الخلاف في هذه المسألة» فليس مع المخالف 
من الأدلة ما يستلزم بسط القول في ذكر أدلة الوجوب التي لا تحصى 
كثرة من السنة الصريحة الصحيحةء والاثار الثابتة الصحيحة عن سلف 


(۱) انظر: «أحكام القران» للجصاص ۲۳-۲۱:۱ وانظر: «الاستذكاره ٠۱۹۸:۲‏ . 

(۲) انطر: .«المحلی» ۲۳۹:۳ وما بعدها. 

)۳( ا «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص1١‏ «التحقیق» ۳٠۹:۱‏ «الجامع لأحكام 
القران» ۱۲۳:١‏ , 

)٤(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 


ذه ا اا أوالتابعين . ونظراً لأن هذه الأدلة سياتي 4 
ضمن أدلة القول الأول والثاني في المسألة التالية وهي حكم قراءة 
الفاتحة في حق المأموم. لأن دلالة هذه الأدلة على وجوت قراءة ' 
الفاتحة في حق الإمام. والمنفرد أولى من دلالتها على وج قراءة 
الفاتحة في حق المأموم. 
اا : حكم قراءة الفانحة في حق المأموم : 
اختلف أهلى العلم - رحمهم الله - قديما وحديثا في هذه المسألة . 
لسببين هما ا 
ل السبب الأول: : ظاهر التصوص ا المسألة بعضبها 
EE‏ في الصلاةء وبعضها يوجب الإنصات القراءة 
القرآن. الأمر الذي جل آهل العلم تختلف آقوالهم في توجیه هذه 
الادلة واللو ى ي 1 
: ب - السبب الثاني: كثرة ل ا 
المستالةء aT‏ : فمنهم من روي عنه جواز القراءة 
خلف الإمام مطلقاًء ومتهم من روي عنه جواز القراءة خلف الإمام في 
السرية دون الجهرية» ومنهم من روي عنه المتع من القراءة حلف الإمام 
مطلقاً. بل منهم من روي عنه أكثر من قول في هذه المسألة. . 
وبتاء على هذا كثر الاتلاف في هذه المسالة إلى يومنا هذا. ' وقد 
آلف فيها كثير من أهل الغلم 
بالتأليف› کالإمام 'البخاري في کتابه «خير الكلام في القراءة ‏ خلف 
الإمام)» والبيهقي في کتابه «القراءة خلف e‏ م 


TORRE RIKER ESSAOUIRA 


الحنفية في العصر الحاضر في كتابه «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام». 
وقد کر شارح سسسن الترمذي المباركفضوري في «تعحقمة 
الآحوذي»٠ ٠٠٠:‏ : أنه آلف فيها كتاباً مبسوطاً سماه «تحقيق الكلام في 
وجوب القراءة خلف الإمام». ۰ 
ومنهم من بسط القول فيها ضمن موأّف» ولم يفردها بالتأليف» 
کابن المنذر في «الأوسط؛» والطحاوي في شرح معاني الآثار»» وابن 
عبدالبر في «التمهيد» و «الاستذكار» والحازمى فى «الاعتبار»» ومن 
أحسن ما كتب فيها ماكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «مجموع 
الفتاوى». وقد أفرد بعضهم جواب شيخ الإسلام عن هذه المسألة 
وممن بحث في هذه المسألة من المعاصرين الشيخ عبدالمحسن بن 
محمد المنيف في كتابه «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة». 
ويمكن إجمال الخلاف فى هذه المسألة وأدلتها فى أقوال ثلاثة هى :- 
١‏ القول الأول: أن المأموم يقراً الفاتحة خلف الإمام مطلقا في 
الصلاة السرية والجهرية. 
في النقل عن أكثرهم . وكذا احتمال النقل عن بعضهم أن يكون مرادا به 
هذا القول وهو القراءة خحلف الإمام مطلقاًء أو القول الذي بعده وهو 
القراءة في السرية فقط . فممن روي عنه هذا القول : عمر بن الخطاب _ 


. RESLOIHRRTEEREBEETHHEE ب‎ SERHOSTE 


(1) أخرجه عن :عمر - عبذالرزاق في المصنف - في الصلاة - القراءة خلف الإمام الأثر 
٣‏ _ عن الئوري اعن سليمان الشات عن جواب عن يزيد بن شرپك أنه :قال 
لمر اقا جلف قال: نعم. قلت: وإن قرات ياأمير المؤمنين؟ قال e‏ 
وإن قرأت». 
وقد آخحرجه ابن ا ‏ ااک ف الا ب فل رک ی ارت اف : 
الإمام TY:‏ والدارقطني ١“؛“*؛+‏ وابن المنذر في الأوسط الأثر Ar‏ 
والطحاوي في شرح معاني الأثار. .۲۱۹-١۱۸:١‏ زالبيهقي في جلف الإا 
الآثار ۱۸۹٩‏ کلهم من طریق سان الشيباني بإستاده. i‏ 
وفي لفظ الدارقطني قال: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت قال الدازقطي إنتاده. 
صحیح » رواته كلهم ثقات». ' کک aS‏ 
قلت : وجواب: بالجيم المعجمة .فواو مشددة ثم ألف وياء معجمة تحتية هو این 
عبیدالله : صدوق رمي بالإرجاءء انظر «التقریب» E . ٠١١:١‏ 
وأخرج عبدالرزاق في الأثر ۲۷۷۷ والبيهقي في E eon‏ ا 
عن أشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: أمرنا عمرا ابن 
الخطاب آن قرا لف الإمام؛ وقال اليهقي: وروا اوت الشاي آوئق من بغض! 1 
هذا». i‏ : 
وأخرج ابن المنشر في الار رط الأثر E E ٠۳۲۳‏ قال : کنا في مسبیر مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : الاتجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء. 
معها. قال فقال رجل: ياأمير المؤمنين : أرأيث إن كنت خلف ا قال : اا 
قك .  @&‏ 
هذه الآثار من أصح ما روي ڪن عمر ن الخطاب رضي اف عنه في هه السسالة بوأنه 
یری القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. 
وهل یری القراءة فى ي الجهرية طلقا سكت الإمام أو لم يسكت هذا هو الظاهر ويحتمل 
آنه یری ذلك في سکتات الإمام فالله أعلم : ب 
وقد روي عن عمر - رضي الله عنه پأسانید لا تڈ تبت حلاف هذا ققد أخرج عبد إلرازق 

E E من طريق ای ای‎ ۲۸۰٤ الآثر‎ ٠ 
ا‎ OE 


(1) 


وأخرج أيضا ۔ الأثر ۲۸۰٦‏ - من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال 
عمر بن الخطاب: وددت آن الذي يقرأ حلف الإمام في فيه حجر وفيه داود بن قيس : 
مقہول انظر «التقریب۲ ۲۳٤:۱‏ ومحمد بن عجلان: صدوق» انظر «التقریب» ۱۹۰:۲ . 
وأخرج ابن أبي شيبة ۳۷٦:١‏ - عن نافع ونس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب : 
«تكفيك قراءة الإمام» وهذا منقطع لأن نافعاً - وهو مولى ابن عمر - وأنس بن سيرين 
لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقد حمل ابن عبدالبر فى التمهیده ٠:٠١‏ ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على 
القراءة حال السره و ما رواه عبدالرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد 
بذاك حال الجهر. ثم قال: «وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد عن 
عمر» وعنه فيه اضطراب؟. 

قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر فيه نظر لأن قوله فيه «قال: وإن 
قرأت» قال: وإن قرأت» وفي لفظ : «قال: وإن جهرت قال: وإن جهرت» صريح في 
آنه في الصلاة الجهرية › وإن لم يكن صريحاً في القراءة وإن لم يسكت الإمام. 

وما رواه عبدالرزاق من طريق أيي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام 
فيه رجل لم يسم فهو ضعيف فلا يحتج به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال 
الجهر . 
أحرجه عبدالرزاق في المصلف - في الصلاة ۔ الأثر ۲۷۷١‏ عن جعفر بن سليمان عن 
ابن عون قال : حدننا 0 قال : صليت إلى جانب عبادة. بن الصامت فسمعته 
يقرأ مع الإمام» فلما قضينا صلاتنا قلنا ياأبا الوليد أتقرأً مع الإمام؟ قال: ويحك إنه لا 
صلاة إلا بها». 

وفي إبناده جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع انظر التقريب» 
١‏ . وبقية رجاله ثقات فيهم ابن عون هو عبدالله بن عون. 

وآخرجه أيضاً بهذا اللفظ ابن ابي شيبة ۳۷٠:١‏ بإسناد صحيح من طريق شيخة وكيم 
عن ابن عون وكذا أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» الأثر 1۳۲۷. والبيهقى فى القراءة 
خلف الإمام» الأثران ETS ۰١‏ اين عون لکن ف اتاد ا بن 
الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت . 

وأخرج البخاري في جزء القراءة خحلف الإمام - الأثر ٦۵‏ من طريقق ضدقة بن خالد 
حدٹنا زید بن واقد عن حزام بن حكيم ومكحول عن ربيعة الأنصارتي عن عبادة بن 
الصامت - رضي الته عنه ‏ وكان على إيلياء فأبطأً عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم = 


CD‏ ا 2 ) الباب 
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° HREHHRHHRARSEEENSA 


E EE‏ 3 عبدالله لر غا و عبدالله ا بن 


(0 


(۲) 


وکان' أرل من أذن ببيث إلمقبس فجت مغ عبادة حتئ صف التاس وأبو نعيم يجهر 
بالقراءة فقراً عبادة بأ a E E O‏ يام ' 
القرآن فقال ' نعم صلی : بنا النبي ا بعض الصلوات التي يجهر فيها ٻالقرآن فقال: 


«لايقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن؛ وقد اختلف أهل العلم في صبحة رفع : 


هذا الخديث كما سيأتي! بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول. e ٠‏ 
وأخرجه الدارقطني ٣ ٠۳۱۹:۱‏ _ من طريق زید بن واقد پإسناده» وقال: «كلهم ٠‏ 
ثقات. هذا إسناد حسن]. ا 
وأخرج ابن عبدالبر 'في؛ «الاستذكار» ۱۹٠:۲‏ عن لأرزاعي قال: «آأخذت القراءة مع 
الإمام عن عبادة الصأامت ومکحول!. : ا 
وأما ما أخرجه عبدالرزاق . E‏ أخبرنى ني درع ابن . 

عبدالقه عن أبي آمية الأزدي إل قال لي بادة بن الضامت ارا يام القرآن في كل ضلاة 
أ قال في كل ركعة قال قلت : ا قال : لا أدعها إناما 3 
E‏ 


ا شيخ عدارزاق - وهر ضيف الحديت انظ اقرب 


2۹1 
آخرجه عن أبي هريرة eR‏ الاب - الحديت 
۵ وا e‏ :۷ والبخاري في القراءة حلف الإمام ۔ الآثار ١۴١ ۷٣‏ 
0¥“ والبيهقي ف في القراءة حلف الإمام» الحدیث ۲٠۱۹‏ - عن أبي هری قي جد 
عن النبي - ب آنه قال: : من صلى صلاة لا يقرأ فبها بأم القرآن فهي خداج . . ٤‏ 

سأل الراوي أبا هريرة عا إذا كان وراء الإمام فقال أبو هريرة: eT‏ 
العبيك وسيأتي قريباً وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» الأئر ٠۳١١۳‏ عن u‏ 
هريرة قال: «أقرأً خحلف الإمام فيما ایخافت بها ومفهوم هذا إن صح عن .بي هريرة 
يقوي قول من قال : إن قوله اقرأ بها في نفسك محمول على ما إذا أسرّ الإمام. وهكذا 
ذکر این عبدالپر في «الاستذكار ) ۹:۲ _ أنه اختلف فيه ع. ن ابي 'هريرة. 
أخرجه ابن ا - في الصلاة - من رخص في القراءة خلفا الإمام ٠١‏ عن 
وک کن این بن أبي خالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس قال : 
#اقرأً حلف الإمام ابقاتيحة الكتاب» وإسناده صحيح . وآخرجه ابن E‏ 
الأثر ٠۳٢۲٤‏ من طريق إسماعيل. بإسناده . 2 
وهو مختمل لقراءة الغاتخة «اخلف' ا والجهرية› رفي السرية قط كبا 


)0 )1( 
عمورو » ومعاذبنن جبل ١‏ وابي ابن 


(1) 


(۲) 


في رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٠٠:١‏ - من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
بإسناده عن اين عباس قال: «اقرأً خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصره 
ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أيضا: ۲۲٠:١‏ - من طريق حماد بن سلمة عن أبي 
جمرة قال: قلت لابن عباس : «أقراً والإمام بين يدي فقال: لا 

وأما ما أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۷۳ عن التيمي» وابن أبي شيبة ۳۷۴:١‏ واين 
المنذر فى «الأوسط» الأثر .٠٠١‏ من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: «لابد 
أف را فام الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر . 

قفي إسناده: ليث وهو ابن أيي سليم قال ابن عبدالبر في «التمهيده ٤٠٠:١١‏ «اضعيف 
ليس بحجة». وقال ابن حجر «صدوق» اختلط أخيراً فلم يتميز حديثه فترك «التقريب) 
TAY‏ 

وبقية رجاله ثقات فيهم التيمي هو معتمر بن سليمان»ء وعطاء هو ابن أبي رباح . 

أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثران ۲١٠ ۰۲۳٢‏ عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده عبداله ين عمرو بن العاص آنه كان يقرا خلف رسول اث كَل إذا 
أنصت» فإذا قرأ لم يقراًء فإذا أنصت قرأًا. 

وأخرج عبدالرزاق في المصنف الأثران ۲۷۷۲» ۲۷۷١‏ من طريق الثوري عن الأعمش› 
ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن - كلاهما عن مجاهد قال «سمعت 
عبدالله بن عمرو قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر؟. 

وقد أخرجه عن مجاهد البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر ٠٠٠‏ والدارقطني› 
وابن المنذر في والأوسط - الأئر ١٠۳٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآئار» 
١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام ‏ الآثار ۲۱۸-۲۱۵ . 

وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه يقرا حلف الإمام في 
الصلاة السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام وانظر «الاستذكار» ۱۸۹:۲ . 

أحرجه البيهقي القراءة خلف الإمام الأثر ٠٠١‏ - من طريق شعبة عن أبي الفيض قال : 
سمعت آبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل - رضى الله عنه - عن القراءة 
خلف الإمام فقال: إذا قرأ فاقراً بفاتحة الكتاب وقل مر اد وإذا لم تسمع فاقرأً 
في نفسك ولا تؤذ من عن يمينك ولا من عن شمالك . 


أخحرجه ابن أبي شيبة ۳۷٤:١‏ من طريق غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال سمعت أبا ' 


شيبة المهدي يحدث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلي خلف الإمام إذا كان يسمع 
قراءته قرا قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق . قال شعية 


ا و و و ر 


)0( ت ۳ : 
وأنس بن مالك وهشام بن عامر - رضي الله عنهم اجمعين - 


أو نحوها وإذا كان لا يسمع القراءة فليقرأ ولا ی ع و کر کا 
وهذا لو صح عن معاذ فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب؛ الإنضات 
8 الإمام مطلقاً إلا في حال قراءة المأموم للفاتحة 'إذا لم يكن لاإمام سكتات غند ٠‏ 


بعض آهل العلم. ولم يقل أحذ منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا کان الإمام يقرا" 


)1( ا البخاري في جزء القراءة. الأثر of‏ والدارقطني ۱ CTIATIY:‏ وابن المنذر 
في «الأوسطا ٠۳۲١:١‏ والبيهقي فيي «القراءة خحلف الإمام» الأثر ۱۹۹ - من ر 
أبي سنان عبدالله بن أبيي الهذيل قال: قلت لأبي بن كعب: «اقراً خحلف الإمام؟ قال , 
نعم وهذا يحتمل القراءة خلف الإمام مطلقاً أو في السرية أما ما أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف الأثر SSE «YY‏ الأئر EH‏ 
عن أبي بن كعب أنه :کان يقرا خلف الإمام فى الظهر ا ی ع 


عہدالرزاق يحيى بن العلاء رمي بالوضع. كما في «التقریب» ۲ Too:‏ 


وكذا ما أخرجه البخاريٰ في «جزء القراءة» الأثر ٠١‏ - من طزيق زياد البكاي عن أي 
فروة عن أبي المغيرة ة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام فهذا 

ضعيف. لأن زياداً البكائي' في حديثه لين عن غير ابن إسحاق كما في «التقريب» 
1 وآبا فروة هو يزيد بن سنان الرهاوي ضعبف كما في قريب ۲ ٠.۴١١:‏ 
(1) أخرجه البخاري .في جزء القراءة - الأثر ٠١‏ - عن حذيفة أنه كان يقرا خلف الإمام. 
وانظر فقرة: ۲۵ . وهذا'محتمل للقراءة مطلقاً في الصلاة E‏ 


أو لم يسكت ومحتمل أنه في 'السرية فقط , 


(e)‏ ذكره عنه البخاري في جزء القراءةء فقرة: ۲ حیث قال : قال مجاهد : ١إا‏ لم يقرا 
خلف الإمام ٠‏ أعاد الصلأة» ر ئم قال: وكذلك قال عبد الله بن الزبير وهذا. إن ت عن 
E N ay‏ ومحتمل 
e‏ 


آنه في السرية فقط كما:ذكره البخاري عنه في الفقرة ٤۷‏ - أنه قال: «اقرأً ف 
والعصر خلف الإمام. 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإماب» ۔ الاآثر ۲۲٣٢‏ - عن ا ده کان 


بالقراءة خحلف ا وهذا أيضاً محتمل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «القزاءة خلف الإمامه الأثران ۲۳۱ ٢‏ اٻ عن هشام بن 
قال : إا sS‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۲ N:‏ «رؤام 


() 


(۳) 


(€) 


الطبراني في الكبير ورجاله موئقون». وهذا أيضاً محتمل للقراءة في السرية فقط أو في 
الحالين. 

ذكره عن مجاهد - البخاري في جزء القراءةء فقرة ۳۲ و ٥۸‏ _ بلفظ : «إذا لم يقرأً 
خلف الإمام أعاد الصلاة». وفي لفظ : إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة 
وهذا أيضاً محتمل . 

أخرجه عن سعید بن جبیر - عبدالرزاق - الأثران ۰۲۷۸۹ ۲۷۹٤‏ عن سعيد بن جبير أنه 
قال : «لابد أن تقرأً بأم القرآن مع الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت 
ساعة» لا يقرأ قدر ما يقرؤون آم القرآن» وفي إسناده: عبداله بن عثمان بن خيشم 
«صدوق» كما فى التقريب ٤۳۲:١‏ وبقية رجاله ثقات. وقد أخرجه أيضاً البيهقي في 
«القراءة خلف الإما الأثر ۲۴۳۷ء وابن عبدالبر في التمهيده ٤٠:1١‏ وذكره البخاري . 
فى ااجرء القراءةه فقرة ۳٤‏ » ۲۷۳ . 

اچ عن الحسن ابن أبي شيبة ١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر ۲٣۲‏ 
- عن الحسن آنه كان يقول: اقرا خلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب بنفسك 
وإستاده عند ابن أبي شيبة صحيح . 

وآخرح عبدالزراق في المصنف _ الأثران ۰۲۷۹۰ ۲۷۹۲ء وابن عبدالبر في «التمهيده 
۱ _- من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: «اقرأ بأم القرآن جهر الإمام آو لم 
يجهر فإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأً بها أنت». 

أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷٦۹‏ - عن مكحول أنه كان يقرا بفاتحة الكتاب فيما جهر 
الإمام وفيما لا يجهر» وأخرجه أبو داود في الصلاة - الحديث ۸۲٠١‏ والبيهقي في 
القراءة حلف الإمام الأثر ٠٠١‏ عن مكحول: "اقرا يعني الفاتحة فيما جهر به الإمام إذا 
قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا وإن لم يسكت اقرا بها قبله ومعه وبعده لا تتركنها على 
حال . 

وفي رواية في الأثر ۲٤١‏ - عن موسى بن يسار قال سمعت مكحولاً يقرأ بام الكتاب 
خلف الإمام وإنه ليقرأ» وأخرح ابن عبدالبر في «الاستذكار» 1۹٠:۲‏ _ عن الأوزاعي 
قال : «أخحذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول». 


ا ل 


IHBHROEER TI URHIREEAHOEDESEAALIRGHEEEEHEMITREASRSALBOBIHURREBESGEIS‏ ااانا لالا ي 


0 : 2 2 ۲ ND r 
ومیمون بن مهران'.‎ SS aL ٤ وابو المليح‎ 
ومالك بن عون » والشعبني' © واو مجلز‎ 

۰ J 

موا ا والحكم بن عتية وعروة ابن 


0( وا E‏ الهذلي . 4 
وقد آخرج هذا القول إعنه. ابن أبي شيبة ۱ ۲ ۔ من طرین اساعیل بن ع عن 
يحيى بن أبي إسحاق قال صليت المغرب والحكم بن أيوأب إمامناء وأ بو مليح. إلى 
جنب اہن اة فسمعته يقراً بقاتحة الكتاب. وفی .إسناده: یحی ف بي اي 
«صدوق ربما أخطا؛ كما في «التقریب» ۲ EY:‏ ا 

)1( أخرجه عن بي سلمة ين عبدالرحمن: لبخاري في جزء القراءة ± الأثر 1۷٤‏ واليهقي . 
في «القراءة خلف الإمامه الأثر ۹ قال: «للجمام سكتتان فاغتنموا القراءة 'فيهما ‏ 
بفاتحة الكتاب» وهذا ا ظاهر ان المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لکن اي 
سکتات الإمام. 

)( ذکره ن ميمون البخاري في جزء e‏ فقَرة ٠١‏ آنه ری ارده حالف ال وإ 
جهر. 

¦ وابن المظر في‎ ٤٦ ذكره عن مالك بن عزن. - البخاري في جزء القراءة» فقرة‎ )٤( 
e . ١ ۱۰۸۳ «الأوسطا‎ 

() أخرجه البيهقي في 3 اخلف الإمام» ۔ 0 ٤‏ _- عن الشعبي قال: ١‏ اقرا في 
خمسهن وراء الإمام». a.‏ 
وقد ارچ ابن ا VE:‏ داليهقي في «الراءة خحل الإمام» لائر ۳ a‏ 
الشعبين انه کان يقول: ٠‏ «اقراً خلف الإمام فو الور والعصر بقاتحة الكتاب وور 
وقي الأخريين بفاتحة الكتاب»: : ۰ 
و ا وفي رواية ان اي فيه نط اه 
يقول: «أنت بالخيار». ۰ 

)٦(‏ آخرجه ابن أبي شيبة ٣۷۵:۱‏ ا ر قال: إن قرأت فحسن» إن لم تفرا 
أجزآتك قراءة الإمام». : 
ES‏ اراد القراءة في الصلاة ا و و 
الجهرية في حال سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة فى الجهرية في , 

حال قراءة الإمام وعدم سكوته الأنه يرى فيما يظهر من كلامه أن القراءة سنة: 

)۷( ا ا ا ا 


CD اللاب‎ 
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الزبير“» وعطاء" . وقال بهذا القول الإمام الشافعي في الجديدء 


ت ء ٣ (0) ۹ (4) 8 (TT)‏ 2 
واکثر اصحابه والاوزاعي ¢ والليث بن عل ¢ وابو تور ¢ 
وه روانة عن مالك ٠‏ واسمد 


(1) 


(۲) 


() 
(4) 


(0) 


0( 


(¥) 
(A) 


(1) 


(A) 


أخرجه _ عبدالرزاق - الأثر ۲۷۹١‏ - عن طريق شريك بن أبي نمر عن عروة بن الزبير 
قال: «إذا قال الإمام (غير المغخضوب عليهم ولا الضالين) قرأت بأم القرآنء أو بعدما 
يفرغ من السورة التي بعدها) . 

وقد آخرج البخاري في جزء القراءة - الأثر ۲۷١‏ وابن آبي شيبة ۳۷٤:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام - الأثران ۳٠۳١۲۳۸‏ - كلهم من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه قال: «اسكتوا فيما يجهر واقرؤوا فيما لا يجهر . 

وأخرج. البيهقي ۔ أیضا ۔ الأثر ۳۳۱ - من طريق هشام عن أبيه» أنه كان يقرا حلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۸۸ء والبخاري فى جزء القراءة - الأثر ۷١١٠ء‏ والبيهقى 
ی ر ر کے ن عط ا0 دا کان ارمام جر فلسبادر 
بقراءة آم القرآنء أو ليقراً بعدما يسكت» فإذا قرأ فإينصت» كما قال الله عز وجلهء 
وفي رواية لعبد الرزاق: «إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقراً إن شئت أو سبح وفي رواية 
له «آما ,آنا فأقراً مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة» الأآثران ۲۷۷۹ء 
٣‏ وقد أخرج عبدالرزاق - أيضا - عنه قال: «تجزىء قراءة الإمام عمن وراءه . 
وآحب أن تقرؤوا معه»» وفي رواية أنه سئل أيجزىء عمن وراء الإمام قراءته فيما يرفع 
به الصوت» وفيما يخافت؟ قال: نعم الأثران ۲۸۱۲ء ۲۸۱۸ , 

انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص۷۷ «المهذب» ۰۷۹:۱ المجموع ۲۹٤:۳‏ . 
أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في القراءة خحلف الإمام الأئر ١۷٤۲ء‏ وابن عبدالبر في 
«الاستذكار» ۱۹٠:۲‏ وفي «التمهيده ٤١۱١۳۹:١١‏ وذكره عنه اين المنذر في 
«الأوسط» ١١١١١۸:٣۳‏ وان تة في ارم الفتاوی) ۲۹۸:۲۳ .٣٣١۰ ۳١١‏ 
ذکره عن اللیث ابن عبدالبر فی «الاستذکار؛ ۱۸۹:۲ وفی «التمهید» ۱٤١۳۹:۱۱‏ 
ا ی ا ۳۰ 

ذكره عن آبي ثور ابن المنذر في «الأوسط» ۱٠۸:۳‏ وابن عبدالبر في كتابيه السابقين . 
انظر : #الجامم لأحكام القر آنه 1 :. 

انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري ص١١‏ «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود 
ص ۳۱۔۳۲ . 


اللبباب 


ESHER EINRENEUESEIERES 


الخارت : 8 وأبو 0 بن ال 1 0 بکر 
٤ (6)‏ م 
والخطابي ٠‏ والبیهقي وابن حزم" والحازمى 


oy‏ والقرظبي» وأبو الطب 
محمد شمس الحق آبادي'! واا ا 


واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة ّ 


واختلفوا في حکم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة» فقال ' 
بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني , 


(٠۰‏ في کتابه خير الکلام فيٰ القراءة ی الإمام؟. انظر ص۳١ء‏ فقرة ٠۸‏ وا بعدهاء 
۰ وفي صحیحه انظر : SA ES‏ : 5 
) أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم ا 
۸ھ قال في کتابه «الأوسط» :١-٠: ٠۳‏ يقرأ فى السرية› وإذا لم يسع 
سمع لا يقرا إلا في سکتات الإمام وعند وقفاته» وإذا ركم إذا لم يمكن».' 
)۳( ابو 7 محمد بن إسحاق النيسابوري» صاحب ت المعروف e‏ 
وانظر: «(صحیخه» E . ۳٣:۳‏ 
(O‏ في «معالم السننن» ٠۷۷:١‏ . 
.)0( في کتابه التراءة خف الإاب» ص۱۱۳ وما بعدها وص ۲۸۷ : 
() في «المحلی٤‏ ۲۳۹:۳ ۲۳۹ .۲٤۳‏ 
(Vv)‏ انظر : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٩۰-۹‏ ۰ 
۸) انظر «مجموع فتاوی ابن تیمیة) ۲۳: ۰۲۹۷ ۲۹۸ ١۳۳۰ء .۳٤۲‏ 
) في اتفسیره» E € ۰۱۱۹:١‏ 
9 حي کات 7 على الدارقطني . انظر: ۳۱۸:۱ من هذا 'الکتاب» 
حاشية سنن الدارقطني . ا 
HT O FA: e ROS‏ 
OY:‏ 2 #تعليقه على سنن الترمذي» ۲ :۹ 


: RR HEEE UHHUBEEEE 


وغيرهم› وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد 
وأبو البركات . والأولى عندهم جميعاً ن تكون في سكتات الإمام . 
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول : 


أ من الكتاب : قول الله تعالى : « قاف واما يسَرَمِنَالْفَرَانٍ 4 . 


ب - ومن السنة أحاديث كثيرة جداً منها ما يأتي : 

ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته› 
وأن النبي - ية قال له : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»" . 

قالوا: ووجه الدلالة من الآية» والحديث: أن الأمر للوجوب في 
الآية والحديث بقراءة ما تيسرء والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القرآن. 
والآية والحديث كل منهما مبيّن مفسّر بالأحاديث التالية» التي فيها 
ا 

۲ ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - باز 
قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرا بأم القرآن»” 

وفي رواية للدارقطنی* والهق : «لاتجزيء صلاة لا يقراً 


(1) سورة المزمل» آية: .٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۳) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 
)٤(‏ في «السنن» ۳۲۲:١‏ قال الدارقطني : «هذا إسناد صحيح». 

.٠١ في «القراءة خحلف الإمام» الحديث‎ )٥( 


٠»باتكلا تحة‎ N 
. الا صلاة» صلاة نكرة في سياق التفي» فهو يعم"‎ ٠ قالوا' : فقوله‎ 
وهو تفي للصلاة ة الشرعية المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي : دل‎ 
: e e ا‎ a 
. e 
٠ صلى صلاة لم يقرأً فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام» فقيل‎ 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرا بها في نقسك فإني‎ 
سمعت رسول الله - می - يقول : قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني‎ 
وين عبدي تصفین؛ الحدیث روا نلم‎ 
4 وغن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ا‎ 6 ٠ 
e يقول : اكل صلاة لا يقرا فيها بأم الكتاب»‎ 
1 : : و‎ 
وعن عرو بن شعیب عن یه عن جده أن رسول ا . ا‎ 


)4( مح هذه الرواية يحي ڊ بن سعيد القطان. انظر «انصب .الراية» ۲ Fr:‏ راتظر 
تلقيح التحقيق» ۲ه «التعليق المغني» ۳۲۳:۱ . . 

ATA اتنقيح التحقيق»‎ : u (¥). 

(۳) انظر: «الأوسط» ۱۰۷:۳ «الاستذکار» ۱۸۹:۲ . 

(6) في الصلاة - باب وجوب آقراءة الفاتحة - الحدیٹ ۳۹۵. e‏ 
( ي اجى أا لقاو في المح افاي من افع و ن د 
الباب. وقال الألباني احسن صحیح! . 0 


اللاب 


E HHI EEE E HESE EO 


قال: «كلل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج فهي خداج» 
رواه ابن ماجه وغیره. 

قالوا: ووجه الدلالة من حديث أبي هريرة» وما في معناه من 
الأحاديث أن الخداج هو الفساد والنقصان الذي لاتجزىء معه الصلاة 
من قولهم : أحدجت الناقة إذا ولدت نتاجا فاسدا قبل وقتهاء وقبل تمام 
ا 

وقالوا* ومما يدل على أن المراد بالخداج النقصانء الذي لا تصح 
الصلاة معه ولا تجزىء» وأن ذلك يشمل المنفرد والإمام والمأموم قول 
ابي هريرة : «اقرأً بها في نفسك»" . 

-١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «في كل صلاة يقرأًء فما 
أسمعنا رسول الله - ی - آسمعناکم› وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن 
لم تزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير» متفق عليه“ . 
قالوا: فقوله «وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت» يدل على أنه لاتجزىء 
الصلاة بدون أم القرآنء وآن قراءتها في الصلاة أقل المجزىء. وأن 
الزيادة عليها حير : أي مستحبة وليست واجبة. 


(1) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة» في المبحث الثاني» من الفصل الأولء من هذا 
الباب. وقال الألباني «احسن صحيح؟. 

(۲) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد ٠٦٠٠:١‏ «معالم السنن» ۲٠٠:١‏ «الاستذكار» 
۲ االنهاية» مادة خدج . 

(۳) انظر: «صحيح ابن خزيمة» ۲٤۸-۲٤۷: ١‏ «القراءة حلف الإمام» للبيهقي ص٠٣‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة» في المبحث الثاني» من الفصل الأول» من هذا 
الباب . 


۰ e . . aD 
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لعن ا هريرة - رضي ا «أمرني ول الله - ل - ۰ 
أن آنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد» زواه آڼو 
واوو 

ا ي رضي الله عة قال «امرنا أن تقر 
بفاتحة الکتاب وما تیسر» رواه آبو داو 
۹- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : الاتجزىء صلا لايقرا 
فيها بأم القرآن» رواه بن خزيمة وابن حبان" . ۰ | 
قالوا : فهذه الأحاديث الثلائة كحديث أبي هريرة الذي قبلها تذل 2 
على وجوب قراءة القاتحةء وأنه لاتصح الصلاة» بل ولا اتجزیء 

بدونهاء سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما. 

کما استدلوا بالأحادیٹث التي فيها النهي عن ارده حاف الام ) 
إذا جهر - فيما عدا الفاتحة ) 
SRS O :‏ قال : کنا خف ٠‏ 
رسول الله - ا غي اة الفجر» فقرا رسول ال کا فشقلت عليه ` ' 
القراءة» فلما فرغ قال : لعلكم تقر نقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا : نعم 

E : قال‎ A 


س ر ا ا 
E E E O‏ 2 
3© سبق ترجه فى اسما الاه د رتال فقيل الوادعي اا عل الحديث ا 2 

ا ا i‏ 


ا 


)1( 


أخرجه أيو داود فى الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» الحديثان 
ATEAYY‏ 1 

والنساتي في الافتتاح - باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام .٠٤١:۲‏ 
والترمذي - في الصلاة - باب ماجاء في القراءة خلف الإمام - الحديث ۳١١‏ وقال: 
احدیث حسن)» وأحمد ۳۱۳:١‏ ١٦۳۱ء‏ ۳۲۲. 

وابن أبي شيبة ١‏ والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأحاديث 1۷-٦٤‏ » 
(TOA 0Y‏ 

وابن خريمة في «صحيحه» في الإمامة - باب القراءة خحلف الإمام وإن جهر الإمام 
SARÎ‏ 

واين المتذر فى «الأوسط» الحديث ١۲١٠ء‏ 

والطحاوي شرج معاني الآثار» ۲٠٠١:١‏ 

والدارقطني في الصلاة - باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
۳۲۹-۱ وقال: «احديثٹ حسن» ورجاله كلهم ثقات). واين حبان في صحيحه 
الحدیثان ۱۷۸۳-۱۷۷١‏ 

والطبراني في «المعجم الصغیر» ۲۳٠-۲۳١‏ 

والحاكم في كتاب الصلاة ۲۳۸۱ء 

والبيهقي في القراءة خلف الإمام» الأحاديث ۱١١-٠٠۸‏ بطرقه وصحح بعضها. 
وابن عبد البر فى «التمهيدا ٤٤:١١‏ 

وابن حجر في «نتائج الأفكار» ٤۳٤-٤۳۲: ١‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

وذکره الهيشمي في امجمم الزوائد» ١٠٠١:۲‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير»ء ورجاله 
موتوقون! . 

وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم» وضعفه آخرون. 

فقد حسنه الترمذي» وابن خزيمة» والدارقطني» والبيهقي» والهيثمي» وابن حجر 
وقال ابن حجر في اتلخيص الحبير» :۲۳٠:١‏ «حديث عبادة الذي رواه أحمد 
والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني» وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيع عن 
عبادة» وتابعه زید بن واقد وغیره عن محکول؟. 

وقال ابن المنير في «خحلاصة البدر المنير» :۱۹:١‏ «وقال الخطابي في «معالم السن» 
۱ اإسناده جيد» لا مطعن فيه . 


-١١‏ وعن آنس - رضي الله عنه - أن النبي - بي - صلى :بأصخابه» 


فلما قضی صلاته قبل عليهم بوجهه» فقال : «أتقر Se‏ 
والإمام يقرا؟ فسکتوا» فقالها ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون : 


لنفعل . قال : E‏ 


وقال لإسناذه مستقيم» 1 

وانظر: « تنقيح التحقيق» ۲ AoA:‏ 

وممن ا بهذا الحدذيث سماحة شيخنا الشيخ/ عبدالعزیز بن عبدالله ابن از حفظة ال. 
وقد ضعفة بعض أهل العلم منهم ,ابن عبدالبر» وابن تيمية وغيرهما. | 
قال الإمام أحمد: لم يروه غير غير اين اسحاق٤‏ وتعقبه ابن قدامة' 4 «المغتي٠‏ 
۲ ۲۱-۳۲ بأنه «زواه آبو داود عن مکحول عن ت بن محمود بن الربيع الأتصاري 
هو آدنی خالا من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث". 

قال ابن عبدالبر في «التمهيده. ٤1:١١‏ - بعدما أشار إلى اضطراب إسناه: «ومثل مزا 


الاضطراب لايثبت فيه عند' أهل العلم بالحديث شيء» وليس في هذا الحديث ما لإ ' 


مطعر ن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محموه ب بن الرييع عن عبادة؛. يعني ٠‏ 


حدیث «لاصلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتابت» المتفق على ضحته . 
لکن .ابن عبدالبر قال فی الاستذکار» ۲ عن حديث.عبادة الذي فيه لاقملا إا 
بام القرآن»: «متصل مسند من روأية الثقات». ٠‏ 
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» ۲۸۷-۲۸۲:۲۳: «هذا 'الحديث ا عند N‏ 
الخديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. . . والصحيح قول النبي 4 
لاصلاة إلا بم القرآن» فهذا هو الذي آخرجاه ف في الصحيحين»› وروا e‏ 
محمود بن بن الربيع عن!عبادة. : 


وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض ا وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت اقسا 


فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على Se‏ 
قال - أيضاً = ٠٠١ YY‏ «الحديث لم يخرج في الصحيح»› a‏ 


. وإنما هو قول عبادة بن الصامت؛ : . 

كما ضعفه .الألباني فيٰ اضعيف سٽن ابي داود» الحديث ۱۷۹ ٠‏ اضعيف سنن الترمڌي' 
الحديث ۹ اوضعيف سنن النسائي» الحديث ۹ : 
)1( خر جه البخاري ی بجزء القراءة ۳ الحديث 00« واپن حبان ي ا اا 


CD» 


joe pti EEAESTARRESHGHSRRERN 


۲- وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - بي - 
قال: قال رسول الله - يا -: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأً. قالوا: إنا 
لنفعل قال: لاء إلا بأن يقرا أحدكم بفاتحة الكتاب» . 


۳- وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله - 
ية : «أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يارسول الله إنا لنهذه هذاً قال: 
لاتفعلوا إلا بام القرآن»"'. 

قالوا: فحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بقاتحة الكتاب. . .“ وما في 
معناه من الأحاديث التي تشهد لهء كلها نص في وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في نفسه واستئنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» ووجوب قراءتها إذا أسر الإمام في القراءة من باب 
آولی. 

كما استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة 


٥ =‏ وآبو یعلی فی «مسنده» ۱٤١:١‏ والبیهقی فى «سننه» 1:۲٦١ء‏ وفى (القراءة 
خحلف الإمام» الأحادیث ۱-۱۳۹٠١٠ء »۳۸١‏ ۳۸۷. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
۲ : «رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق - في الصلاة - باب القراءة خلف الإمام» الحديث ١۲۷1ء‏ وابن آبي 
شببة ۳۷٤:١‏ وأحمد ١‏ وقال الهيثمي 1١١٠:١‏ : «ورجاله رجال الصحيحا» 
والبخاري في جزء القراءة حلف الإمام - الحديث ٦۷‏ والدارقطني ٠٤٠٠:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خحلف الإمام؛ الحديث ٠١١-٠١١‏ . 
قال ابن عبدالبر في «الاستذکار» ٩۹۰:۲‏ «منقطع » مرسل؟ وقال ابن حجر في اتلخيص 
الحبيرا :۲١٠: ١‏ «إستاده حسن». 

(۲) أخرجه البخاري في جزء القراءة - الحديث ۳٦ء‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» 
الحديث ۱١۷‏ . 


الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرة 
۱٤‏ ن وعن جابر بن عبد الله قال: «(كنا نقراً ا و ا 
الإمام في الركعتين. الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي. ار 
بفاتحة الكتاب؟ رواه ابن ماجه CEC ٠‏ 
اا ونا اتك وما في معناه من الأحاديث وار تدل 
على ملازمة الصحابة - رضي الله عنهم - على قراءة الفاتحة في الصلاة 
السرية خلف الإمام. E‏ 
و - من قبيل المرفوع . ) 
١ا‏ وعن صیداف ین آي آینی قال a EE‏ 
فقال: «إذ ني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيناً فعلمنيٰ ما يجزئتي مه ؛ . 
قال : e nS e‏ والله كبر 
ولا قوة إلا بال العلي العظيم. . e‏ 
E‏ أن الرسول - بلا . E‏ 
لان القرآن ما | قوم مقامه» ولم يمره بالاتتمام حتی تسقط عنه 


| e وصححه‎ 3 

٠‏ ) تجد بعضا منها في المسألة ال س انيت الثاني في هذا لمل سکم رة ا 
زاد على الفاتحة في الضلاة. . : 

)۳( أخرجه آبو داود في الصلاة ت ما یبجر ی ء۶ الاي والأعجمي من اقرا = اذيك" 
ATTY‏ والنسائي في افتتاح الصلاة باب ما يجزىء من القراءة عمن لا يحسن القرآن _' 
الحذیث ۰۸۸۵ وعہدالرزافق 2 الحديث TYEY‏ والبيهقي في '«القراءة خلف الإمام؟. 
الحديث ۱۸١‏ - وحسنه الألباني . 8 


A 
إلى غير ذلك من الأحاديث"'.‎ 


> لآ كما اندلو بالاتار المتوائرة عن الضتحابة والتابحين وف 
بعدهم»ء في القراءة خحلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية” . 

۷- وقالوا: إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئاً من الركوع 
والسجود» بل لا يتحمل عنه شيئاً من السنن والمستحبات» فكيف 
يتحمل قراءة الفاتحة التى هى من الواجبات . 

۸- وقالوا أيضا: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تبطل الصلاة 
بالإجماع» حتی ولا في الصلاة الجهرية› وإنما يقو ته الاستماع فقط » 
وإنما تبطل الصلاة بترك قراءتها عند كثير من أهل العلم وخاصة في 
الاوة الي“ 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة مطلقاً 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان المصلى إماما أو مأموماً 
أو منفرداً فهي مخصَصة لعموم قول الله تعالى: وَلِذا فرك ألْمَرءانُ 


)0 انظر : «القراءة خحلف الإمام» للبيهقي ص۸۸ 

(۲) انظر: «القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص۸۹ . 

(۳) تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول. 

)£( انظر : احير الكلام في القراءة خلف الإمام» ص۰۲۷ القراءة خحلف الإمام للبيهقي 
ص ۲۱۹۔۲۲۳ . 

() انظر: «الاستذکار» ۲ ,٬,‏ امجموع الفتاوی٤ ۳٠٠:۲۳‏ . 


TTS 0 ED 
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ليشا اة 4 واه تخت اراد د 


امعو 
۰ 
٣ CT‏ 
O PUT a‏ 
قراءة»" على فرض صحته: أي فقراءته له قراءة فيما عدا الفاتحة تحة التي؛ 
خصها الدليل بوجوب قراءتها على کل مصل إماماً کان أو مأموماً ا 
منفردا. ا. ويدل على التخصيص حديث عبادة: ا 
فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرا بها . 
والأولى ان يقرا المأموم القاتحة في سکتات لاام إذا کان 3 
سکتات» فان لم یکن له سکتات قرأ معه"“. a‏ 


والأولی إذا لم یکن للإمام سکتات أن يقرا معه حال قراءة الاما | 


للسورة. أما حال قراءة الإمام الفاتحة فإن الأولى بالمأموم أن ايستمع» ‏ 
لآن راء الا 2 بخلاف قراءة ا بعدها» والاستماع کک 


(1) سورة الأعراف الاَية٠ ۲٠٤‏ . : 

(۲) وقد حمل البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص۴٠١‏ وما بعذها الآية علي التهل ا 
0 الناس في الصلاةء» لا عن الذكر والقرآن والتسبيح مستدلا بالأحادیث اا : 

في النهي عن الكلام كبحديث زيد , بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما. ' 

(۳) سيأتي ذكرهما وتخريجهما ضمن أدلة القول الثاني . o‏ 

( سای ذكره وتخريجه وذكر كلام آهل العلم عليه ضمن أدلة القول الثاني .. 

. () سبق ذكره بتمامه وتخريجه ضمن أدلة هذا القول. 

.۱۹۱:۲ انظر: «الأوسط٤۷:۳۰٠۱ء «المحلی۲ ۲۳۹:۳۔۳٤۲» «الاستذکار»‎  )0( 


الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب”“. 

وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة» أو سها عن ذلك أو جهل 
وجوبهاء» سقط عنه وكفته قراءة الإمام على الصحيح. وكذا إذا أدرك 
الإمام راكعا لفوات محلهاء لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: «آنه 
انتهى إلى النبي - ية - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
ذلك للنبي - ية - فقال : زادك الله حرصاء ولا تعد . 


وقد أجمع العلماء على هذا. 

قال القرطبي”: «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام 
يحمل عله القراءة» ولإجماعهم على انه إذا آدرکه راکعاً آنه یکبر 
ویرکع› ولا يقرا شیا . 

القول الثاني : 

أن المأموم يقرا خلف الإمام في الصلاة السرية» ولا يقرا في الصلاة 
الحهريةء بل ينصت لقراءة الإمام. 

وهذا هو الثابت - والله أعلم - عن علي بن أبي طالب - رضي الله 


(۱) انظر امجموع الفتاوی» ۳٠۳:۲۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان - باب إذا ركع دون الصف» الحديث ۷۸۳ وأبو داود في 
الصلاة ء باب الرجل يركع دون الصف الحديثان 1۸۳٦ء ٦۸٤‏ والنسائي في الإمامة» 
باب الرکوع دون الصف الحدیث ۸۳۹ وأحمد .٥١ 41 ٤0 ء٤٣ ۳۹:٥‏ 

۳( في اتفسيره» ١:1۸ء‏ وانظر: خير الكلام في القراءة خحلف الإمام» فقرة ۴١‏ 
«المغني» ۳-۲ مام الكلام في القراءة حلف الإمام» ص ۱۱۵-۹٦‏ . 


HIRD 


(۱) أخرجه عن علي الطاري في جز القر الا 0 8 وان ا ai‏ 
٠‏ ۷۳ وابن المنذر في «الأوسطه الأئر ١١١٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني: ,الآثار» 
1 والدارقطني ۰۳۲۲:۱ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام؛ الأثران 
a RAN E‏ الله ين آبي راقع عن علي ين بي طالب - رضي . 
- الله عنه -: ذا لم | :يجهر الإمام ف فى الضلوات فاقراً بأم الكتاب وسورة خر في 
الأوليين من الظهر والعصر» وبفاتحة الكناب في الأخريين من الضهن a‏ » وفي ا 

الآحرة من المخرب وفي الأخريين من العشاء». 
وقال الدارقطني: «إښناده صحيح» وقال ابن عبدالبر في #التمهيد» o:‏ امح 
شيء عن علي ما رواه الزهري». 
وهذا وال أعلم يفسر: ما رواه ان آي ا ERE‏ «آن علا 

. . کان يمر بالقراءة خلف الإمام» - إن صح هذا - على ا بالقراءة جلف 
الإمام فيما أسر فيه بالقراءة.. 
کما يفسر ما رواه عبذالرزاق الأئثر ۲۸٠١‏ . عن علي «أنه کان ینھی عن: القراءةٌ لف جلف 
الإمام - إن صح هذا أيضاً - على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة , 

. وأما ما أخرجه عبدالرز اق الآثار ۱٠۲۸ء ٠۲۸٠1-۲۸٠٤‏ وابن أبي شيبة vî: ١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ۲٠۹:١‏ والدارقطني rrr: ١‏ عن علي أنه 
قال : خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». SET‏ 
فقد ضعفه أكثر أهل العلم فقال البخاري في جزء القراءة» فقرة :(۸) «لايصحه' وال 
١‏ الدارقطني في سننه: N‏ «لا يصح إسناده»» وقال و ا 
اا ی ا المسلمين على خلافه» . 
وقال ابن عبدالبر في «الاستذكاره . 

14۹:۲ : «هذا لو ضح يحتمل ES‏ لاه حي کون مخفا 
للكتاب والسنة» فكيفب وهو غير ثابت عن علي». 
وقال في «التمهيد» ٠٠-٤۹: ٠١‏ : «هذا الخبر لو صح كان E‏ 
جهر فيه بالقراءة فقدا أخطاً الفطرةء لأنه حينئذ حالف الكتاب والسنة کیا رومن یر 
غير صحيح» وقد عازض هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منهء وهو خپر الزهزي عن 
عبدالله بن أبي رافع عن علي». 
وقال أيضاً EES AG EER 0٥٠:٠١‏ 


«وکذلك کل ما روي عن علي قي هذا الباب فمنقطع لایثبت ت My‏ يتصل› ولیس عله = 
: أ e‏ 


عبسدالله بن عمربنن الخطاب 


)( 
(۳ 


ي 


7D E 
وهومروي أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعن اينه‎ 


ين 


فيه حديث متصلل غير حديث عبداله بن أبي ليلى» وهو مجهول. وزعم بعضهم أنه 
أخو عبدالرحمن بن آبي ليلى ولايصح حديثه» ولا أعلم قي هذا الباب صاحباً صح عنه 
بلا احتلاف آنه قال مثل ما قال الكوقيون إلا جاير بن عبدالله وحده. 

وذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام ص۱۸۹ أنه موقرف على علي بإسناد رواه 
E E‏ 
در راباق اتا وعدم ما ا2 

سبق تخریجه عن عمر ص ۳٥۷۰۳٥۹٦‏ وأسانیده - والله أعلم ۔ لاتثہت کما سبق بیان ذلك . 
اجه عن ابن عمر - عبدالرزاق - الأثر ۲۸١١‏ وابن المنذر في «الأوسط» الأئر 
“٥‏ والبيهقي فيي القراءة خلف الإمام» الأثر ۳۳۰ - من طريق ابن شهاب عن 
سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه». 
ذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» :۳٠:١١‏ «أن هذا أصح ما روي عن ابن عمر». وأخرج 
مالك في «الموطأ» الأثر ۹4 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠۲۲٠:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الأئر ۳۹۸ - من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى 
أحدكم خحلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراً. وكان عبدالله بن 
عمر لا يقرأ خحلف الإمام». 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :۱۸٤:۲‏ «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره 
على أنه كان لايقراً خلف الإمام» ولا يرى القراءة خلفه جملة» في السرء ولا في 
الجهر» ولكن مالكا - رحمه الله آدی ما سمع من نافع كما سمعه» وبلغه عن ابن 
عمر: أن مذهبه كان أنه لايقرأً خلف الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسرء فأدخل 
حديثه في هذا الباب. كأنه قيده بترجمة الباب» وبما علم من المعنى فيه ئم استدل ابن 
عبدالبر على هذا بما أخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر - 
ثم قال: «وکل من روی عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ 
المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا 
والله أعلم؟. وذکر نحوا من هذا في «التمهيده ۳۷-۳١:١١‏ وقال البيهقي في القراءة 
خلف الإمام» ص۱۸۳ «ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك ابن 
آنس - رحمه الله - عليه رواية نافع؟. 
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CY) 


E DE NRE yy مغفل"»‎ 


(1) 


(۲) 


قلت : کہا قد يقسر احدیث ابن شهاب عن 2 ما. ا عبدالرزاق الأثران 
۸14 -۲۸۱۵ من طریق زيد بن آسلم» وابن ذکوان عن ابن عمر انه کان ينهي عن 
الفا لف ¿ الإمام أو لايقراً خلف الإمام - إن صح هذا:- على أن المراد به النهي . 
عن القراءة أو تركها إذا جهر اللإمام بالقراءة. لكن أخرج الطحاوي ١‏ :014 فن ان 
عمر وزید بن ا وا نهم .قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات ٠‏ ا 
صح عن ابن عمر e oT‏ : 
أخحرجه ابن آبي شيبة ١١٠۳۷؛‏ والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر E ١‏ 
المنذر في «الأوسط» الأثر ١‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأثر ۲۳١‏ -, 
عن عبدالله بن مغفل آنه“ كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها؛ الإمام - أن يقرا في 
الصلاة فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»: ۰ 
رجه خبدالرزاق الأثر ۳٠۲۸ء‏ وابن أبي شيبة ٠۳۷٦:١‏ وابن المنذر ذ فى «الأؤسط» 
ا و ا الآثاں 5 وا فی افر شلف 
الإمام» الأثران ۳۷٤١ ٠٠٥۷‏ وابن عبدالبر في «التمهيده ۳٠:٠١‏ - عن ابن مشسعود أ 
& «أنصت للقران قإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام». قال الهيثمي في ؛ 
مجمع الزوائدا ۲١‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله مووقون». 
عبدالله بن المبارك: فيما ذكره البخاري .في جزء القراءةة فقرة ۲۸». ۲۹: ادل أن . 
هذا في الجهر» وإنما ايقراً خلفه فیما سکت الاإمام». وكذا قال ابن 2 
أنصت» يدل على أن ذلك في الجهر دون السر». n‏ 
کک ود ع ا ا ا کی ی هه ا ون لار ف «الأؤسبط» 
الأثر ١١1۳ء‏ عن عبداله ا قرا في العصر خلف 0 .في الکن 
الأوليين بفاتحة الكتاب: :وسورة). 
وهذا كله بسر ما أخرجه البخاري في جزء ء القراءة - الأثر ٠١‏ - عن ابن ا مریم 


سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه الف لانم اد مع مل E‏ 


به القراءة في الصلاة السرية. : : 

کما تقس ا و عنه د غ غبدالر راق الاآثر ۲۸۰١‏ والطحاوي ١‏ :۹ انه اقال: 
«من قرأ مع الإمام» أو ليت الذي يقرأ مع الإمام ملىء فوه تراب کک 

على أن المراد به القزاءة مع الإمام حال.جهر الإمام بالقراءة. علما :أن في إسناد ا 

عبدالرزاق شيخة داود بن قيس الصنعاني وهو مقبول كما في «التقريب» YE: ١‏ ق 

ا اوي : حديج بن معاوية وهو صدوق یخطیء ST‏ :1 ۰ 


اللاب 
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وا ر وأبی سعید الخدري»› ص اخثلاف عله فی ذل 


0 ث (f).‏ 1 
ودا ن و ا والزهري 


(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر ٠١١١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها _ قال: 
«اقراً خلف الإمام ا یخافت به . 
والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأآثران ۲۲۱ - ۲۲۲ - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة 
خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بماتحة الكتاب وشيء من القرآن» 
وفی الأخريين بماتحة الكتاب». 
bl‏ ذكره البخاري عنها في جرء القراءةء فقرة ٠١١‏ بعدما أخرج عن اٻي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - لا يركم أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». قال البخاري : 
اوكانت عائشة تقول ذلك» . 
قإن هذا - إن صح - ليس صريحاً في أن عائشةء ولا أبا سعيد يريان القراءة خحلف 
الإمام مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية» إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة 
السرية» بل لو قيل بحمله على من يصلي منفرداً لما امتنع قبول ذلك . 

(۲) فقد أخرج البخاري في جزء القراءة - الأثر 0۷ والبيهقي في «القراءة خلف الإمامه 
عن أبي نضره قال: سألت آبا سعيد عن القراءة خحلف الإمامء فقال: «فاتحة الكتاب 
وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم كما في «التقريب» ۸۹:۲. 
وآخرج البخاري - الأثر ۳ - عن عبدالرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: «لايركع 
أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن» . 
فهذان الأئران - إن صحا - عن أبى سعيد - قد يؤخحذ منهما أنه يرى القراءة حلف 
الإمام مطلقاً حتى في ا و لكن آخرج ابن أبي شيبة ۳۷۷:١‏ - عن أبي 
هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خحلف الإمام» فقال: «يكفيك ذاك الإمام» فهذا 
- إن صح عن آبي سعيد - يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية. 
والأمر محتمل فالله أعلم . 

(۳) اخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۷١‏ وان أبي شيبة ۳۷۳:۱ - بإسناد صحيح - والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الآثر ٠٠١‏ - كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن قال : 
اسمعت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام. ٠.‏ وليس في 
رواية ابن أبي شيبة والبيهقى «فى الظهر والعصر. وقد ذكر هذا القول عن عبيد الله 
وأنه ا ا الإمام. ابن عبدالبر في «التمهید» ۲۸:۱١‏ و الاستذكار» ۱۸١٦:۲‏ . 

= والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ ۲۷۸١ اخرجه عن الزهري - عبدالرزاق - الآثر‎ )٤( 


EERE HHIBHRERORHURIHARHREKEE 


اد وسعبل قالش والحكم ین عترة ۳ » والقاسم اين 
ES 2 e OF E a ' )(‏ 
محمد > وعروة بن الزبير ٠"‏ ونافع بن جبير بن مطعم > وسالم ابن 


عبدلله بن عمر 


(1) 


(0 
(5 
(0) 
(0 

(W» 


(A) 


(9) 


(¥) 


وبه قال الإمام مالك واصڪا 0 E‏ إلا آنه قال: 
e‏ الجر لم يقرا e‏ ابن 
الأثران (T¥Y‏ 7 2 نه عن القراءة فيما ' جهر الأمامة ويقرا ؛ فما 0 يجهر 


الإمام؟ وذکره ابن ف في ) «الاستذكار» SINTET‏ 
أحرجه عبدالرزاق. ۔ :الأثر ۲۷۸١‏ عن تتادة أنه قال: «إذا جهر لإمام ا فلا قرا ت ۰ 


وذکره اہن عبدالبر في «التمهید) ۲۸:۱۱ . 
0 
والعصر بفاتحة الكتاب»». وفي زواية قال: «أنصت للإمام» وذکره ابن عبار في ۰ 
«التمهيد» ۱ و «الاستذکار؟ ۱۸٦:۲‏ . 


أحرجه ابن أبي شيبة, »۳۷٤:۱‏ ۳۷۷ عن سعيد قال : TT‏ 


ار :۷ عن الحكم قال: قرا حاف الإمم فيا لم يجهر قي 
الأوليين بفاتحة الاير وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» . 5 

أحرجه عن القاسم ابن محمد - مالك في «المؤطاء الأثر ۱۸۷٠ء‏ زا ا شيبة 
۱ وذکره ابن أعبدالبز في التمهيد» o of: ٠١‏ 
أخرجه عن عزوة مالك في «الموطا» الأثر 1۸١‏ وعبدالرزاق لار ۹۱ ابن آي ۰ 


. شيبة ۳۷٤:١‏ والبخاري في جزء القراءة ۔ الآثر ۲۷٠١‏ . 


أخرجه مالك في «الموطا» الأثر ۱۸۸ والبيهقي في «القراءة خلف لاما e‏ اا 


, عن افع اين جبير بن مطعم آنه كان يقرا خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
ذکره عن سالم أبن عبدالبر ف فی «الاستذکار» ۸/۲ ؛/؛ وفی فى «التمهيد» 1۹ TVA:‏ 


أنظر : «المدونة» A۷: ١‏ «الموطأ» ص ۰1۸-1۷ «الاستذکار ۲ :۱۸۸-۱۸1 «التمهيد» ‏ 
۱ ۳۸۳۷ «ألكافي في فقه آهل المدينة» ٠۷٠١١‏ «بداية النجتهد» 
١‏ «آحكام القرآن؛ لابن العربي ١‏ :٤ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ٠٠۷:١‏ 

انظر: «مسائل الإمام أحمذه رواية ابنه عبداله ص۷۱ ۷۹ الفقرات o Yof‏ 
“١‏ و ارواية السابوري؛ ,:١‏ و ارواية أبى داود؛ ص۳۲ «المغتي» |١‏ :0۹ 
ATV 18‏ 5 تنقيخ التحقيق؛ ۸0۷:۲ الکبیر؛ F41:‏ س 


E E 


Eo 


0). 


أنه لم يصح عنه غیرها . 
وقال به أيضاً عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه وهو 


قول الشافعي في القدي*“› وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وداوو 


قال : 


(A) 


)4( 


)١(‏ غې 


وهو اختيار جمع من المحققين أيضاً منهم : 

الط ب وأبو بكر بن العربي ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيميةء 
«وهو قول جمهور أهل العلمء وأعدل الأقوال»". 

واختاره - أيضاً - الحافظ ابن كثير” ٠“‏ وشيخ الإسلام محمد ابن 


الفتاوی ۲۹۹۲۹۸:۲۳ . 

في «مجموع الفتاوی» ۲۹۵:۲۲. وانظر ۳۸۱:۲۳ . 

انظر: «الأوسط» .٠٠٦:۳‏ «سنن الترمذي٠‏ ۲:١١١ء‏ الاستذكاره ۱۸١:۲‏ «التمهيد» 
۱ الاعتہار» للحازمسي ص٩۰٠۰‏ والمغني› ۹:۲ االمجموع» 
1-7۳ . 

انظر: «الأوسط» ٠١٦:۳‏ «الاستذكار» 1۸1:۲ء االتمهيد» ۲۸:١١‏ «الاعتبار» 
ص ۱۰° »۰ المغنی» ۲١۹:۲‏ ., 

انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص۷۷٠‏ «المهذب٠ .۷۹:١‏ «القراءة خلف الإمام» 
للبیهقی ص۱۰۷ ۰۱١‏ اتفسیر ابن کثیرا ۲۸:۱ . 

انظر: «الاستذكار» ۲ :. 

انظر : «التمهیدا ۲۸:۱۱ . 

فی اتقسیرہ) ۱۳ : ۳١۲‏ . 

ف «أحكام القرآن» ٠:١‏ قال : «اوالصحيح عندي وجوب فراءتها فیما يسرء وتحریمها 
فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءتهء فإن 
كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السرا . 

انظر : «مجموع الفتاوی؛ ۰۳۲۷:۲۳ ۳۳١‏ وانظر ٤۲۹۲۔۲۹۷‏ . 

اتقسیرە) ۲۸:۱ 1۳ . 


ns EE‏ ا 


E EURO Bit 8: HUD FEET HEHEHEEUHIERREERE ااا ا و اا ي‎ HEHEHE 


عبدالوهاب"».واللکنوي 9 محققي الأحناف في هذا المصر.. 
راان ن علمائنا E‏ فضيلة شیخنا محمد ّ 
عبدالله 0 


في حکم القراء: في السلا ا خاف الان اهي 


2 BI E ER < ا‎ 
0 ا ا‎ 

واختارها بعض !أصحابه كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ” 
إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سنة 


e : MW o Ê : 
elles a A A 2 وذهب الأوزاعى‎ ٠ 


)1( . في «آداب 1 لمشي الى الصلاة» ص۹۸ باب صلاة الجماعة.. E‏ 

(۲) کانت وفاته سنة. ١١٠۳١ه‏ وانظر: كتابه. «إمام الكلام في القراءة . خلف !الإمام» 
ص ۲۲۸۲۲٣۹‏ _ وهذا الكتاب من خير ما ألف في هذه ا كما سيقت الإشارة 
إليه . ا 

. 9۷_٥60 ر اي - ی -» له ص‎ (TT) 

(4) انظر: «الاستذكار» ۲ AZA:‏ #التمهيدة وانظر : المراجع البابقة في ر 
قول مالك . : 1 

)0( انظر : «مسائل امام خمد رواية ابنه عبدالله» ص۷۲ ۷۸ فقرة' ۷ N‏ 
. «التحقيى ٣ ۳41:۱ ٩‏ 

() انظر : «مجموع الفتاوی» FI‏ 

(۷) انظر: «آداب المشى إلى الصلاة؛ ص۹۸ . 

(۸) انظر: «الاسغذكار؛ ١٤۱۹ء‏ «التمهيده ٠:١١‏ . 


(¥) 


والشافعي ”° وأبو تور وإسحاق› TE‏ وأحمد في رواية عله 
إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. واخحتار هذا ابن العري ^. 


واتفقوا على أنه لا يُشرع قراءة الفاتحة» ولا غيرها حال سماع 
المأموم لقراءة إمامه. 


واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم 
إل كراهية ذلك » وذهب بعضهم إلى TE‏ بل شذ بعضهم 
فقال بہطلان صلاته"“. 


آما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام» أو كان للإمام سكتات .. 

فقال 2 الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال“ _ 
وهو الأولى - لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحه عنده ". 

الآدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول : 


)4( اتظر : «أحكام القرآن» للشافعي 1 االمهذب» ۷۹:۱. 

() انظر: «الاستذكار» ۱۹٤:۲‏ «التمهيدا .٥٤:١١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالكه» ص١۷‏ فقرة »۲٥١‏ امجموع الفتاوى» 
TET‏ 

. ٠:١ في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

)0( انظر: «كشاف القناعا ٤٦٤4:١‏ . 

.٠٤۲:۲۲ «مجموع الفتاوی»‎ ۰٥:۱ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۷) انظر: «المبسوط» ١‏ :؛ ‏ امجموع الفتاوى» ۲“ لإمام الكلام في القراءة 
خلف الإمام) ص۷۱ ۸۲ ٩۰‏ . 

(۸) انظر: «(مجموع الفتاویا ۲۱۹۱:۲۳ ۳۰۹ ۳۲۹, 


. ۲۹۸:۲ انظر: «المغني»‎ )٩( 


e 1‏ وو لقراءة في الصلاة السرية› ا استاتابها 


بالأدلة التي ال أضخاب القول الأول على وجوبها, أو استخبابها 
في الحالين وعلى أله لا صلاة لمن لم يقرأ بها كحديث !عبادة بن | 
الصامت ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه" ٤‏ : 

وحدیث آبي هرب اکل صلا لا ترا هابا شرن هي خداج ۾ 
ٿلاثاء E‏ 

وغیر ذلك من الأحاديث بهذا المعنى i‏ ™ بها لاام 
A‏ وکذا ا في ا وکذا في الجهزية إذا : 
e ê e‏ 0 
ب - آنا أذلتهم على أن ماموم لا يقرا في اللا ة الجهريةء بل 
بنصت لقراءة الإمام فمنها مايأتي : ١‏ 
ا ودا فرت الش ن ايوا ل وان نصتوا علَكمّ 

فهذه الآية نزلت في الأمر بالإنصات عند القراءة في 
الصلاة. فعن أبي هريرة - رضي لله عنه - آنهم کانوا يتكلموت في 
الصلاة و و فر ا ایشا ا ۴ ا 


7( ا کک ۲ N ۱۰ A:‏ وقد سبق تخریج , هذا الحديث ر آسماء 1 
(۲) سشورة الأعراف ل ا ۹ 


رور ل 


(T) (Y) و‎ 97 

تر مون : & وفد روي نحوه عن ابن مسعود » وابن عباس ¢ 
2 - 1 
وقتادة ا FEY E‏ 


والقول بأنها في الصلاة دون ذكر سبب نزولها مروي أيضاً عن أبي 


OD ن‎ (4) (^A) (VD. 
¢ هريره وابن عباس وابن مسعود » وعبدالله بن مغفل‎ 
والزهرى› ومجاهد»› وسعيد بن المسيب» والشعبی› وإبراهیم‎ 
النخعي « ال وعبید بن عمیر» وعطاء بن آي رباح‎ 


(1) 


(1) 


(T) 
(£) 


)٥( 


(7) 


(¥) 


(A) 


(4) 


(0). 
()11( 


أخرجه الطبري في «تفسيره» الآثار ۲ ٥٥۰٩۱ ۱٥٥۸٩‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص١۷١ء‏ و البيهقي في القراءة خلف الإمام» الآثار ۲۷۲۔۲۷۹ 
وابن عبدالبر فی «التمهید» ۲۹:۱۱ . 

أخحرجه عن ا و الطبري فى اتفسيره» الأثر ۱“ وابہن عبدالبر فی «التمهید؛ 
۱ ۰ ۰ 

أخحرجه عن ابن عباس - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر .۲۸٠‏ 

أخرجه عن قتادة - الطبري في «تفسيره» الآثار 0۹۸١٠-۹۹١٠٠ء‏ والبيهقى فى القراءة 
خلف الإمام» الأثر ٠.۲۸۳‏ 

أآحرجه عن الزهري - الطبري فى «تفسيره» - الأثر .٠١٠٠١‏ والبيهقى فى «القراءة 
خلف الإمام» الأثر .۲۸١‏ ا 

أخرجه عن معاوية - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۲۸۳ . 

أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في «الأوسط؛ الأثر ٠١١۸‏ . 

أخرجه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» الأثر 4٠٠١٠٠ء‏ وابن المنذر فى «الأوسط» 
الأثر ١١۳٠ء‏ والبيهقي في اة حافت الإمام» الأثر ۲۵۸ . ۰ 

أحر جه عن أبن مسعود - الطبري في «تفسيره» الأثر ٠١١۸١‏ والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام» الآثار ۲٠٠_۲۵۳‏ . 

أخرجه عن عبدالله بن مغفل» البيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الآثار ٠٠۲_۲٣۰‏ . 
أخرجه عنهم الطبري في «تفسیره» الآثار ۱09۸۳ _ ۱٥۵۹۰‏ 1004۷ ۲٠۹١ا‏ 
9 101¥ 10111 ۵۳ا 0۷ والييهقى فى القراءة 
خحلف الإمام» الاثار ۰٣۲۔۲۷۳‏ . 


ھ 


HHRRIEHEEESSEEBAGEGGSEHEBIUHRERIREEEEEBIHHERE 


والضحاكڭ› ئ وعبدالرحمن بن 0 ومحمد بن کعب ؛ 
القرظي”» واختاره الطبري ۰ 
2 

بل ذكر الإمام احمل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة 


eT‏ - رضي الله عنه - قال : ن رسرل اله 
حظبنا فبین لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال : «أقيموا صفوفكم» 


8 3 ا وإذا قرا ا ۶ 


(۱) أخرجه ع ET‏ ي اتفسیره» الآثار 100۸0 100۹7 00۳ ¶ 2 
١ : eT‏ 
(۲) أخرجه عنه البيهقي في اقرا حلف ام 0 . 
MW‏ في «تفسره» ۱۳ oY:‏ 1 
)٤(‏ انظر: «مسائل امامإ أحمد» رواية أبي 3 ص۰۳۱ المغني) 1:۲ امجموع ۱ 
٤‏ فتاوی ابن تيمية» ۲۳ Fk‏ ۲ وانظر «الاستذکار» ۱۸۷:۲ «التمهيد»: ١ ۸: 1١‏ 
4 ا 
(۵) آخرجه a‏ الو اب التشهد في الصلاة - الحديث ٤‏ 2 0 0 ۰ 
الصلاة _ باب التشهد _ الحديثان ۹۷١‏ 4۷۳ وقال: «قوله : «فأنصتوا» یسن e‏ 0 
فلم بجىء به إلا سليمان التيميٰ في هذا الحديث». eT‏ 
وأخرجهة النسائي في الإمامة باب ميادرة الإمام - الحديث ۹ وار r‏ 
الصلاة ‏ باب إذا قرا 'الإمام فأتصتوا - الحديث .۸٤۷١‏ وابن .المنذر في : «الأوسط) 
الحديث 1۳۲١‏ والذارقطتي. ١‏ وذكر تفرد سشليمان التيمي بقوله «وإذا ر 
فأنصتوا» عن أصحاب ؛ قتادة الحفاظ وأخرجه البيهقي في «القراءة. خلف الو 
الأحادیث EY ٣٠٠١‏ بطرقه .وروایاته . ا 
كما ذكر البخاري في جزء القراءة» ا فقرة ۲٠١‏ نحوا من قول الدارقطني . وقد E‏ ۱ 
هذا الحديث الإمام سس كما سبق» وقال: لمن تكلم في هذا الحديث: يريد : 
أحفظ من سليمان؛» كما صححه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكا 4 
۲ وفي التمهید» ٠۳٤:١١‏ وابن تيمية في «مجموع القتاوی» ٠۳٤١:۲۲‏ کا 
E PO TO‏ ی او ااي EES‏ 
وقال ابن تيمية في هذا اا «وعلله البخاري بأنه 'اخحتلف فيه» ولیس ذلك E‏ 


ا 


:_ الله عنه _ قال : قال رسول الله - کیل‎ I TOT 


«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فکبرواء وإذا قرا فأنصتوا» . 


(1 


في صحته . وانظر: «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص ٠۷۳-۱۷۰‏ . 
أخرجه أبو داود في الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود - الحديثان 1٠۳‏ ٤٠٦1ء‏ 
وقال: «هذه الزيادة: «إذا قرأ فانصتوا» ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من أبي خالده» 
وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد» ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري - في 
لاقتعاب تاویل قوله - عز وجل ولا درت الشان ماش تيعو لوانتا لک 
ترون ا الحديثان ۲ ۰۸۸۳ وابن ماجه في الموضع السابق - الحديث ۸٤4١‏ 
وابن ابي شيبة ۳۷۷:۱ وأحمد ۳۷1:۲ واہن المنذر فی «الأوسط الحدیٹ ۹١١١ء‏ 
و في اشرح معاني الآثار» ۲۱۷:۱ والدارقطني ۱ کلهم من 
طريق ابي خالد» وقال الدارقطني : «تابعه محمد بن سعد» وأخحرجه البيهقي في 
«السنن» ۰۱٥۷-۲‏ وروی فیها عن یحیی بن معین وأبي حاتم أن هذه الزيادة 
ليست بمحفوطة . كما أخرجه في «القراءة حلف الإمام» الحديث ۳١١‏ - بطرقه وذكر 
كلام آهل العلم في إسناده ومتنه ص۱۳۲-١۳٠.‏ وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد» 
.۴۴--١‏ وقد تكلم فيه البخاري في جزء القراءة الفقرات ۲۱۷-۲۱۵ بحجة أن 
أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. وذكر النووي في اشرح مسلم» ۴ ٠۲۳-۱۲۲:‏ ما 
روی أبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني من زيادة هذه اللفظة» وذكر ذلك - 
أيضاً - عن آبي على النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله» ثم قال النووي : «واجتماع 
هؤلاء الحقاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم > لا سيما ولم يروها مسندة في 
صحیحه . وقد صححه جمع من آهل العلمء ea E E‏ فقد 
سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا. «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال : هو 
عندي صحيح فقال له: لِم لم تضعه ههنا؟ يعني في صحيحه . فقال: ليس کل شيء عندي 
صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه (صحیح مسلم) .۳٠٤: ١‏ 

كما صححه الإمام أحمد فيما ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۱۸۸:۲ وفي «التمهيد» 
١‏ › والقرطبي في «تفسیره» ۱۲۱:۱ . 

وصححه ابن حزم في «المحلى» ۲٣‏ والمنذري في «امختصر سنن ابي داود) 
١‏ قال المنذري ردا على قول آي داود السابق: «وفيما قاله نظرء فإن أيا خالد 
هذا هو سليمان بن حيان الأحمر» وهو من الثقات الذين احتج البخاري E‏ 
Sa SE‏ 


قالوا: فهذه الأدلة الثلائة ِ الأيةء وحدیث ا موسن ٤‏ وحدیث . 

اف هريرة فيها وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام إذا جهر الإمام . 
۰ بالقراءة ولم يخص هذا الأمر بقراءة الفاتحة ولاغیرها" > بل إن هذه 
الأدلة هي المخصصة. ا للأحاديث التي فيها إيجاب قراءة الفاتحة: في , 

الصلاة مطلقاًء کحدیث عبادة بن الصامت في Eh‏ د لا صلاة ٠‏ 


) e e 
) eT E ) 
المذكورين بأنه قد خصن ن‎ aS وجوت ا اة بالآية‎ 
| عموم تلك الأحاديث أمورء منها: أن من أدرك الإمام راكعا فکبر‎ ) 
ودخل معه قبل رفعه من الركوع. فقد أدرك الركعة امل‎ 
كما جاء في حديث ای‎ 


٠ =‏ ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له .التي أشار إليها الدارقطتي والتي أحرجها الشباتي . 
في الموضع السابقء كما آشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث أبي موضى أ 
الأشعري من طريق سليمان. التيمي عن قتادة . . قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم 
تفرد سلیمان بذلك لخقته .وصحح هذه. الريادة من حديث بي جريرة :وبي 
موسی؟ . 
وقال الألباني احسن و وانظر : «إرواء الغليل؟. 1:1۲( ام کم ي 
القراءة خلف الإمام» ۱۷۴-۱۷۰ . 

(1) انظر: «الاستذكار» ١:٦۱۸ء.‏ ايند 111 8 القرآن» لان لري 
۱ امجموع فتاوی أبن تيمية ۲۳: ۰ . 2 

. ٥:١ «أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ ۳٤٠۰۳٠:۱١ انظر: «التمهیده‎ )۲( ٠ 

أ (۳) في «مجموع الفتاوى» ۳ ° ° 2 

NM: راجع. ما سبق في نهاية القول الأول وانظر «الجامع لأحكام القرآن» قرطي‎ )٤( 

(0( حديث أبي بكرة ر و 


وخصٌ منه الصلاة بإمامينء فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى 
الإمام الأولء ولا يستأنف قراءة الفاتحة» كما في فعله - ية - لما صلى 
بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرا من حيث انتهى أبو بكر 
ولم يستأنف قراءة الفاتحةء لأنه بنى على صلاة أبي بكر» فإذا سقطت 
عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى . 

وخص منه أيضاً حال العذر كالجهل والسهوء فإذا ترك المأموم 
قراءة الفاتحة خلف إمامه في السرية جهلاً أو سهواً سقطت عنه» 
وتحلمها الإمام. 

فإذا حص من ذلك حال المسبوق» والصلاة يإمامين» وحال العذر 
بالجهل» أو السهو فكذلك حص منه حال استماع المأموم لقراءة إمامه» 
لأن هذا عذر. فلا يقرأ في حال جهر إمامه بل يستمع» أما أمر المأموم 
بالانصات فلم يخص منه شيء. لا بنص خاص ولا إجماع» وإذا 
تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم 
المحفوظ . 

قال ابن تيمية : «ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً على المأموم 
مطلقا لم تسقط بسبق ولا جهل» كما أن الأعرابي المسيء في صلاته 
قال له النبي مي : SS‏ 
الصف وحده أن يعيد الصلاة» 


)0( في امجموع القتاوى» Tre‏ 


کما استدلوا- آیضا-: 


ا شهاب الزهري عن ابن أكيبة الليشي عن آني هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - ية - اصرف من صلاة جهر فيها 
٠‏ بالقراءةء فقال: اهل قرا معي أحد منکم آنفا؟ فقال رجل : نعم پارسول 
الله . قال : إني قول مالي نازع القرآن : فانتھی الناس .عن القراءة مع 
رسول الله - اة - فيما جهر فيه النبي - بي - بالقراءة من الصلواث حينُ 
سمعوا ذلك من رسول اله - ل - E‏ 


'(1) أخرجه. بر داؤد في الصلاة - باب من كره القراءة بفاتخة الكتاب إذا جه الإمام .د 
الحدیثان ۰۸۲١‏ ۸۲۷ وقال: «(سمعت محمد بن يحییى بن فارس قال: «قوله» فانتهى 
الناس ... ٠.‏ من كلام الزهري». وأخرجه النسائي في الافتتاح - باب ترك القراءة خلف 
الإمام فيما جهر به - الحديث ۸۸١‏ والترمذي في الصلاة - باب ترك القراءة خحلف 
الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة - الحديث ۳١١‏ وقال: أوروى بعض أصحاب الزهزي 0 
هذا الحديث». وذكروا هذا الحزرف قال : قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة4» 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديثان 4۸٤۸ء‏ 
۹ ومالك فی «الموطأ» الحدیث ۱۹۰ وعبدالرزاق - الحدیٹان ۲۷۹۰۵ ۲۷۹٦‏ 
واو ای که ١2١‏ اناري في دة الق احا ا 0 
والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأحاديث ٠۳۲٠-۳١۱۷‏ وابن عبدالبر في «التمهيده 
11 -۲۷. والحازمي في «الاعتبار» ص٠٠٠‏ وقال الهيثمي في «مجمع و 
۲ اارواه أحنمد» ورحالة رجال الصحيح) : 
وقد ذكر البيهقي ذ في «القزاءة خلف الإمام» ص ٠٠٤١-٠٤١‏ وابن ا في «التمهيد» 
1-۱ و ا العلم إن قوله «قانتهھی الناس ٠...‏ وما بعده من کلام 
الزهري . 1 : 
قلت : والخدك تكلم فيه بعض آهل العلم كالحميدي وابن خزيمة فيما ذكر مقي ۰ 
في «القراءة حلف خحلف الإمام)؛ ٠٤٤-۱۳۹‏ لأجل ابن ا وأنه مجهول. وقد:ذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوی» ۰۲۷۰۵:۲۳ ۳۱۹-۳۱۷ ارد آهل العلم على من ضعفة: = : 


اللبساب 


قالوا: فقوله ية -: «مالي أنازع القرآن» إنكار على من يقرا حال 
جهر الإمام» سواء بأم القرآن أو غيرها“. 

وقالوا - أيضاً - قوله في الحديث: فانتهى الناس عن القراءة مع 
النبي - ب - فيما جهر فيه. . . إلى آخره. هذا من كلام الزهري كما 
ذكر آهل العلم . والزهري من أعلم أهل زمانه وقد قطع بأن الصحابة لم 
يكونوا يقرؤون خلف النبي - ية - في حال الجهر. وهذا من الأحكام 
العامة التي لا تخفى ويعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم 
E‏ 


۵ وعن عبدالله بن شداد - رضی الله عنه ۔ آن النہی - مل _ قال : 


(من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروي مسندا عن جابر بن 


= بجهالة ابن أكيمة الليثي . كما صححه الألباني» وقال في «اصفة صلاة النبي - بي _» 
ص٥‏ «اصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم». 
(۱) انظر: «التمهیده ۲۷:۱۱ ٥۳‏ «المغنی) .۲٣۲ ۲٥۹:۲‏ 
(۲) انطر: «التمهید» ۲۳:١١‏ «الاستذكار» (A0:‏ امجموع الفتاوی) ۲۷٤:۲۳‏ 
۷ 
(۳) آخرجه عبدالرزاق في الصلاة - القراءة حلف الإمام - مرسلاً عن عبدالله بن شداد 
الحدیْث ۲۷۹۷ء وابن أبي شيبة ۳۷۷۳۷١:١۱‏ مرسلا ومسندا عن جابر» وكذا 
الا 3 ااا في شرح اماي لافار ۳۱۷5 الهف في 
«القراءة خلف الإمام» الأحاديث ۴۲-٩4‏ وآخرجه مسندا فقط ابن ماجه في إقامة 
الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا الحديث .۸5١‏ وقال في «الزوائد» في إسناده 
جابر الجعفي كذاب» والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه 
أيضا مدا الان احمد ۳۳۹:۳. 
وقد ضعف آهل العلم هذا الحديث مسندا من رواية جابر بن عبدالله» وصوب أكثرهم = 


A f ge pha HEAR NSfgepERAL £ . HUABAPES a HERU YS 


وققه على عبدالله بن شداد. o‏ ّ 
قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الفقرة ۲۲: «هذا خبر لم يثبت عند أهل 
العلم من آهل البحجاز» . وأهل العراق وغیرهم› لإإرساله» وانقطاعه» رواه ابن ا 
عن اللبي - له -. وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٣‏ :۲ :ل پثىتا . ۰ 
وقد استوعب الدارقطني إطرقه مسندا ومرسلاء ثم قال عن المرسل: «وهو الصواب؛. 
وقال ابن عبذالبر في «التمهيده :٤۸:١١‏ «وهذا. حديث رواه جابر الجعفي عن بي 
الزبير عن جابر عن النبيٰ - بيا - وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا 
یحتح بمثله)» وبعد أن ذکر روایات الحفاظ له مرسلا عن عبدالته بن شداد قال E‏ 
الصحيح فيه الإرسالء ولیس مما يحتج به». : 
وقال المجد بن تيمية فئ «المنتقى :۹٠١‏ «وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف› 
والصحيح أنه مرسل». و د 
وقال القرطبي في «تفسيره“ ١‏ : :«احديث ضعيف» وصوب وقفه على جابز. 
وقال البحافظ ١‏ ای کرو ار A:‏ : «في إسناده ضعف» ورواء مالك عن وهب 
ابن کیسان عن جابر من بکلامه» وقد زوف هذا الحديث من طرق»ء ولا يصح شيء منها 
عن النبي تة ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر: في الفتح» :۲٤٠:۲‏ .«ضعيف عند 
الحفاظ»» وقال في اتلخيص الحبيرا ۱" اإنه مشهور من حديث جابر» وله 
طرق عن جماعة. من الصحابة كلهأ معلولة». وقال الشوكاني في انيل :الأوطار» 
Y1:‏ اضعیف .لا يجتج . به». a SCS E‏ 
۲ :: اليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث». 3 
وممن قوى هذا المرسل ابن تيمية حيث قال في امجموع المتاوی)» ۲۳: VY ۲۷١‏ 
اوغا الريل قد عفد شاي ال ف اران ج ور ن ار اتاب وهل 
هذا المرسل يحتح به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم». وقال ص٥۳۲:‏ «فأما الموقوف 
على جابر قشابت بلا 0 لرل ثایت بالا e‏ سیوا الأئمة' عن عبداله 
بن شدادا. : 
كما قواء الزيلعي في اتصب o‏ ۲ اققال بعد ما ذكر تضعیف 2 الجق: 
«ولکن له طرق أخری» ؤهي وإن كانت مدخولة» ولكن ا ورا ف 
هذا قال الألباني في «الإرواء» ۲۹۸:١‏ - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل 
العلم عليه قال: «ويتلخض مما سبق أنه لايصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبداله 


قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المأموم لا يقراً خلف إمامه» لا 
الفاتحة ولاغيرهاء إذا جهر إمامه في القراءةء لأن قراءة الإمام في هذه 
الحال قراءة لمن خلمه. ولهذا أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإماء ے 
كما فى الآية والأحاديث السابقة 


وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - « أن رسول الله - بيا _ 
صلى الظهر» فجعل رجل يقرا خلفه بسبح اسم ربك الأعلى» فلما 
انصرف قال : أيكم قراًء أو يكم القاریء؟ فقال رجل: أناء فقال: قد 
ظننت آن بعضكم خالجنيها*". قال أبو داود: قال الوليد في حديثه : 


ابن شداد» ٹم ذکر آن له شواهد من حديث عبدالله بن عمر؛ وعبدالله بن مسعود وأبى 
هريرة وابن ¿ عٻاس› وآنه جاء مرسلا عن آبي الدرداء وعلي والشعبي › وقد ا 
الألباني بمجموع هذه الطرق كلها - وإن كانت لا تخلو من ضعف بأنه احديث حسن» 
قال: لأن هذه الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلا قال: لأن مرسل ابن شداد 
صحيح الإسناد بلا خلاف» والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده» 
وصلح للاحتجاج به » TS‏ فکيف وهذا ایل 
روي من طرق كثيرة كما 
وقال اللكنوي في «إمام کک ص۲۱۷ : «والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه 
بعضها صحيح› أو حسن» وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثرة. 
فالقول بأنه حدیث غير ثابت أو غير محتج بهء Se‏ 
وانظر في ذکر طرف هذا الحديث وشواهده وكلام أ ي ع «القراءة 
خلف الإمام للبيهقي ص۱۷۸ وما بعدهاء «نصب الراية» 4-۲ ت تنقيح التحقيق» 
۳ وما بعدهاء «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» eT‏ «إمام الكلام 
في القراءة خحلف الإمام» ص ۱۹۹۔۱۷ a‏ 

(1) انظر «مجموع الفتاوى» ۲۳+ «صفة صلاة النبي - ية » للألباني ص٦٥‏ . 

(۲) خالجنيها: أي نازعنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم - في الصلاة ‏ باب نهي المأموم 
عن جهره بالقراءة خحلف إمامه الحديث ۳۹۸ وأبو داود فى الصلاة - باب من رأى 
القراءة إذا لم يجهر الامام بقراءته ‏ الحديئان AA AY‏ والدارقطنى c0 TTT‏ = 


٠‏ «قال شعبة قلت لقتادة : إكأنه کره فقال: لو کرهه لنهی عنه». 


قالوا : فهذا الرجل قرأ خلف النبي - يي -» ولم ينهه ولا غيره فقذل , ' 


على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية”'. را احمل : 
lS a SR‏ 
a‏ - زحمه الله . 


۷ وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه قال : كانوا يقرؤون . 


خلف النبي - 4 فقال : خلطتم علي القرآن E‏ 


قالوا ا اا ف ور شت ا 4 e‏ 


فیخلطون عليه الفرآن: ا ا 2 1 
IL‏ 


وقال ابن غبدالبر في «التمھیں“ بعد اا للحديث : آي ف في ١‏ 


حال الجهر»: آي انهم e‏ 


(m 


(4) 


۸ ما رواہ آبو هربرة آن رسول ا - 4 آمره آن ينادي: لا 


والبيهقي في القزاءة حل الإمام» ا AST‏ 
انظر : .«مجموع الفتاری؛. TAT:‏ 2 : 
أحرجه أحمد ٤٥١:١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠:١‏ اورجاه 2 
الصحيح» وأخرجه ابن بي شيبة ۳۷٦:١‏ والبخاري في جزء القراءة الحديث o٤‏ 
والبيهقي في «القراءة حلف الإمام» الأحادیٹ ۴۷١۳۹۷ ۳٦۰‏ وان يدالب في 
«التمهید» .۳۲:٠١١‏ 
انظر : «مجموع لفتارئ؛ ' ۳ ۳۲۲ اصفة صلاة التي - ی ا لاني 
ص 0۷-01 . ! 

a 


اللاب 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»" . 

٩‏ ما رواه أبو سعيد قال: «أمرنا رسول الله - ية - أن نقراً بفاتحة 
الكتاب وما تيسر». 

قالوا: فقوله في الحديث «(فما زاد»» «وما تيسر» يدل على عدم 
وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام لأن العلماء أجمعوا على أنه 
لايجوز آن يقرا بغيرها حال جهر الإمام بل ينصت»'. 

کا استدلوا بالاتار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
في النهي عن القراءة خحلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة 
خلفه في الصلاة السرية" . 

١‏ وقالوا: أجمع أهل العلم على أنه لم يقل أحد إن المأموم إذا 
لم يقرا خلف إمامه فصلاته باطلة» وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة . 

-١‏ وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور 
بهاء ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم به" والمستمع لقراءة 


الإمام كالقارىء . 


(1) سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما 
الألباني . ٠ ٠‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۸۹۲۸۸:۲۳ ۲۹٤‏ ۳۱۲ ۳۱۳ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۳٠۷-۳٠٠:۲١‏ وانظر تخريج ما روي عن السلف في هذا في 
دم هدا ال 

.۲٠۲:۲ انظر: «المغنی»‎ )٤( 

۲۹۵ ۲۹۱ ۲۷۹ ۲۷۳۲۷۱:۲۲ «مجموع الفتاوی؟‎ )٥( 

(1) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳٠۲:۲۳‏ . 


EEO HEHE 


5 صت المأموم لقراء: إماهه‎ 4 e وقالوا 8 اشا‎ e 
النأموم و بالقراءة‎ O E ا الإمام‎ 
| 0 
e ا القراءة فى الجهر‎ CR وقال ابن تر‎ 
وإما آن يجب "على الإمام أن‎ E 
بست له حن يقرا ولم نعلم نزاعاً بين العلماء آنه لا یجب على‎ 
الإمام أن يسكت لقراءة 'المأموم الفاتحة ولا غيرهاء اوقراءته معه منهي‎ 
اا ا ی ا‎ 
. الجهر.‎ 
ٹم اذکر أنها لق کانت قراءة المأموم حال جهر الإمام مستخبة‎ 
الاشتحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم» و‎ 
يستحب لاإمام أن يسكت ليقرأ المأموم. و‎ 
وقال أيضا: «وقد ثبت بالكتاب' والسنة وبالوجماع ل إنصات‎ 
o الاد لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معة وزيادة».‎ 
) e ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن‎ 
: اشا توا اة ولولا أن الإنصات يحصل به مقضود القرزاءة و‎ 
YS 


A: ١١ انظر: التمهيده‎ )١( 
. ۳۱١ ۰۲۹۵ في امجموع الفتاوى؛ ۳ : ۲۷۷-۷۲ وانظر‎ )۲( 
TY (F) 


0۱) 


() 


HR! 


القول الثالث : أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها. 
لا في الصلاة السرية » ولا في الصلاة الجهرية. 


وممن قال بهذا القول زید بن ثابت”. وجابر بن عبدال ٩.‏ 


أخحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - الحديث ٥۷۷‏ وعبدالرزاق ‏ الحديث 
٠‏ وابن أبي شيبة ۳۷٠:١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ۲٠۹:۱‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الحدیت ۱٤۸ - ۱٤۷‏ - عن زيد بن ثابت قال: الا 
قراءة مع الإمام في شيء٠.‏ هذا لفظ مسلم والبيهقي» ولفظ الطحاوي: لاقراءة مع 
الإمام في شيء من الصلوات؛ وصحح هذا القول عن زيد - البيهقي» وابن حجر في 
«الدارية في تخريج أحاديث الهدايةه .٠٠٤:١‏ وقد حمل اين تيمية هذا على القراءة 
معه حال الجهر. انظر «مجموع الفتاوی» ۳۲۳:۲۳. لكن آخرجه ابن أبي شيبة عن 
زيد بلفظ «لا يقرو خحلف الإمام إن جهر ولا إن حافت . 

وأما ما روي عن زيد آنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له» كما أخرجه عبدالرزاق 
الأثر ٠۲۸٠١‏ وابن أبي شيبة ۳۷١:١‏ وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين : 

الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام» وشذ من قال 
ببطلانها بذلك. قال ابن عبدالبر في «الاستذکار» ۱۹۳:۲ «أجمع العلماء على أن من 
قرأ حلف الإمام فصلاته تامةء ولا إعادة عليه». 

وهو وان ارتكب امرأ منهيا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير 
باطلة . 

الوجه الثاني : ضف هذا المَروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص۲» 
فقرة: ٤۵‏ ١لا‏ يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض› ولا يصح مثله» وقال ابن 
حبان في «الضعفاء والمتروكين» ٠١١:١‏ «لا أصل له“ وقال ابن عبدالبر في الموضع 
السابق : «منكر لا يصح». وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ٤١ 1۳۳:١‏ . 
وقال ابن حجر في الدراية“ :۱٠6:١‏ «اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعفه 
الألباني في «الأحاديث الضعيفة» ٤۲٠:۲‏ . 

أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة - ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة» الأثر ٠٠١‏ ومالك في «الموطأً» الأثر 1۸٤‏ وعبدالرزاق الأثر ١٤۲۷ء‏ 
والبخاري في جزء القراءة - الأثر .۲۸١‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الآثار ‏ 
۲۳ _ ۲۸۵ وابن عبدالبر في «التمهيده ٤۹:١١‏ عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ = 


O) 


(0 


O ED O Se 
. وروی عن عمران بن حصین' والأسود بن يزيد" ۰ وسعد بن‎ 


فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام»» وقال الترمذي: احديث حسن صخيح». ٠‏ 
وقال البيهقي' «(صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وأخرج عبدالززاق 


الأثر ۲۸۱۹ - عن عبيد الله. بن مقسم قال: سألت .جابر بن عبدله أتقرأً .في الظهر ' 


افر شیغا؟ فقال ل: لاأ“ ؤفي إسناده: شيخ عبد الرزاق: وارد بن تین تول ا 
فی «التقریب) ۲۳٤:۱‏ . 
واخ اين بي .شيمة. ١‏ ۔ عن جابر قال:. «لا يقرأ ا الإمام؛ و وفي إسناده 
الضحاك بن عثمان بن عبدالله «صدوق نهم كما في «التقريب PVT: ١ ٣‏ ا 
واخرجه الطحاوي في «شرح معاني e‏ ۱ بلفظ «لا يقرا خلف' لاام ا :في 
من الصلوات». ` 
روي مرفوعاً قال الدازقطني 8 :۷ اوالصواب موقوف». وقال ابن E.‏ 
الاستذکار» ۱۹۲:۲ اهز حديث لايصح إلا موقوفا على جابر كما في الموطأً». 
وقد صححه موقوفاً على جار این حجر في «الدراية في تخران أحاديث الد 
7 
وقد أخرج البيهقي في «القراءة خلف الإما» EN‏ ۹ ۔ عن لجاب قال : 
«يقراً الإمام ومن خلفه؛ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخرزتن بقاتة 
الكتاب“ وفي رواية : «كنا قرأ في الظهر والعصر خلف الإمام . As‏ 3 
أحرجه البخاري في جزء RE‏ - عن عمران قال : لا تزکو ضلاة مسلم 
إل بطهور ور کیع وسجود وراء الإمام» وإن كان وحده بفاتحة الكتاب وآیتین وثلاث». 
وقد أخرجه البيهقي ذ في. «القراءة خلف الإمام» الأثر ۳ _ بلفظ : «لا تزکو صلاة 
مسلم إلا بطهور ر وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام» وغیر الإمام؟. في إسناد 
كل منهما زياد الجصاص» وهو ضعيف كما في «التقريب» TY: ١‏ 
أخرجه عبدالرزاق - الأثز ۷ ۰ وابن أبی شيبة GEN ۳۷٦:۱‏ 
قال : «وددت .أن الذي را شلف الام مد فؤه تراباً» E SE‏ 
وقد صحح هذا عن الأسود ابن عبدالبر في «التمهيد» ٥٠:١١‏ وقال يحتمل أن يكون 
راد الجهر دون السرء قلت: ويدل على هذا ما أحرجه. ابن E‏ 
عن الأسود قال : e‏ آعظ على جمرة أحبّ إليّ من أن أقراً خلف 0 ا 
يقرأ . 


أف ا وروي عن آبي الدرداء على اختلاف عنه"» وعلقمة 
انى ق e‏ ق ا ن" ابراه ي Ê E‏ 
وعمرو بن ميمول»› والضحاك وأبي وائل” وسفيان الثوري وسفيان ابن 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ؛ رواية محمد بن الحسن ص۲٦‏ وابن أبي شيبة ۳۷٦:١‏ _ 
عن سعد قال: «وددت أن الذي يقر خلف الإمام في فيه جمرة» . 
قال البخاري في جزء القراءة» فقرة ۳۹: امرسل». 
وقال اين عبدالبر في دالاستذكار» ۱۹١:١‏ : «حديث متقطع لا يصح ولا تقله ثقة. ٠.‏ 
وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير 
اختلاف عنه إلا جابر ین عبدالها. 

(۲) آخرجه النسائي في الافتتاح ۔ باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام - الحديث 4۲۳» 
والدراقطني ۳۳۳:۱ والبيهقي القراءة حلف الإمام ‏ الأحادیث ۳۸۲-۳۷۹ عن أبي 
الدرداء قال: «أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم». وقد روي ET‏ النبي - بل - 
وصوب الدارقطني وقفه على أبي الدرداء» وصححه الألباني موقوفا على أبى الدرداء. 
قلت: .ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر. بل إنه روي عنه القراءة في الحالين. فقد 
أخرج البيهقي - الأثر ۲۲۹ ۲۳١‏ عن أبي الدرداء قال: «لاتترك قراءة فاتحة الكتاب ' 
خلف الإمام جهر أو لم يجهر» وفي لفظ «لو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقرأً 
بفاتحة الكتاب». 

(۳) آخرجه عبدالرزاق - الأثر ۸ _- عن علقمة بن قيس قال: «وددت أن الذي يقرا 

خحلف الإمام ملىء فوه» قال: أحسبه قال: ترابا أو رضفا) . 
وصححه ابن عبدالبر في التمهيد» ٥٠:١١‏ وقال بعدما صحح قول الأسود السابقء 
وقول علقمة هذا: «يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر» فإن صح عنهما أنهما 
أرادا السر والجهر فقط خالفهما فى ذلك من هو فوقهما ومثلهماء وعند الاختلاف 
ب و ای کا ر ر 

(4) ذكره البخاري عنه في جزء القراءة فقرة ۳۸ وابن عبدالبر فى «الاستذكار» 1۹1:۲ء و 
«التمهيد» e ٤۷:١١‏ البخاري : «لايصح». 1 

. ۳۷۷:١ وابن أبي شيبة‎ .۲۷۷١ أخرجه عن إبراهيم - عبدالرزاق الأثر‎ )٥( 

. ۳۷۷:١ أخرجه عن سويد» وعمرو» والضحاك وأبي وائل - ابن أبي شيبة‎ )١( 


عینة؟» والحسن بن خي 0 وابن شبرمة .٠‏ 
Os‏ ج ا AS‏ 
الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول : 
N‏ رت ےر 0 أ ار 
| قوله تعالی: ولا قرت القران فاستيعوا ياتا 


ترون 7 4 1 


وحدیٹ کی ا هريزة ورذا قرا | فأنصتوا»" . 


قالوا: فالأمر للمأموم بالانصات یدل على أنه لا قراءء على | 
المأموم :وان قراءة الإمام له قراءة. N‏ 


۳ حدیث بي هریرة ا - مالي ان الفرآن ٩‏ 


(۱) أخرجه عن تان بن 'عينية أبو ا - في. الصلاة ا «AYY‏ وذکره عن 
SN.‏ المنذر في «الأوسط» ٣‏ :۳ وابن E‏ ۲ 
٠‏ والحازمي في «الاعتبار؟ ص٠٠٠‏ . aT f‏ 
(۲) ذکره عن ¿ الحسن بن حي ابن عبدالبر في «التمهيده 11 ا لاستدکار ٠۹۱:۲‏ 
)۳( ذكره عن ابن شبرمة ابن عبدالبر في التمهيد ٤۷:۱١‏ . 9 
٠‏ () انظر: «الآثار» لمحمد ابن الجسن ص١١-۷٠»‏ «موطأ الإمام مالك ر محمد e‏ 
الحسن ص١٠-١٦»‏ شرح معاني الآثار», ٠۲۱۸:١‏ اتبين الحقائق» ٠١٠:١‏ تح 
القدیر» ۳۳۸:۱ - ۳٤١‏ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام»: للکنوی ص ٩۳-۷٣‏ . 
() انظر «أحكام القرآنه لين العربي ١‏ :ه» «عارضة e‏ ۲ - 411 ال ۱ 
لأحكام القرآن» ١‏ :4 : : 
بغرا الآية ٤:‏ ۰ 
(VW‏ سبق تخريجه ضمن أدلة القول'الكاني. 


اللباب 


LE tes ARON PEL SEDE E FY SES SELMER EE E 


- ما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي - يي‎ ٣ 
قال : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».‎ 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم 
مطلقاً سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما روي من الأحاديث في 
قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمامء أما المأموم فإن قراءة 
الإمام له قراءة. 

٤‏ حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «کنا نقرآً خلف 
النبي - يي فقال : «خلطتم علي القرآن» . 
٥‏ حدیث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - يله - 
«صلى صلاة الظهر» فلما قضى صلاته» قال أيكم قرأً: «سيّح سر ريك 
ل > )؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم 
ا 

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف 
الإمام مطلقا“ . 


)١(‏ سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني وبيان أن الصحيح أنه مرسل من حديث عبدالله 
ابن شداد. 

(۲) انظر: «الأوسطا ٠١١:۳‏ «التمهيد ٤۷:١١‏ . 

)۳( سبتق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني . 

. ۲٠۱۸-۲۱۲٣: ٤ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 


RE HHHRKHNHIRO HHR HEBE‏ ا 


Î‏ واحتجوا پیا روي عن زل بن ثابت وتخا ا عبدالله ا 
(Y)‏ 


» وغیرهم من ا فیھا e‏ 
لا يقرؤون خلف الإمام أو ينهون عن ذلك ا 


الدرداء وغ بن عمر 


کا دلوا :با اديت وآثار واهية ضعيفة لم يدعو إلى 
ذکرهاء کحدیث ا قال: قال النبي - ب -: من E‏ 
ملیء فوه تارا»» وکحدیث زید بن ثابت أن رسول الله _ گلا و 
قرأ خلف الإمام فلا صلاة له“ . 


كما استدلوابتليلات عقلية لها ضعيفة مردودء 0 


(1) سبق تخريج .المروي عنهم ضمن القائلين بهذا القول. 

(۲) ضبق تخريج هذا عن اين عمر ضمن القائلين بالقول الثاني . 

(۳) سبق تخريج أكثر المروى عن السلف في هذا في ذكر القائلين بهذا القول.. 

3 انظر في ذكر بعض هه الأحاديث والاثار والكلام عليها وبيان ضعفها القراءة !جلف 
الإمام» للبيهقي› «الدزاية في تخریج أحاديث الهداية» ١‏ :1 «اللالي المصتوعة 
للسيوطي  .۳۹۲۱‏ : : 

. ۲٤٥-۲٤۲ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص‎ e ۲ انظر «الاستذکار»‎ )٥( 
قلت : العجيْب أن بعض الأحناف حكى الإجماع على قولهم هذا كما في «الهدايةة مع‎ 
فتح القدیره :۳۳۹-۳۳۸ . قال اللكنوي من علمائهم ردا على هذا» وبالجملة فالمسألة.‎ 
ليست بمحل إجماع» لا الإجماع. السكوتي»ء ولا الإجماع الضريحيء ولا الإجماع.‎ 
٠. ۲٤٥ص الأكثري»» «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» صض۲۱-۲۳۹٤۲» وانظر‎ 


GD اللباب‎ 


ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول وإجابة أصحابه 
عنها : 

أ الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرأ 
الفاتحة فى الصلاة السرية والجهرية . والإجابه عنها: 

أولاً: اعترض على استدلالهم بقوله تعالی : ٭ فاقوا ما َر م 
لمران“ . 

وبقوله - َة - للمسيء في صلاته «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» 
بأن «ما» في الآية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص 
الفاتحة فى القراءة دون غيرها. 

وهذا الاعتراض له وجه. لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه بأن 
الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة» ومداومة الرسول - ية - وخلفائه 
على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: «ما تيسر» في الآية 
اا اعترض على استدلالهم بحدیٹ عبادة بن الصامت ن رسول 
اله - بي - قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما في معناه من 
الآحاديث . 


قالوا""“ هذا الحديث مطلق عام» قيد» وخص منه حال جهر الإمام 


9 سو افر ا 0 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۳: ۳۱۳-۳۱۲ وانظر «المغني» .۲٠۳:۲‏ 


بالقراءة» ا ات و انان وا الإنسات لیت | 
ولأمر رسوله - ية - بذلك» كما في حديث أبي موسی وأبي هريرة. 4 
فهذا الأمر بالانضات هو المخصص للأحاديث التي فيها وجوب قراءة. 
الفاتحة كحديث عبادة هذاء وحديث أبي هريرة من صلى صلاة لا يقرا 
فيها بأم القرآن فهي خداج جا عند مسلم وغيره. ٤ ٠‏ 
برها من الأخاديت ردو لرل بان حل اد التي فيها الأمر 
بالإنصات مخصوصة في غير حالة RE A NS‏ 
من الإجماع على آن؛ الآية: # ودا إا فرك لمران فاس يعوا مسوا ل لم اننا 
كر €3 نزلت في الصلاة. E‏ 
۰ وقذ أجاب عن هذا الاعتراضس أصحاب القول الأول بأنا نسلم بان 
الآية المذكورة تزلت إفي الصلاةء لكتها هي 'وحديث أبي موسئ فأبي. ' 
هريرة مخصّصة والمخصّص لها أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» كما سبق .. 
ذکرها والذليل لنا على هذا التاخصيص حديث عبادة «لا 
القرآن» . 
ثاثا : اعترض على ادا بحدیث أ هريرة. عند a‏ 
وغیره» الذي فيه اقرا بها في تفسك» بأن هذا لفظ مجمل» قد يحمل 
على ماذهبوا إليه من الاستدلال به على القراءة مطلقاًء حتى في حال . 
الخ ا ق ا ا و ا د 
الإمام كما روى ابن المنذر عن أبي هريرة: «اقراً لف الإبام ما | 


(1) فى «الأوسطه الأثر ..۱١١۳‏ 


یخافت به . 


": «ويؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى قوله: «وإذا 


قرأ فأنصتوا» وروى قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»» وقال 
«تجزیء فاتحة الكتاب» وإذا زاد فهو خير». ومعلوم أن هذا لم يتناول 
المأموم المستمع لقراءة الإمام» فإن هذا لاتكون الزيادة على الفاتحة 
خيرا له. فلا يجزم حينئذ بأنه أمره أن يقرا حال استماعه لقراءة الإمام 
بلفظ مجمل» . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بقولهم: يتبادر 
من قول السائل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام أنه يسأل عن قراءة 
الفاتحة حال جهر الإمام لأن قراءة المأموم في هذه الحال قد تستشكل› 
وقد أجابه أبو هريرة بقوله: «اقراً بها في نفسك» وهذا مشتهر عن أبي 
هريرة أنه يرى القراءة خلف الإمام في الحالين» وأيضاً على احتمال أن أبا 
هريرة أراد قراءة الفاتحة في صلاة السر فقط فالحديث دليل لنا على 
القراءة في هذه الحال» خلافاً لمن زعم آنه لاقراءة خلف الإمام مطلقاً. 

رابعاً: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت» الذي 
فيه: «أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لاتفعلوا إلا بأم 


الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وما في معناه من الأحاديث من 
((. 


قال ابن تيمية 


وجهين 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۳۰۰:۲۳۔٠٠٠.‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .۳٠١۳۱۳:۲۳‏ 


ا ان بعضن آهل العلم قد تد طمن في إساد هنا الحديث_ 
منهم الإمام أحمد وغيره.. 

الوجه الثاني : غلى القول بصحة هذا الحديث قالوا: ا 
على الإمام الذي له سکتاتء کما کان ية له سکتتان. قالوا: :فليس في 
الحديث دليل على أنه يقرا الفاتحة خلف إمامه حال الجهرء: وإنما فية 
أن له ان حال سکتات إمامه» لأنه نهاهم عن القراءة خلفه إذا ' 
که اا N‏ 
سكتات الإمام. 0 E‏ 

ا و «أتقرؤون 2 إمامکم؟ EN‏ الاستقهاء. ل 
على آنه - کا - لم يکن يعلم آنهم يقرؤون؛ ولو کانت e‏ 
حال الجهر لكان أمرهم بذلك» وتأخير البيان عن وقت الجاجة 
لايجوزء ولو بين ذلك لهم وآمرهم به لعلمه عامتهم وفعلوه.. 
E‏ 
- آهل العلم في إسناد حديث عبادة eT‏ 
٠‏ صححه أكثر أهل العلم» > کما سبق بیانه . ) 8 

وأجابوا E‏ 
على الإمام الذي له سكتات». فيقر أ المأموم في سكتاته بل الحديث ' 
عام وقوله لهم: e‏ أو لعلكم تقرؤون خلف ٠‏ 
إمامکم» یمکن حمله على أنه ۔ کا ا ا ا 
اسؤال عن قراء: ا زاد على اتی 


خامساً: اعترض على استدلالهم بما نقل من الآثار عن الصحابة 
من القراءة خلف الإمام بأن ذلك في الصلاة السرية» أو حال سكتات 
الإمام» أو إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو صممه» ونحو 
لای . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن ما نقل عن 
الصحابة منه ما يمكن حمله على الصلاة السريةء لأنه محتمل» لكن 
منه آثار صريحة في القراءة في الصلاة الجهرية» وهذه الآثار لم تقيد 
قراءة الفاتحة فيها في سكتات الإمام أو إذا لم يسمع المأموم. ونحن 
نقول الأولى أن يقرا في سكتات الإمام إذا كان له سكتات» وإن لم يكن 
له سکتات قرا حال قراءته . 


ب - الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني أن المأموم ll‏ 
الصلاة السرية دون الجهرية : 

اعترض على استدلالهم بقوله - تعالی : ودا رالمان 

0 (45 وا نصٹوا ملک رون‎ Fe 

وبحديث أبي موسى وأبي هريرة اللذين فيهما: «وإذا قرا فأنصتوا» 
بأآن هذه الأدلة الثلاثة ليست مخصصة لعموم الأحاديث في وجوب 
قراءة الفاتحة كحديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» وغيره. كما تقولون» وإنما الحق أن نصوص الأمر بالإنصات 


,۳۰۷_۳۰٣ : ۲۳ انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. ٠٠٤: سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


» 


ESEN HHHEHOEERARIARRASPIUUARERE 


هذه عامة» حص منها قراءة الفاتحة. بالنسبة اللمأموم» فيقرأها ولز كان ' 
إمامه يقرأًء إذا لم يكن له سكثات والمخصص لذلك هو حديث عبادة . 
المذكور» وحديث أي هريرة «كل صلاة لايقرأً فيها بأم لفرآن فهي ) 
جاج ونحوهما من الأحاديث. 
والدلیل على هذا التخصيص حديث عبادة 3 eT‏ 
ل بي -: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال ت إلا 
بأم القرآن». i E,‏ 
وأجاب أصحاب القول لاني بقولهم: بأن الأية ا 
موسى وأبي هريرة هي المخصّصة لعموم أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» 
ولیس العكس كما تقولون. وخدیث ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن» طعن فيه 
بعض آهل کک ٠ E‏ 
سکتات . ۰ ٤‏ 
ا : ترف علی استدلالهم بحدیت بي هریرة» لني فيه ول - 
ل : «مالي آنازع القرآن» من ثلاثة وجوه: e‏ 
٤‏ الوجه الأول : ان هذا الحديث حارج من محل التزاع ؛ لن اکم 
E‏ 
لامع إمراره: ) ا 
الوجه الثاني : لو سلم أن المراد ا رد ف لام 8 
لكان e‏ الذي في ت عاما في جميع القرآن أو مطلقاً في 


اللببساب 


e 


غ 3 3 ء 8 
جمیعه خصص فی حدیث عبادة ونحوه» أ و 


الوجه الثالث: ماذكر الترمذي" بعد أن أخرج حديث أبي هريرة 
«مالي نازع القرآن» قال: «وليس في هذا الحديث ما يدخل على من 
رأى القراءة خحلف الإمام» لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي - يا - 
هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي - ية - أنه قال: «من صلى 
صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج» فهي خداج» غير تمام» فقال له 
حامل الحديث إني أكون وراء الإمام. قال: اقرا بها في نفسك . وروي 
آبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: «آمرني رسول الله - ئه - أن 
أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» . 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الوجه الأول بأنه لا يلزم أن 
تكون المنازعة مع جهر المؤتم حال قراءة الإمام» بل حتى مع إسرار 
المؤتم بالقراءة لكن جهره أشد منازعة حتى في حال إسرار الإمام . 

وأجابوا عن الوجه الثاني بأننا لا نسلم بدعوى التخصيص بحديث 
عبادة» فقد طعن فيه بعض آهل العلم» وذكرنا توجيهه فيما سبق على 
ا 

وأجابوا عن الوجه الثالث بأن قول أبي هريرة «اقراً بها في نفسك» 
محمول على القراءة خحلف الإمام في الصلاة السرية. وقد سبق ذكر 


(۱) انظر نیل الأوطاره .۲٤۳:۲‏ 
(۲) في (سننه» ۱۲۲۱۲۱:۲۳ . 
(۳) راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول. 


ا اباب ٠‏ 


HEESRRMIAAHIUREERREEEN REREREARIEHEERERISIHBHHIEERRERE HURE REABEBHAI RSBTEBNREIEISRREISESS: 


ااا اقول ا ال ) 
ثالثاً: اعترض على کیت اھ کان له امام قرا 
الإمام له قراءة» من وجوه عدة: : 
الوجه الأول : أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به فالاصع أنه 
مرسل من حدیث عبدالله بن شداد والممل بالمرسل مختافب فی بین 
أهل العلم» وكثير منهم لا یری العمل به.! 
وقد جاب أصحاب القول الثاني. بان و 
ثبت وصح مرسلا من حدیث عبدالله بن شداد وهو امن آكبر التابعين» 
ومثل هذا المرسل يحتج به الأئمة الأربعة وغيره. 
الوجه الثاني : ن با هريرة وابن عمر - ممن روي عنهم حديث من ) 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؛ وقد ثيت عن أبي هريرة جواز القراءة 
خلف الإمام E hS‏ 
خلف الإمام في الصلاة السرية . e‏ 
وهذا یدل على ضعف هذا الحديث «من کان له إمام فقراء: لإمام 
له قراءة) لن ظاهره لو ضح یدل على أن قراءة الإمام له قراءة في جال 
الجر و اجن ٠‏ ) 
اا ا الامام | 
اله قراءة: أي في الجهرية؛ وهذا يوافق ما ثبت عن أبي هريرة ابن 


(1) راجم الإجابة ۳ الاغتراضين اثالث 0 على أدلة آصحاب القول o‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .TYY-TV! TT‏ 1 


من القراءة في الصلاة السرية ولايخالفه. 

الوجه الثالث: على القول بالعمل بمثل هذا المرسل» أو أن هذا 
الحديث قد يرتفع برواياته وطرقه وشواهده إلى درجة الحسن فإنه 
مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة الموجبة لقراءة الفاتحة مطلقاً كقوله 
تعالى : « افوأ ما بسر َالِ . وحديث عبادة في الصحيحين : 
«لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»» ونحوه كحديث أبي هريرة عند 
مسلم «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». وكذا حديث 
عبادة» الذي فيه: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن الأدلة التي 
ذكرتموها خاصة بالمنفرد والإمام» وكذلك تشمل المأموم أيضاً في 
حال عدم جهر الإمام. أما حديث عبادة: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فقد 
ذکرنا آنه طعن فیه» وذکرنا توجیهه - على القول بصحته - فیما سبق" . 

الوجه الرابع : على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث فإنه دليل 
لمن منع من القراءة خلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية فما 
المخصص له في أنه في المنع من القراءة في الجهرية فقط . 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن معنى الحديث 
افقراءة الإمام له قراءة: أي القراءة التي يسمعها تكفيه عن القراءة» 


.٠٠:ةيآلا سورة المزملء‎ )١( 
. راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول‎ )۲( 


يويد هذا آنه ر بالإنصات حال قراءة الإمام. آما ا 0 
يسمعها فکیف تکون له قراءة وهو لا يسمعها. . SE‏ 
الوجه الخامس: على القول بصحة الاحتجاج بهذا الذي ' ٤‏ :يفا 
فإنه عام حص بحدیث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأً بفاتحة الكتاب» 
وما في معناه» کما خص بهذا قوله تعالى: # وا رک ا 


ص چ 7 4 
يعوا لم لم وأنصتوا کم ترون 3 ۳ وحديٹ اپي :نوسې وآيي 


هريرة «وإذا قرا أ فأنصتوا . 


يدل على هذا التخصيضص حديث عبادة «لا تفعلوا إلا القرانه. 
ایکون فج الحديث «(من کان له ا ھم e‏ قراءة! فيم 
٤ ۰ E‏ 
ا أصحاب القول الثاني بان E‏ «من کان له إمام فرام 
الإمام له قراءة٠‏ ليس مخصَّصاً بحديث عبادة OS‏ 
بل هو من ضمن المخصصات لحديث عبادة وعليه يكون؛ المعنى: 
ا 
وخاصة في الصلاة الجهرية. e‏ 8 
E‏ وتوجيهه على القول بصحته . e‏ 
ج - الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القو ل اثالث : :ل 
المأموم لايقرا لا في السرية» ولا في الجهرية. E‏ 
أولاً: اعترض على استدلالهم بالأدلة ا2 ا الأمر بالإنضات 


(1) سورة الأعراف» ٠٠٠٤:‏ 


لقراءة الإمام كآية الأعراف» وحديث أبي موسى وأبي هريرة من 


وجهین : 
الوجه الأول : أن هذه الأدلة إن دلت على عدم القراءة حال جهر 
الإمام فليس فيها دلالة على عدم القراءة في حال إسرار الإمام» أو 
سکوته»› لأن السكوت حال عدم جهر الإمام ا یسمی إنصاتاً» ولم 
يمر بترك قراءة الفاتحة ولا غيرها في هذه الحال"". 
الوجه الثانى : أن هذه الأدلة التى فيها الأمر بالإنصات مخصّصة 
بالأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. كما سبق . 
وقد أجاب أصحاب القول الثالث عن الوجه الثانى بأن أدلة الأمر 
بالإنصات ليست مخصّصة بأحاديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاةء 
لأن هذه الأحاديث خاصة بالمنفرد والإمام دون المأموم. 
اا اعترض على استدلالهم بحديث أبي هريرة الذي فيه قوله - 
ية - «مالي آنازع القرآن». بأن هذا محمول على الجهر خلف الإمام» 
وهذا لايجوز بالاتفاق أو على القراءة سرا حال جهر الإمام» وهذا لا 
يجوز عند كثير من آهل العلم . ولا يدل الحديث على النهي عن القراءة 
خلف الإمام مطلقاًء حتى ولو كانت سرا في حال إسرار الإمام» كما 
تقولون. 
ثالثاً : اعترض على استدلالهم بالحديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» من وجوه دة : 


)1( أنظر جزء القراءة للبخاري› فقرة ¥ 


اللاب ` 
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منها: الوجه الأول والثالك a‏ المكورة. في 
الاعتراض علی استدلال أصحاب القول الثاني بهذا الحديث.. 
ومنها: أن المراد بقوله «فقراءة الإمام له قراءة» أي في الصلاة 
ل E‏ 
تقدم' وله وجه. iE‏ 
a‏ آنهم دلوق بالحدیث على عدم القراءة جلف : 
الإمام مطلقاً والحديث اهر آن قراءة الإمام تجزىء عن 
أن القراءة لاأ تجوز من المأموم E EY‏ 
ا في حدیث «فقراءة الإمام له قراءة» دليل للكوفيين عل أنه ل ۰ 
تشب اللمأموم القراءة» : وإنما فيه الدلالة على أن له أن یجتزیء 
بذلك؛ وات الر اجب قط غه بذك لا أنه ليس له أن يقرأً». 
ومنها : أن جميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها مستحبة كانت 1 
أو واجبة يشرع للمأموم أن يقولها فكيف يتحمل الإمام عن ن الماروم 
القراءةء ولا يتحمل ما دونها من المستحبات.  ٣ ٠. ٠ ٠‏ 
رابعاً: اعترض على استدلالهم بحدیث عمران بن حصین» الذي ) 
فيه اظنفت. أن بعضكم خالجنيها» وحديث ابن مسخود» افيه 
«خلطتم علي القرآن» . 
بان هذين الحدبزین او على الجهر ا خا الام 


() راجع الدليل الخامس من أدلتهم ووجه استدلالهم به. 
(۲) في امجموع الفتاوی۲۳:۲:٠۲".‏ 


اباب 
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والجهر بالقراءة خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر أمر لا يجوز 
بالاتفاق . وليس فيهما الانكار على من قرأ سراً خلف الإمام. 
و ما جاء في حديث عمران «ظننت أن بعضكم 
خالجنیها» على أنه ليس فيه نهي لهم أو إنكار عليهم» لأن القارىء 
خلفه قرأ سرا في صلاة سرية ويؤيد هذا قول شعبة لقتادة - وهما من 
رواة الحدیث: «کأنه کرهه فقال: لو کرهه لنھی ع“ 

خامساً: اعترض على استدلالهم ببعض الآثار عن الصحابة في ترك 
القراءة خلف الإمام أو النهي عنها بأن أكثر المنقول عنهم في هذا مطلقا 
يحتمل ترك القراءة خلف الإمام أو النهي عنها في الصلاة الجهرية فقط» 
ويحتمل تركها والنهي عنها في الحالين» ومع وجود الاحتمال لا يصح 
الجزم» وأيضاً جمهور الصحابة وعامتهم يرون القراءة خلف الإمام» 
لکن منهم من یری القراءة في الصلاة السرية والجهرية معاًء ومنهم من 
يرى القراءة في حال الإسرار فقط. وقليل منهم من يرى ترك القراءة 
مطلقاًء وأيضاً الذين روي عنهم هذا القول من الصحابة روي عن 
أكثرهم خلافه» حتى قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»“ «ولا أعلم في 
هذا الباب صاحباً صح عنه بلا اختلاف آنه قال مثل قول الكوفيين إلا 
جابر بن عبدالله» . 


(1) انظر: «التمهيد» ٠۲:١١‏ لاستذكار» ۱۹۲:١‏ االقراءة خلف الإمام» للبیهقی 
ص ۱۱۸-۱۹٤‏ «شرح النووي على مسلم» ۱١۹:٤‏ 


AT: () 
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بعد النظر في E‏ الأقوال الثلائة وبع 
النظر في الاعتراضات الواردة على تلك الأدلة» وفي إجابات کل فريق 
على ماورد على آدلتهم من اعتراضات يظهر جليا أن أصحاب القول 
الثالث القائلين بعدم القراءة خلف الإمام مطلقاًء > لاافي السرية» ولا في 
الجهرية لم يسلم لهم دليل واجد كما رأيت» لا من أطلة الكتاب ولا من 
السنة» ولا من الأثر. 

قال اللكنوي وهو من محققي الأحناف في کتابه R‏ الکلام فو في 
القراءة خلف 9 «الذي يظهر بالنظر الدقيق» ويقبله أصحابِ 
التحقيق هو أن الأحاديث التي استدل بها أصحابنا ليس فيها حديث یدل 
على النهي عن اقراءة الفاتحة خلف الإمام» فيدفع ذلك بالجمع» أ 
الترجيح» أو التساقط أو النسخ؛ بل هي متنوعة إلى أنواع ثلاثة :- 

فمنها ما يدل على وجوب الإنصات عند القراءة كالحديث الأول - 
يعني حديث أبي موسى وأبي هريرة: «وإذا قرأ فأنصتوا» - قال: وهو 
وإن كان ظاهر لفظه وعمومه يدل على الإنصات مطلقا لكن النظر 
الدقيق يحكم بأنه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية بحيث 
يخل بالاستماع والتدبر ولا يدل على وجوبه في الجهر أثناء السكتات 
ولا على وجوبه في السرء وكذا الآية القرآنية » يعني : : اشک 


! .۲۲٣ -۲۲۹ ص‎ )( 


الان فأستيعوا م وأنصثوا 4 . قال : وكذا الحديث الثالث والرابع - 
یعنی حدیث عمران»› ٠‏ فيه: «قد عرفت أن بعضکم ٠‏ خالجنيها» 
وحديث ابن مسعود» الذي فيه قوله - ية -: «خلطتم على القرآن» 
قال : وإتبات وجوت السكوت مطلقاً من هذه الأحاديث› وکذا من 
الآيةء وإن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع لكنه لايخلو عن تكلف 


وتعسف . 

ومنها: ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القراءة. . . لكنها مما 
خدش في ثبوتهاء» بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بهاء مع إمكان 
حملها على ما عدا الفاتحة. . 

ومنها: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدي. وأنه لو لم يقراً 
المقتدي صحت صلاته بقراءة إمامه. . . فيمكن أن يعارض ما صح منه 
بإطلاقه الأحاديث الواردة في إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بينهماء ولا دلالة لها على 
وجوب السكوت مطلقاًء بل ولا مقيداء ولا على كراهة القراءة» أو 
الحرمة» وإن قال به جمع من الحنفية». 

وحيث تبين ضعف هذا القول وهو أن المأموم لا يقراً خلف الإمام 
مطلقاًء وأن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة السرية والجهرية فأي 
القولين الباقيين أولى بالترجيح . 

أهو قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقاً في السرية 


(1) سورة الأعراف الأية:٤٠٠.‏ 


ااا و واا ا ی 


والجهريةء من قال بقراءتها في بالسرية دون الجهرية. إذا e‏ 
فأصحاب القول الأول کما تقدم استدلوا بالآخاديث E‏ 


لقراءة الفاتحة تحة في الصلاة > اوجعلوها مسخصصة أدلة ) 8 


بالإنصات ي الآية والأحاديث. : م 
وأصحاب القول الثاني ا بالأدلة معاً لكنهم جعاوا أدلة لار 

بالإنصات . هي المخصصة لأدلة الأمر بقراءة الفاتحة› فتقراً الفاتجة 

خیث لا يجب الإنصات: أي حيث لا جهر ‏ في القراءة من قبل الإمام:٠‏ 


وأصحاب اقول الأول اروا من الوقوع في ترك قراءة اا 
وهي في حق ترکه یخل بالصلاة» أو رکن ترکه یبطل 
الصلاة. e 2 ۰ ٠‏ 

ولم پروا وجوب الإنصات ت على الماموم حال قراءته للفاتحة ت وان 
.کان يی ا الإمام إذا ذا لم یکن. الاومام شسکتات . ۰ 
اقول الثاني احتزوا من الوقوع في المنهيء وهو القرادة 
ال قرأءة الإمام» اوترك الإنضات» والاستاع a‏ ¢ اء وم يزوا 
أن 2 الفاتحة E‏ مستحدة » بل ولا جاتزة. ا قراءة 
الإمام.. : . 
E e OE‏ 
إخلالا بالصلاة عند بعض أهل العلم» بل يعد مبطادً لصحتها عند 


ما القراءة حال جهر الإمام فهو - عند بعض أهل العلم - ارتكاب 
لمحذور» وهو ترك الإنصات المأمور به عند القراءةء لكن ذلك بكل 
حال لا يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم. 

وعلى هذا فإن من ترك قراءة الفاتحة حال جهر الإمام متعرض 
للقول بعدم صحة الصلاة. أما القارىء حال قراءة الإمام فهو متعرض 
فقط للقول بأنه ارتکب محظورا. 

وبناء على هذا فإن أظهر الأقوال.ء وأقربها لصحة الصلاة وسلامتها 
من الخلل والنقص» ولراءة الذمة» والذي تطمئن إليه النفس - بعد 
المقارنة بين هذه الأقوال وأدلتها هو القول بوجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية للأدلة الصحيحة الصريحة 
في وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل» إماما كان أو مأموما أو منفردا 
وعدم المخصّص لها على الصحيح» ولحديث عبادة بن الصامت أن 
رسول الله - می _ قال : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم. قال : 
لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها» فهذا نص 
صريح صحيح في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة 
الجهرية التي هي موضع الخلاف . 

والأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إن أمكن ذلكء 
فإن لم يتمكن من قراءتها في السكتات قرأها حال قراءة الإمام لكن في 
قراءة الإمام ما بعد الفاتحة» فينصت لقراءة الفاتحة ثم يقرأها أثناء قراءة 
الإمام السورة. 


لباب 
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وقد اختار هذا القول أكثر محققي علمائنا في ال الحاظر ' 
RT 2 8‏ 
سما الخ ادا بن ا وا جفظه آله 
ور ا اله شا د و مخ د غفر الله له 
ور وفضيلة الشيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين . حفظه الله . 
ووفقه» وفضيلة الشيخ شيخنا صالح بن محمد اللحيدان““ حفظه الله 


ا | چ 
وقد ضدرت بترجیح هذا القول وهو وجوب قراءة الفاتجة مطلتا 
الفتوی رقم ۱۷١۲‏ ۸ هAهم‏ من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء والتي يرأسها سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن : 
عبداله بن باز : و 


اتوك الفانك على الل سرا كان امانا اد 2 0 
او وسواء كانت الصلاة رة ار و اتان فا 
إمامه أم لم يسمعها في أرجح الأقوال للعلماء» لعموم حديث عبادة بن 
ا - أن رسول الله و قال : ر 


ك من سماحته في أكثر من حلقة من حلقات نور على الدرب.'' 

(۲) سمعت ذلك منه ‏ رحمه ق وى نور على الدزب. . 

(۳) سمعت ذلك مر ن فضيلته في أكثر من حلقة من حلقات برنامج انور على الدرب وقي ا 
أكثر من لاء وانظر قول هذا أيضاً في کتابه اتبيه الأفهام بشرح عمدة ا : 
ض ٣٤۳٣‏ .. 

e‏ سمعت ذلك مته في عة حلقات من حلقات برنامج نور لن ارت 


اللاب 


RETAKE REDE RRA HARIRREBSECA ABE 


يقرا بأم القرآن» فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموماً 
ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال . والنفي إذا ورد في 
نصوص التشريع اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كما لها إلا بدليل ولا 
دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء. وما استدل به 
الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر - رضي 
الله عنه - أن النبي - ية - قال : «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له 
قراءة) فضعيف . 

قال ابن حجر في التلخيص : إنه مشهور في حديث جابر» وله 
طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» ولو صح لكان مخصَصا لما 
رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه صلى خلف 
أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرا بأم القرآن» فلما 
انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأً: سمعتك تقرأً بأم 
القرآن» وأبو نعيم يجهر قال: أجل» «صلى بنا رسول الله - کل - 
بعض الصلوات التي يحهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة»› 
فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال 
بعضنا: نعم إنا نصنع ذلك . قال: فلاء وأنا أقول مالي أنازع القرآن» فلا 
تقرؤوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن». ‏ 

فهذا. عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام» لأنه فهم من 
كلامه - َة - أنه يقرا بها خلف الإمام جهرا والإمام يجهر بالقراءة. 


وكذلك العموم في قوله تعالى : ولا فرت القان أسحَمعوا ام 


HDRES ESER 


اسم کو ر کک 


نونوا لعلکم رو > 4 وما ثبت من قوله - ل - في الحديث ٠ ٠‏ 
الصحيح «وإذا قرأ فأنصتوا» یخصص بما رواه أو داود عن عبادة ن" 
الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في ؛ الصلاة 
الجهرية. والقاغدة أن الخاص إذا اة العام حمل العام على 
) ا ا 
أحدهما. ٠‏ 


وروی مسلم وأبو داود - أيضا- عن أبي هزيرة - رضي الله «عنه 0 
> النبي : لا - قال : RR‏ 
فهي خداج › ر | 


کي ا 


قال له السائب مؤلى هشام بن زهرة: E‏ إني أكون أحياا 0 


وراء الإمام فغنز ذراعة وقال : اقرأ بها يافارسي في نفسك. فدل جواب ٠‏ 
.٠‏ آبي هريرة للسائب راوي الجديث عنه على آنه فهم من الجديث قرالة .. 
لكنه رأى أن يكون ذلك سرا . ly‏ 
2 ة: في بيان المشروغ من السكتات في الصلاق e‏ 
e‏ ` ) 
a‏ ا ا الفاتحة في سکتات الاما فان امن ٠‏ 
المناسب ذكر من السكتات» وما یشرع قوله في هذه . 


أو" يان المشروع من السكتات في الصلاة. I i‏ 
ET‏ على انول 0 


GD الاب‎ 


آ- جمهور أهل العلم على أن المشروع من السكتات في الصلاة 
صقان مو الشافي ‏ واححد > راماق © والخسن 
وقتادة““ والأوزاعي» وأبو ثور 

واستدلوا على هاتين السكتتين بما يلي : 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله _ کل 
- إذ كبر في الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأًء فقلت: يارسول الله بأبي 
أنت وأمي آرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فال أقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب»› 
اللهم نقني من خطاياي» كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» متفق عليه" ٠.‏ 


(1) انظر «المجموع ۲۳ االتیان) ص٤١٠٠‏ . 

(۲) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالل ص٩۷‏ فقرة ۲۷١ ۲۷١‏ «المغني» 
NTE TET‏ «(مجموع الفتاوی)» ۲۷۸:۲۳ . 

۰ انظر: «سنن الترمذي» ۳۱:۲. 

() انظر: «الاستذکار» ۱۹۱:۲ . : 

(9) أخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام“ الأثر ۲٤۷‏ قال: «يحق على 
الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاةء وسكتة بعد قراءة فاتحة 
الكتاب ليقراً من خلفه بفاتحة الكتاب»ء وانظر: «الاستذكاره ۲:١۱۹ء‏ «التمهيد» 
EONS‏ 

(1) انظر: «الاستذکار» ۱۹۱:۲ «التمهيد» ٤١:١١‏ . 

(۷) آخرجه البخاري في الأذان - ما يقول بعد النكبير - الحديث »۷٤٤‏ ومسلم في 
المساجد - ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة الحديث ٥۹۸‏ وأبو داود قي الصلاة - 
الحديث »۷۸١‏ والنسائي في الافتتاح» الحديث .۸٦١‏ 


1 IHRE EEHHIRIRSEEREMEHESEE GERBER 


E E 
«سکتتان حفظتهما عن رسول اله - اة - فأنكر ذلك عمران بن حصين»‎ 
وقال حفظنا سكتة . فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ‎ 
٠ . سمرة)‎ 

ل س فقت لقتادة : «ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في 
ا وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرا طولا ) 
الضالين#. قال وکان پعجبه إذا فرغ من رة آن ينت جى راد 
e ۳ E‏ 


0 


وفي a‏ : عن الحسن عن شمرة بن جندب «آنه ان 
وعمران بن حصبین؛ a‏ 
E‏ شك إا كير اوسكتة إذا فرغ من قراءة غي ا 


ي ر 


aC NI 
عمران بن حصين» فكتبنا في ذلك إلى آبي بن کعب» فکان في کتابه ؛‎ 
e TS 


٠ )۱(‏ آخرجه أبو داود في الصلاة - باب السكتة غند الافتتاح ۔ الحدیث ۷۷۹ والثرمذي في 
الصلاة _ ما.جاء. في السكتتين في الصلاةء الحديث ١١۲٠ء‏ وقال: «احديث حسن»» 
ا ا و ا ا ي ال الا 6 4٤‏ ولس عه ابي د داود 
قوله : «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نقسه». : : 

(۲) أخرجها أبو داود - الحديث ۹١۷۷ء‏ والدارقطني .۴۳٠:١‏ : 

أخرجها الإمام أحمد ٠١:١‏ والبخاري في جزء القراءة ۔ الحدیث ۰۲۷۸ ۲۷۹ وان ٣‏ ٌِ 


UEHARA KILLA DSRS 


- كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من 
السورة الثانية قبل أن يركع . . .. 

واتفقوا على أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة 

واختلفوا في محل*السكتة الثانية بناء على اختلاف روايات حديث 
سمرة» فقال بعضهم: هي بعد انتهاء القراءة» وقبل التكبير للركوع› 
ورجح هذا الإمام أحمد"“ وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله 
E‏ 

وقيل : إنها بعد قراءة الفاتحة. 

وإلى هذا القول يميل ابن القيم - رحمه الله تعالى - فيما يظهر من 
کلامه في «زاد المَغاد 1 

حيث قال بعد أن ذكر تصحيح أبي حاتم لحديث السكتتين من 
رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين قال: «وقد تبين بذلك 
أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب» وقال: حفظت من 


= المنذر فی «الأوسط» الحدیث ۰۱۳٤۲١‏ والدارقطنی ۳٠۹:۱‏ . 
ا ار ا 0 ی چ و ر 
القيم قي «زاد المعاد» ۲٠۰۸:۱‏ : اوقد صحح حديث السكتتين من رواية سمرة وبي بن 
کعب وعمران بن حصين ابو حاتم في صحیحه» . 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۳» ۳۳۹:۲۲. 

(۲) في «مجموع الفتاوی» ۳۳۸:۲۲ وائظر: «زاد المعاده ۰۲۰۸:۱ .۲۱١‏ 

4A: () 


٠ اباب‎ 


HAHO HEE‏ اااي س اااي ا اا 


رسول الله ۔ لا i‏ > سكتة إذا كبرء e e‏ 
غي المنصوب يهم ولا الات ). وفي بعض طرق الحديث . 
فإذا فرغ من القراءة سكت» وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين». 
ولهذا قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فیهما 
الفا اة الكتاب» إذا افتتح الصلاةء وإةا قال:: إولا الضالين) 
على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادةا. ٠.٠‏ ۰ 
وهل هذه السكتات واجبة على الإمام» آو مستحبة؟ ذهب ا 
أهل العلم إلى أنها وانجبة على الإمام» ؛ متهم الأوزاعي وآیز ور ذب 
أكثر هل العلم إلى ن ذلك مستحب فقط . SS‏ 
ب - وذهب بعض العلماء إل أن المشروع امام سک َة ee‏ 
اللاستفتاح منهم: عمراان بن حصين ETT‏ الإمام أبو حنیفة ٩‏ 
مستدلین بحدیث ا م کان - ید - «إذا كبر سكت | 
و E‏ 
ج - وذهب ب بعض آهل العلم إلى أن لادمام ثلاث و 

| منهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يستخب للومام ثلاث 
سکشات› والثانية : : منها بعد قراءة الإمام الفاتحة ليقراً المأموم الفاتحة». 
والثالثة E‏ القراءة وقبل الركيع a ٠‏ 


(۱) كما في حديٽ سمرة السابق.. : 

)١( .‏ انظر «فتح القدير» ALTA: ١‏ «إعلاء اا ھار ۲ cE:‏ انط مش 
الفتاوی» ۲۷۸:۲۳. :¡ 

(۳) انظر:'«المجموع» ۳ :۹6 الكاني لابن قدامة ١۳٤:١‏ . 


: RE 


HAPERSHRESSERESE RENEE 


مستدلين بحديث أبى هريرة وحديث سمرة برواياته . 


د وذهب الإمام مالك إلى أنه لا سكوت في الصلاة بحال من 
الأخوال ب 

والذي عليه جمهور آهل العلم» وصححه بعض المحققين من آهل 
العلم أن السكتات الثابتة اثنتان فقط . 

قال شيخ الإسلام این E‏ «والصحيح أنه لایستحب إلا 
سکتتان فليس فی الحديث إل ذلك» وإحدى الروايتين اط »› وإلا 
كانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن أحمد»ء وأنه لايستحب إلا 
سکتتان › والثانية عند الفراغ من القراءة› للاستراحة والفصل بينها وبين 
الركوع» وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد"». 

قال ا ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات» ولا أربع 
سكتات فمن نقل عن النبي - َة - ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا 
لم ينقله عن أحد من المسلمين؛. 

وقال ابن القيم” : «وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» 
وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية» فرُوي أنها بعد الفاتحة» 
وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» وقيل: هي سكتتان غير الأولى 


(1) انظر: «المدونة» ٦۲:١‏ «الاستذكار» 1۹۱۲:۲ «التمهيده .)١:١١‏ 
(۲) في «مجموع الفتاویا ۳۳۸:۲۲ .۳۳۹٣‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمدا رواية ابنه عبداله ص١۷‏ . 

1 .YTVYiYT (£) 

.۲٠١ في ازاد المعاد» ۲۰۷:۱ وانظر:‎ )٥( 


HHBIFERREESSEABESUESAEIEERIEEESEEENED HSER PAS AVNFESEEIORERREHMEIEIRRENEE ALSAGER, 


فتکون ثلاثاء والظاهر إنما هي اثنتان فقط) . 

لكن ابن القيم د رحمه اله - يقول توفيقا بين روايتي حديث سمرة: 

«وأما الثالثة فللراحة والفتن. فقط» وهي سكتة لطيفة› فمن ل 
يذكرها فلقصرهاء ومن ھک e‏ 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. ) a‏ 

قلت : وهذا مسلك جيد في التوفيق بين الروايتين إن صخت کل 
منهما. 
ثانياً: ما الذي شرع رل في سات انام وهل 2 ان 
بتک لأجل فراءة المأموم: 

جمهور آهل العلم على أنه يستحب للمأموم» بل وللانام ا في 
السكتة الأولى التي بعد التكبيرء > وقبل الشروع بقراءة الفاتحة قراءة دعاء 
الاستفتاح لما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة آنه سأل رسول 
الله - کار عما يقول في هذه السكنةء فقال - ية -.أقول «اللهم باع 
بيني وبيسن خطاياي كما باعدت بين المشرق e‏ 
الو ي 

N oe 
e ۹ 


.)0 سبق تخریجه بتمامه . 1 
(۲) آخرجه مسلم - في الصلاة - الحدیٹ .۳۹٩‏ : 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جوع الفتاوی» ۲۳ آن بع امات = 


اللاب 


ESER SERVET EAHA eis 


وأما السكتة التي بعد نهاية القراءة» وقبل التكبير للركوع» فإنها 


على ما ذكر أهل العلم ليست محلا للقراءة» وإنما هي سكتة لطيفة 
جدا» لأجل تراد النفس والفصل بين القراءة والتكبير للركوع» كما قال 
قتادة: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه 
نفسه»'“. وقال ابن القيم"“ - رحمه الله -: «وأما الثالثة فللراحة 
والنفس فقط وهي سكتة لطيفة. 


وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة» فكما اختلف في ثبوتهاء فقد 


0 E 


فبعض آهل العلم يرى أنها سكتة يسيرة كالسكتة بي بين السور» وعند 


وات لا تتسع لقراءة الماد ا 


(€) 


(0) 


وقيل: إنها لأجل قراءة الفاتحة. 


م )٤(‏ 
وهذا پروی عن سعيد بن جير 


(o, ,‏ 
وعمر بسن عبدالعزيز 


الإمام أحمد يستحبون في حال سكوت الإمام أن يقرأء ولا يستفتح» وهو اختيار ابي 
بكر الدينوري» وأبي الفرج بن الجوزي». 

سبق هذا فى بعض روايات حديث سمرة فى السكتتين . 

وانظر: «الاستذكار» ۹:۲ (مجموع الفتاوى٠‏ ۳ ازاد المعاد» ۲۰۸:۱ . 
فی «زاد المعاد) ۲١۸:۱‏ . 

انظر : امجموع الفتاوی) ۲۳: ۲۷۷ ۲۷۹ . 

أخحرجه عن سعيد - عبدالرزاق - الآئران ۲۷۸۹ء ٤۲۷۹ء‏ والبخاري فى جزء القراءة 
الآثران ٤۳ء‏ ۲۷۳ . 1 

ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ابن المنذر في «الأوسط» ٠٠۷:۳‏ . 


| والأوزاعي ا وأبي : ور 0 وإسحاق | بن راهویه' 
واختاره ابن المنذر“ وبعضٍ أصحاب الشافعي وأحمد" . 


ل بر بمضهم أن هذه التكتة مما يجب على الإبام: 
2 0 ثور: ۰ 


E الفاتحة»‎ 


لكن كثيراً من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرا الفاتحة في 
سكتات الإمام» في السكتة الأولى إن اتسعت بعد الاستفتاح ل 


القراءة وفي رها ن السات کا ققدم وهو الاو : 


: ڪه 0 


A ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ۳: :۷ وابن عبدالېر ةف في «الاستذکار؛‎ )١( 

0( انظر: «الاستذكار» ۲ :41 «التمهيده ct:‏ امجموع الفتارى» TVA:‏ 

E ذکره عن آبي ثور - این خبدالبر في الاستدکار»‎ )( ٠ 

.)4( ر «المغني» ۲ NAE‏ 

- () فی «الأوسط» ..۱۱۸١۱۱۷:۳‏ : : 

0 . «المغنني» ١1۳:١‏ امجموع اناري FA: YY FAA TVA:YY‏ . ازاد 
المعاد) ۲٣۰۸:۱‏ ., ُ 

(۷) انظر: «امجموع الفتاوی۲ ۲۲ :۰۲۷۷-۲۷۹ ۹۸ r F4:‏ 

e .۲٤۲۲:۲ انیل الأوطار»‎ ۰۲٦۸ ۰۲۱٠:۲ انظر: «المغنی»‎ )۸( 

 )(٠‏ أخرجه. البخاري في جزء! القراءة - الأثر ٠۲۷١‏ والبيهقي في «القراءة حلف الإمام» الأثر 
۹ وذكره ابن المنذر؛ في «الأوسط» ٠۱۸:۳‏ عن ل بن أبي سلمة» قال: 
«لاومام سکتتان فاغتنموا القراءة .قيهما بفاتحة الكتاب». : : 
وفي رواية ذكرها ابن قدامة في «المغني» 14:۲ بزيادة إذا 0 في الصلاة. اوإذا ق قال 
ورلا a‏ ۰ 


وال وا و عر وة ال وأحمد بن حنبل وعامة 
أصحابه“» وإسحاق بن راهويه”“ بل من أهل العلم من يوجب ذلك 
راغ لای وای و کا یت اا غا ای 


01) 


(7) 
(۳) 


€3 
)۵( 
(0) 


(Vv) 
(A) 
(۹) 


آخرجه - عبدالرزاق ‏ الأثر ۲۷۹۲ عن الحسن قال: «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن 
فاقراً بها نت٩‏ وذکره ابن عبدالبر فی «الاستذکار» ۱۹۱:۲ . 
ذکره عن قتادة ابن عبدالبر فى «الاستذكار» ۲ -. 
a E O E E‏ 
وذكره ابن عبدالبر فى (التمهيدا ٤١:١١‏ ۰ 
انظر: «المغنی» .٠١٤-١۹۳:۲‏ 
انظر: (المغنی» ٠١۳:۲‏ . 
أخرجه عن الأوزعي - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۲٤۷‏ وذكره ابن 
عبدالبر فى «الاستذکار» ۱۹۰:۲ و «التمهيد» ٠:١١‏ 
انظر: «الاستذكار» ۲ «التمهید» ۰٤۲:۱۱‏ «مجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۲ . 
انظر : «الاستذكار» 1۹١:۲‏ «التمهيدا ٤1:١١‏ . 

فی ذکر المشروع من السكتات . والعجيب أن شيخ الإ سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
ا أن القراءة في سكتات الإمام بدعة حيث لم تنقل عن الصحابة . «مجموع الفتاوى٠‏ 
YY:‏ 


@O 


E اوی وی ا‎ GRRE 


الميحث الثاني 


| وفيه مسال ٤‏ 

و 
ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 

ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض. 


د حکم قول «آمين؛ بعد قراءة الفاتحة. 
ه- قراءة: E‏ تحة في الضلاة. 


اللاب 


الميحث الثاني 


وفيه مسائل : 
أ حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب _ حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض . 
د حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة. 
ه. قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


الميحث الثانى 
وفيه مسائل 


E A E 

يجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم ه الواچب من آم دينا» ا 
أذكار الصلاة وغيرها , ١‏ ا 
ا ا ر کی ا ا 
الصحيح من أقوال أهل العلم» فيجب على المسلم بذل طاقته في 
تعلمها» a a a E‏ من القرآن أجزأً عنه أن 
یسبح الله» ویحمده» ویهلله» ویکبره : لما رواه عبدالله بن أبي أوفى 
قال: «جاء رجل إلى النبي - بيا فقال: إني لا أستطيع أن آخذا من 
القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني منه. قال: «قل: سبحان الله» والحمد . 
لله» ولا إله إلا الله وال أكبر› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . | 
قال : يارسول الله هذه لله عز وجل »› فما لي؟ قال : قل اللهم ارحمني » 
وارزقني» واهدني› فلما قام قال : هکذا بیده. فقال رسول الله - لا -: 
أما هذا فقد ملأ يده من الخير» زراه أبو داود والنسائي. E‏ 


)0 سبق تخريجه ضمن أدلة من قال وخوت قراءة e‏ 
الأول من هذا الباب. وانظر: «المحلي» »۲١۱-۲٣۰:۳‏ «المهذب» A)‏ 
«الافصاح» ۱۲۸۱ء «المغني» ۱-۲ الجامع لأحکام القرآن» ٠١١:١‏ . : 


قال القرطبي*"': «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع 
الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء اللهء. وعليه أبدا 
أن يجهد نفسه» في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت 
دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله . 


ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي 
يفقه لاقامة صلاته» ولا تجزىء صلاة من قرا بالفارسية» أو غيرها وهو 
يجيد العربية على الصحيح من أقوال أهل العله. 

ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة : 
ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
فعن طلحة بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «صليت 
خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنها سنة» . رواه البخاري . 

وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي - رضي الله عنه - أنه قال : 
«السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآآخرة O‏ 


(۱) فی «تفسیره» ۱۲٣:۱‏ . 

(۲( اتر «الأم» ۱ الأو ط» ۳--۷١١ء‏ «المحلي» ۲٠٤:۳‏ «المهذب» 
١‏ «المغني» ٠١۸:۲‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ ٠١١:١‏ . 

(۳) في الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة - الحديث ١٠ء‏ وأبو داود في 
الجنائز - باب ما يقرا على الجنازة - الحدیث .۳٠۹۸‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي - فيي الجنائز - باب الدعاء ۷٥:٤‏ الحديث ١۱۸۸ء‏ وصححه 


ولها ذهب جمهور آهل العلم إلى مشروعية قراءة الفاتحة إفي 
صلاة الجنازة» وهذا, هو الصحيح للأدلة السابقة لكنهم اختلفوا في 
حکم فراءتها فمنهم من استدل بهذه الأحاديث على الوجوب وغو قول ۰ 
- كثير من أهل العلم» منهم الشافعي” ا وإسحاق ذهبوا اد 
أن a ES‏ : بأنها ا رکن. 


ی 


AGE NE 
) وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قرأءة القاتحة لا ن‎ 
e ومالك" والثوري والأوزاعي" ف‎ E الجنازة منهم أبو حنيفة‎ 


ف 8 : (A)‏ 
وقد روي هدا عن عمر وأبي هریرة 


1 


2 الألباني . 

(1) انظر: «الأم» 1 E eT‏ ر 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» روایه انه عبدالله ص۱۳۸ فقرة 0۳ المفبي : 
۹-۴۳ «الكافي» Ye ١‏ : 

(۳) انظر: «المغنى» ٤١١:۳‏ . 

(1) في «مجموع الفتاری» .۲۷٤۲:۲۲‏ 

, (۵) انظر: شرح معاني الآثار» ١ 1: :١‏ «فتح القدير» لابن الهمام ۲ ZN:‏ 

.٠۷٤:١ انظر: «المدونةه‎ )١( 

(۷) انظر: «المغني» ۳ N:‏ 

۰ (۸) أخرجه عنهما مالك في ,o¥_oto‏ 


GD | الاب‎ 


ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض: 

القرآن الكريم كله شفاء لأمراض القلوب والأديان» كما أنه شفاء 
لعلل الأجسام والأبدان. قال الله تعالى: * ورل من اشرب ان ماهو شقا 
لومون ولا برد ا آلظایین إل حَسَار ر 4“ وقال تعالی: قد 

مو سن د کے و کو ماف الشدور ي . و فهر وہ 

e o7 لاد اما‎ 

فقراءة القرآن» كما أنها شفاء لأمراض القلوب المعنوية» فهي 
شفاء أيضاً لأمراض الأجسام الحسية والنفسية. 

وكما يشرع أن يقرأ لعلاج أمراض القلوب المعنوية من آمراض 
الشبهات والشكوك والشهوات. فكذلك يُشرع أن يقرأ المسلم القرآن على 
نفسه وعلى غيره» لعلاج الأمراض البدنية والجسمانية حسية كانت أو 
نفسية» لأن القرآن كما ذكر الله في أكثر من آية شفاء لذلك كله بإذنه تعالى . 

وقد ثبت في حديث آبي سعيد الخدري آثر قراءة الفاتحة على 
اللديغ . 

كما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه _ قال : «كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية» فقالت: إن سيد 


القوم سليم» وإن نقرنا عيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا 


.۸٠:ةيآلا سورة الإسراءء‎ )١( 
.٥۷:ةيآلا سورة يونس»‎ )۲( 
. ٤٤: سورة فصلت» الاية‎ )۳( 


اللاب 


' RE HEEE EGET CTSNET Bi E ODO REESE DOSE BEES a E O E 


ا برقية › فرقاه» فہرأ' لا بثلاثین شأة» وسقانا لبتا فلما زجع : 
قلنا له : أكنت تحسن رقيةء أو کت نري قال : لا ما ما رقيت إلا بم : 
الكتاب فقلا: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي» اتال ابي - و - فلما. 
ا ي -: فقال: «وما يدريه أنها رقيه» اقموا ' 
واضربوا لي بسهم» م مف غل : . 

د حکم قول فآمين؛ بعد قراءة الفاتسة: ۰ 

تحب أن يسكت القارىء مكنة لليفة بعد قراءة عر 
المنْصو عم ولا الاين < 0 ٹم يقول «آمين»» سواء: کان في 
الصلاة أو خارجهاء إماما كان Lı‏ أو منفردا في صلاة جهرية أو : 
سرية» اف رر اهل 0 ۰ ١‏ 

لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ا _ کل قال:: 
«إذا قال الإمام عر المقضوب عَهمْ و الاين © € فقولوا: 


ن فإنه من وافی قول الپلانکة غفر له ما تقدم من ذه متفق 


(۱) ناأبنه: ا يرقی فنعيبه بذلك . انظر: «النهاية» مادة e‏ 
(۲( سبق ,تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأرل من هذا اياب 


۳) انظر: «مسائل الإنام أحندا رواية اينه ياه مى دال ذ ئن ۲ :۹۷ 
«المهذب» ۷۹:1١‏ «المبسوط» “١‏ «معالم التنريل». ٤:١‏ «حلية العلماء» 
۲ آحكام القرآن لابن ارا :۷ «الإفصاح٠ ۱۲۸:١‏ .ء0 «التحقيق) م 
«المغني» .١١١-١١٠:١‏ «الجامم a‏ القرآنه ۰۱۲۷:۱ ۱۲۹-١۱۳ء‏ اين | 
کیره 1-1١11‏ | : 
- ) قيل: موافقة تأمين الملائكة في الإجابةء ل في الزمن» 5 ف ال ن إخلاص 
الدعاء . انظر 8 القرآن» ١‏ ۱ االاستذکار ۱۹۷:۲ . 


وفي لفظ للبخاري': «إذا من الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه». 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - با - 
حطبناء فقال : «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم› ك > فإذا 
گر رواد واوا قان عير المغقضوب مهم وا السالین ج 4 
فقولوا: آمین یجبکم الله فإذا کبر ورکع کک واركعوا فإن الإمام 
E O EE‏ 


وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «صليت خلف رسول 


وس و 


الله فلما ا يديه أسفل اذنيه» فلما قراً عير المغضوب عَم 


و ان4 قال : ام فسمعته وأنا خلفه)» وفي رواية : (اومد 


ا و 


(1) آخرجه البخاري - في الأذان باب جهر المأموم بالتأمين - الحديث ۷۸۲ وفي 
التفسير - الحديث ٤٤۷١‏ ومسلم في الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين - 
الحديث ٤٠١‏ والترمذي في الصلاة - ما جاء في فضل التأمين - الحديث ٠٠١‏ وابن 
ماجه - في إقامة الصلاة - باب الجهر بالتأآمين - الحدیث ۸۵۲_۸۵١‏ وأحمد ۲:۲٠٠ء‏ 
ومالك ف لرا اتد 4 

۰ e (۳) 

(۳) اخرجه مسلم - في الصلاة - باب التشهد في الصلاة - الحديث ٤‏ والنسائي» في 
الإمامة - الحديث ۸٠٠‏ وار بن ماجه في إقامة الصلاة الحديث ۸٤۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي - في الافتتاح - باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام - الحديث 
۳ والترمذي - في الصلاة ‏ باب ما جاء في التأمين - الحديث ۲۸٤۲ء‏ وقال: 
«حديث حسن٤»‏ وابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الجهر بآمين - الحديث »٦۹٦‏ 


وعن علي پن آي طالب ا قال : اسمعت رسول اله 
- إدا قال  :‏ ولا لالب قال: آ ا 


E‏ - رضي الله عنھا - عن النبي - لا مادم 
الیهود علی شي» ما حسدتکم على السلام والتامین» . ET‏ 

و«آمين؛ ليست من الفاتحة إجماعاًء ولهذا ثبت في 
المصاحف. 

کما شرع أن 3 قلیلً بعد الفاتحة» ثم يقول: ا 

وهي اسم فعل بمعنى اللهم اسثجب. ) 

وفيها لغتان : 


«آمين» N‏ «فاعیل»» و «أمين» القصر عل وزن 
«فعيل». E‏ 


وأنشدوا: 


= وأحمد ٤‏ :۳۱۵» ۴۱۹. 
والحدبث i SE‏ صاححه الالباني وغیزه. 
(۱) آخرجه ابن ماجه في الموضع السابق:- الحديث 1۹١‏ وصححه الاباني. 
)۲( أخر جه ابن ماجه في| الموضعم السابق - الحديث 1۹۷ وججه e‏ واشرب 
1 الإمام أحمد مطولا 1 : o:‏ : 
(۳) انظر «المدخل لعلم تفسیر کتاب ا ص۱۰۹٤‏ ۱۱» «الاستذکاره »۱۹٩:۲‏ ا 
النزيل» ٤۲:١‏ «الكشاف؛ أ :۲٠ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 1:١‏ زاد المسير .. 
14۸4-1 م r:T!‏ 2 2 ا ١‏ اتفسیر ابن کثیر؟ 
U .:-.1‏ 
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تباعد منی فطخل إذ دعوته امین فزاد الله ما بیننا بعد 


يارب لاتسلبني حبها أبداً ويرحم الله عبداً قال: آمينا 
وقال آبو وجزة مولى من موالي آهل المدينة يخاطب عبدالله بن 


O, 
از‎ 
ولا نقول إذا يبومانعيت لنا إلابآمين رب اللاس أمينا‎ 


ه- حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة: 

يستحب عند جمهور أهل العلم أن يقرأ الإمام والمنفرد» وكذا 
المأموم في الصلاة السرية مع الفاتحة سورةء أو بعض الآيات في 
الركعتين الأوليين» ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة في الركعتين 


۾“ TT OD‏ 
الأخيرتين . وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود» وابن عمر٬‏ 


(1) البيت نسبه في «المشوف المعلم؟ ۷۹:١‏ لجبير بن الأضبط»› وقد سأل فطحلا فأعرض 
عنه فدعا عليه . 
وهو بغير نسبة في زاد المسير» ١:۷٠ء‏ وفي مادة «أمن» من «الصحاح» و«اللسان» 
وفي شرح المفصل) ٤:٤‏ «الدر المصون» ۷۷:١‏ «شذور الذهب» ١١۱۸١١۷‏ 
«شرح الأشموني على الألفية» ٠۹۷:۳‏ . 

(۲) البيت لمجنون ليلى . انظر اديوانه» ص۲۸۳ «شرح المفصل» ٠٤: ٤‏ «الدر المصون» 
١ء‏ اشذور الذهب» ١‏ وقد نسب في «اللسان» مادة «أمن» إلى عمر بن أبي 
ربيعة» ولیس في دیوانه . 

(۳) انظر «الزاهر» ٠١:١‏ «العقد الفريد» ٠١۷:۷‏ . 

(4) انظر: «حلية العلماء» ۲ االافصاح» ۱۲۹۸ «المغني٩‏ ۲۸۲۲۸۱:۲۳ 
«الجامع لأحکام القرآن» ۱:٤۱۲-١۲٠ء‏ ازاد المعادا ۱ ۲٤۷-۲٤١:‏ «نيل الأوطار» = 


وبي ال وعبداله بن فل وعائشة ومجاهد ا بن جبیر ‏ 

والضحاك ومغيرة بن E‏ وعطاء a e‏ ډابن 
07( 

میریں ٠‏ ور : 


ولما رواه آبو قا - رضي االله عنه قال : اكان التي" 8 ا 


في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفانحة الكتاب وسورتين يطول في . 
الأولىء ويقصر في الثانية ویسمح الآية أحياناء وکان يقرا في العصر. 
بفاتحة الكتاب وسورتين» 'وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة. 


E 1‏ . اوفي رواية «(ويقراً ذ في الركعتين الأخريين 
تحة الكتاب» متفق عليه . 


E ao‏ قال في کل صلاة يقراء: فما 
أسمعنا رسول الله - بي - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن :. 
لم تزد على آم القرآن أجزآت» وإن زدت فهو خیر؟ متفق عليه :. ت 
وإن' قرا مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية.. أو الركنة 
E yy‏ 


= ۲... وانظر : اح ابن حزيمة) :۲۹۸-۲۷ . 

أ )١(‏ أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في الصلاة ۳۷۲-۳۷۰۱ .' 

. () أخرجه البخاري في الأذان - القراءة في الظهر - الحديث »۷٥۹‏ ومسلم في الصلد: 

القراءة في الظهر والعصر الحدیث ٤٥۱:‏ وأبو داود ب الحدیثان a eA: ٠-۷۹۸‏ 
۔ الآحادیث ۰٩۳٥-۹۳۰‏ وابن ماجه الحدیٹ ۰۸۲۹ وأحمد ۵ :۲۹۵۔۲۹۷ . 5 

)۳( ی ا ل ن على امام قردة اة حاف اام لاقي . 
المبحث الأول من هذا الفصل. 

2 اصح آبن‎ 14: ١ «الإفصاح»‎ cCAYA*:1 «المذهب»‎ I1: ٤ انظر: .«المحلي»‎ )٤( 
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HRS 


كالشافعي”" . لحديث أبي سعيد الخدري : «أن النبي - ية - كان يقرا 
في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلائين آية» وفي 


الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال : نصف ذلك» وفي العصر مثل 
ذلك . 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة» و شيء 
من القرآن» وهو مروي عن عمرال ٻن حصين وعبدالله بن عمر وابي 
: ل Doe‏ 5 €3 
سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وابن عباس وابي وائل وعیرهم 


قال بو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من 


الرباعية والثلاثية وفي جميع الثنائية . 


. ۲۵٦:۱ خزيمة‎ 

.۲٠۷:۷ «مختصر المزني» مع الام‎ ٠٠۷:١ انظر: «الأمه‎ )١( 

(۲) آخرجه ملم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر الحديث ٠١۷‏ . 

(۳) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة ۳۹۰:۱۔۱١۳.‏ 

(4) انظر: «القراءة خحلف الإمام» للبيهقي ص۹۲ وما بعدهاء «الجامع لأحكام القرآن» 
۱“ انیل الأوطار» ۲۳۹:۲ . 

(0) انظر: «تحفة الفقهاء» ۹1:۲ «بدائع الصتائع» ٠٠٠:١‏ «البحر الرائق» ١٠١:١‏ . 


ت لله 0 ا ت اا اا ا 


و E‏ ووفقني ثانياً لإنهائه 
CEE‏ فکل ذلك ا و فله الحمد في البداية 


والتهانةء وغد الشروع والتمام» وله الحمد على الدوام 3 قال 
تعالی: له الحنڈف الأول ال4 0 
٠‏ والصلاة والسلام على خاتم زسله سیدنا و ا 
وعلی آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الظلام» ومن E‏ 
واستقام إلى يوم الدين . وبعد: 

فقد ظهر من خلال هذا التي قر ا والبسملة . 
وفاتحة الكتاب» وبیان ما اشتمل عليه کل منها من ا ا ) 
والأحكام مايلي: ) 

أولاً: بیان الصيغ الصحيحة للاستعاذةء لان على السام ان يتعيد ' 
ا 

BEAN ES 
إلى الل والاجتضام يا من الشيطان وتزغاته ووساوسة» وجميع شروره!.‎ ) 
او ا و‎ 


۷۰: وره القع آية‎ (WO 


ثالثاً: أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم» وإنما جاء الأمر بها 
في القرآن الكريم . وأن البسملة بعض آية من سورة النمل بالإجماع. 
وآية مستقلة في القرآن الكريم - على الصحيح - تفتتح بها جميع السور 
سوى براءة. وآن السبب في عدم ذكرها مع هذه السورة آنها لم تنزل من 
عند الله مع هذه السورة. 

رابعاً: أن كلا من الاستعاذة والبسملة تستحب - على الصحيح - 
في أول القراءة أولا الاستعاذة» ثم البسملة» سواء في الصلاة أو 
خارجها. 

خامساً: جواز الإسرار بهما والجهر في غير الصلاةء واستحباب 
الإسرار بهما في الصلاة. 

ا المواضع التي تشرع فيها كل من الاستعاذة والبسملة. 

سابعاً: كما ظهر من خلال هذا البحث فضل سورة الفاتحة» وما 
اشتملت عليه من المعانى» التى جمعها القرآن» وتضمنتها هذه السورة 
على إيجازها وما اشتملت غليه من الفوائد والأحكام. 

كما ظهر أيضاً من خلال هذا البحث الأحكام التي تتعلق بهذه 
السورة العظمية من وجوب قراءتها في الصلاة علىكل مصل إماما أو 
مأموماً أو منفرداً» على الراجح من أقوال أهل العلم . 

كما ظهر أيضاً حكم من لم يستطع قراءتها في الصلاة» وحكم 
قراءتها في صلاة الجنازة وحكم قراءتها على المريض» وحكم التأمين 
بعدها. وحكم قراءة ما زاد عليها في الصلاة. 


: ۰ 
al E I Sy TEED BEE ED E CEREUS EE a LE E 


) وقد اجتهدت وسعي. لإخراج هذا البح في أحسن صورة وأصح ' 
عبارة فإن كنث قد وفقت فمن اللهء oy‏ ) 
واسال الله العفو والملغفرة: 


e e O E 
للعلم النافع والعمل الصالح وال يرزقتا الإخلاص في القول والعمل‎ 
| فهو حسبنا ونعم الوكيل. ا‎ 


صلی اله وسلم عل ینا محمد وغل آله وصخبه اجنین" 
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الفمسسارس 


أ ثبت المصادر والمراجع : 

-القرآن الكريم. 

- الإتقان: للسيوطي» ٠٠۹م‏ الطبعة الثالثة ۱۳۷۰ھ ۱١٥۹١٠م.‏ 

- الإجماع: لأبي بكر بن محمد بن المنذرم ۸٠۳ه‏ تحقيق أبي حماد صغير أحمد - الطبعة الأولى 
۲ھ 1۹۸۲م 

أحكام الإمامة والائنمام في الصلاة» عبدالمحسن بن محمد المنيف» الطبعة الأولی ۱۹۰۷ ه/ ۱۹۸۷١م.‏ 

- أحكام القرآن: للجصاص» م٠۳۷ه.‏ دار الكتاب العربي ١١١٠ه.‏ 

أحكام القرآن: للشافعي؛ م٤٠۲ه‏ جمعه أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي ۸۲٥٤ه‏ دار الكتب 
العلمية ٩۹٤۱ھ‏ ١۱۹۷م.‏ 

أحكام القرآن : لابن العربي؛ م٠٤٠ه.‏ تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 

- اختلاف العلماء: لأيي عبداله محمد بن نصر المروزي» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه-٩۱۹۸م.‏ 

- أسہاب النزول: للواحدي م۸٩٤‏ ه» طبعة ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸م. 

- الاستذکار: لابن عبدالبر» ٤٦۳۴‏ تحقيتق علي النجدي ناصف ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

الإشراف على مسائل الخلاف: لابن نصر؛ ٤٠۴‏ - مطبعة الإرادة. 

- إصلاح المنطق: لابن السكيت تحقيق أحمد شاکر وعبدالسلام هارون - القاهرة ۳۹۸٠ه.‏ 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ‏ للحازمي» ۴٤۸م‏ حمص» الطبعة الأولی ٩۱۳۸ھ‏ ۱۹۹۱م. 

- إعجاز القرآن: للباقلانيء ٤٠٠٠٢‏ ه الطبعة الأولى هھ 1۹۸4۸م. 

- إعلاء السنن للنهانوي م٤ ٠١١‏ ه. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - باكستان . 

إعلام الموقعین عن رب العالمین : لابن القیم» ۱۲٥۷ھ‏ دار الجیل ۹۷۳٠م.‏ 

- إغاثة اللهفان: لابن القيم م٠‏ ١۷ه‏ الطبعة الثانية ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م. 

-الإفصاح : لابن هبيرة» م٠٥ه‏ المؤسسة السعيدية في الرياض . 

-الإقناع في القراءات السبع: لابن الباذش» م٠٤٠‏ الطبعة الأولى . 

-الام: للشافعي» م٠‏ ٠۲ه»‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ۱۳۹۴ھ ۔ ١۹۷٠م‏ 


- إمام الكلام فبما يتعانق بالقراءة اف الإمام ‏ محمد بن عبدالحي اللکنوي ٤٢‏ ٠۳٠ه.‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي؛ ۴ الطبعة الأؤلى e‏ 
الأوسط لابن المنذر ۳٠۸۲‏ ه. E E‏ 
- إبضاح الحق في دخول الجني في في الإنسيء وارد علی من انکر ذلك - - لسماحة الشيخ دامر ن باز ا 
بكتاب «الصحبح البرهان!. 
البح ر المحبط : أبوحيان الأندلسيء iT‏ مكبة ومطابع اللصر الحدبت بالرياض. 
- بداية المجتهد: لابن رشد ۴ھ دار الفكر. 
البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي»› e‏ تحقیی محمد آبو افدر اراتم ١‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ - الطبعة الثائية . ا 
التبصرة ذ في القراءات السيع. مكي بن أبي طالب ٤۳۷۶‏ ه الطبعة الانبة ۲ ھم 
- النباين في آداب حملة القرآن : : لللووي» 1۷۳ھ الطبعة الأول ١٠٤١ه۔‏ ١1۹۸م.‏ 
. بين الحقائق : عثمان بن علي الزيلمي» AVY‏ دار المعرفة للطباعة والتشر؛ الطبعة الأولى. ‏ 
التحقيق في اخنلاف الحديث: لابن الجوزي» ۹۷٥ھ‏ الطہعة الأولی ۱۳۷۳ه۔- ٤١۹٠م‏ . 
- التسهيل لعلوم التنزيل : لابن جزي الكلبي الطبعة الثانية ۱۳۹۲ 1۹۷۳ م. ‏ 
- تفسیر ابن بي حاتم : ۳۲۷۴ ھ» خوط ني المكبة المخمودة بالمبة النورة تحت رقم ٤١‏ تقير.. 
- تفسيو القرآن الجليل: للنسفي» ٤‏ ١ه‏ المكتبة الأموية» دمشق . 
- تفسیر أسماء الله الحسنى : للرجاج» ۴٠٠٣ه.‏ 
- تفسير القرآن العظبم : للحائظ ابن كثبر ۷ه نحقيق الوادعي» الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . ۰ 
- التفسير القيم: لابن القيم؛ ۴٥۷ھ‏ جمعه محمد بن إدريس الندوي؛ SG‏ 
- التفسير الكبير : للرازي» م ٠ه‏ الطبعة الثانية» طهران. : : 
التمهيد لابن عبدالبر النمري» م 
- تنفبح التحقيق : لابن عبدالهادي؛ A‏ ا را الطبعة الأولى ٠۹‏ ام pm‏ 
- تهذيب اللغة للأزهري؛ م ۳۷۰م تحقیق عبدالسلام هارون. 
تبسبر العزيز الحميد e‏ اسلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوماب ۳ھ الط الطبعة ت اة . ا 
المكتب الإسلامي ٩۱۹۹م‏ . J‏ 
E‏ : للطبرې» م ۰ه تحقیق محمود شاکر» دار المعارف. 
الجامع الصحبح: اراي تحقیق أحمد ا ومحمد فؤاد عبداباقي درام 2 1 
الإسلامية . ٤‏ 


- الجامع الصغير للسيوطي ١٠٠٠ه-‏ دار الفكر - الطبعة الأولى ھم 
- الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي ‏ الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ه۔۱۹۸۱م. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال ۷۲٠٥ھ‏ تحقیق باسین دراكه» الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ . 
خير الكلام في القراءة خلف الإمام - للبخاري م ۹ه تحقيق سعد زغلول» دار الحديث - مصر. 
- الدرّ المصون: للسمين الحلبي» م٠٠۷‏ تحقيق الدكتور أحمد الخراط - الطبعة الأولى. 
ديوان الأعشى : تحقيق د. محمد محمد حسین - بیروت ٤۰۳٩‏ ۱ه ۱۹۸۳م . 
- ديوان أمية بن أبي الصلت : نحقيق د. عبد الحفيظ السطلي - دمشق ٤۱۹۷م‏ . 
- دیوان جرير ؛ دار بيروت للطباعة والنشر. 
- ديون عنترة: تحقيق محمد سعید مولوي - بیروت. 
- ديوان القطامي . 
- ديوان المتلبي ‏ شرح أبي العلاء المعري: تحقیق د. عبدالمجید دیاب القاهرة ٤‏ ١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
- ديوان النابغة الذبياني - جمع وتحقيق محمد عاشور - الجزائر» جانفي ١۱۹۷م.‏ 
- دیل دیوان الطرماح : تحقیق د. عزة حسن» دمشق ۱۳۸۸هھ. 
- الرد على من أبى الحق. وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق: للزبيدي م ١٠٠٠هء‏ الطبعة الأولى 
ھ1۹41م 
- روح البيان: إسماعيل حقي ٠‏ م ۷١۳١ه,‏ طبعة علمانية . 
زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي: م۹۷٥‏ ۷ه ۷٦1۹م‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . 
زد المعاد لابن القيم ١١۷ه-‏ المكنب الإسلامي ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م . 
- زبادات دبوان النابغة الذيباني. 
سلسة الأحاديث الضعيفة - للالباني - الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه.‏ 
- سنن الدارقطني: : ۴ ٠ه‏ ومعه النعليق المغني على الدارقطني» تحقيق عبداله هاشم ا طبعة ١۱۳۸ھ‏ _ 
0م 
- سنن الدارمي» ۴ه دار إحياء السنة المحمدية. 
- سنن أبي داود: م ۲۷۰ھ تحقیق عزت الدعاس» الطبعة الأولی ۱۳۸۸ ه۔ ۱۹۹۹م. 
- السلن الكبرئ : للبيهقي؛ ۸۲٤ھ‏ دار الفکر ۔ پیروت. 
- سئن ابن ماجه» م ۲۷۰» تحقبنق محمد فؤاد عبدالباقي ٠۳۷۲‏ - ١١۹٠م»‏ دار إحياء الكتب العربيبةء العيسى 
البابي الحلبي وش ركاه. 


- سان النسائي ۳۲٠۳ھ‏ دار إحباء اتراك العربي . : 
e Rag‏ عوط مورت بک جا لیم اکر رت ۵۸ ٤‏ 
E‏ ي 
- شرح البسملة والحمدلة سد بن عالق اتون ست 1٠د‏ فوط بليكبة الم ركزة اة لبم حت 
رقم ۱۲۲۹ . . : 
شرح البسملة والحمدلة ې زكرا اماي ۲١1ای‏ خوط ررمت یکی المركرة بجانة لام رقم 
٠‏ ۳ف : : i‏ 
شرح اسلة والحدلة لبا محمد نسحد لساري ۴١۲۲ه‏ مخطرط وره ية جام ال رقم 
الحفظ ۹۷۲ . 0 
- شرح القصائد السبع لابن الأباريء تحقيق عبدالسلام هارون ٠ه‏ ۰م 
- شرح معاني الآثار للطحازي ۴٠۲٣ھ‏ الطبعة الأرلی ۱۳۹۹ ه۔-۱۹۷۹م. ۰ 
- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الخوهري؛ تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء الطبعة الثانية im ٠۳۹۹‏ 
- الصحيح البرهان فيما بطرد الشبطان: لعل بن محمد القرني» الطبعة الأرلی ١٠١٤٠ه.‏ 
- صحيح الجامع الصغير وزيادنه: : للألبانيء المكتب الإسلامي | الطبعة الثانية ۳۹۹٠١ه-‏ 4م. 
- صحيح ابن خيزمة : : ۲١٠۳ء‏ تحتيق محمد الأعظمي - المكتب الإسلامي» E‏ 
- صحبح سئن أب داود : للألباني» الطبعة الأولى ٠۹‏ ھ1۹4م 
- صحیح سنن ابن ماجه: :اللألباني» الطبعة الثاللة ۸١٤٠ه‏ 14م 
- صحبح سنن النسائي: للالباني» الطبعة الأرلى ٠۹‏ 1-۰ 
صحبح مسل ٢۱٣۲ھ‏ نحقبق محمد فژاد عبدالباقي» دار الفکر بیروت» الطبعة اة ۳۹۸م 8 
صفة صلاة .لني بيا للألباني - الطبعة الثانية ۵ھ . ٣‏ 
- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ للشيخ عبدالرحمن الدوسري الطبمة الانية "٤‏ ۰ھ Mee‏ 
ضعیف سنن الترمدي: للالباني»الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 
ضعیف سنن أبي داود: للالباني؛ الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ٠۹۹۱‏ م. 
ضعیف سنن ابن ماجه: للالباني» الطبعة الأولی ۸٩٤۱ه‏ ۔ ۹۸۸٣م‏ . 
ضعيف سنن النسائي» للألباني» الطبعة الأولی ۱٤۲١‏ 1۹۹۰ 
عالم الجن والشباطين: لعمر الأشقر. . 
- العنوان في القراءات السبع : لأبي طاهر | إسماعيل الأنصاري م ١٠٤د‏ الطبعة الأرلى ه 6 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان:. للئیسابوزي» ۸ه الطبعة الأولی ۔ ۱۳۸۱ ه -۲٦۱۹م..‏ 


اا 


- فح الباري بشرح صحبح البخاري: لابن حجر» م ١١۸ه»‏ نصحبح وإشراف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - 

رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

- فتح القدير: لابن الهمام» ١٠۸ه»‏ الطبعة الثانبة ۱۳۹۷ 1۹۷۷م . 

فضائل القرآن: لأبي عبید ۴٤۲۲ھ‏ الطبعة الأولی ۱۱٤۱ه۔۱۹۹۱م.‏ 

- القاموس المحيط : للفيروزآباديء م ۷١۸ه»‏ مؤسسة الحلبي وشركاه. 

- القطع والائنناف : للنحاس» م ۳۳۸ه مطبعة العاني؛ بغداد ۱۳۸۸ھ -۱۹۷۸م. 

- الكافي في فقه أهل المدينة : لابن عہدالبر ٤٦۳۲‏ ه» طبع ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

كناب البسملة الصغير: لأبي شامةء ۴ه مخطوط صورة منه بفرع جامعة الإمام برقم |۴٠٠۲‏ ف. 

الكتاب: لسيبويه» م ١۸٠ه»‏ تحقيق عبدالسلام هارون ١۱۳۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۵م . 

الكشاف : لازمخشرې» ٣۴۸م‏ دار المعرفة - بيروت» لبنان . 

الكشف عن وجوه القراءات الع لمكي م۷ 

- لباب التأوبل في معاني التنزيل : للخازن» م ١١۷ه.‏ دار المعرفة للطباعة والنظرء لبنان. 

لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي» م ١١۹ه»‏ دار إحياء العلوم» الطبعة الثانبة ۱۹۷۹م. 

.- لسان العرب: لابن منظورء ۱۴ ۷۲هھ: دار صادر ۔ یروت . 

- المبسوط : للسرخسي؛ م ۸۳٤ه»‏ دار المعرفة ببروت الطبعة الثالغة . 

مجاز القرآن: لأبي عببدة» ۲٠٠۴‏ ه الطبعة الثائیة ۰١‏ ٤ه‏ ۔ ۱۹۸۱م . 

- مجمع الببان للطبرسي؛ ۸۲٤٠ھ‏ طبعة ۳۷۹١ه.‏ 

- مجمع الزوائد» للهيثمي» ١۷٠۸ه»‏ دار الكنب» بيروت» الطبعة الثانية ‏ ۹۹۷٠م‏ . 

- مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۴ه جمع وترنيب عبدالرحمن ابن قاسم» الطبعة الأولى . 

المجموع ؛ للنووي» ۷ه نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- المحرر الوجبز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطبة» م٠٠٤‏ «ه» تحقيق المجلس العلمي بفقاس. 

- المحلی : لاہن حزم؛ م ٦٥٤ھ‏ تحقينی أحمد شاكر» دار التراث. 

- المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقبدة الإسلامبة د. ناصر العقل ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 

المدونة الكيرى: لاإمام مالك م۷۹٠ه:‏ مطبعة السعادةء الطبعة الأولى . 

- مسائل الإمام أحمد روابة النيسابوري» تحقينى زهير الشاريش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبهة الأولى 
4ھ اھ 

- المسائل الفقهبة فن كناب الروايتين والوجهين: أبويعلىء ۸۴٥٤ه»‏ تحقیق د. عبدالكريم بن محمد اللاحم 
الطبعة الأولی ١١٤٠ھ‏ ١۹۸٠م.‏ 


۹ 
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- المستدرك على الصحبحين ا اي دار الفكر › بیروت ۱۳۹۸ھ NM:‏ : 
المسند: لاام أحمد بن حثبلء e‏ المكنب الإسلامي E‏ ا بض ادنار 


. دار المعارف پمصرء الطبعة الرابعة ۳۷۳٠م At‏ 


- المصئف: لابن أبي شيبة م ٠١۲ه؛‏ الدار السلفية. 

المصلف: بدالرزاق» ۴٠٠۲ه»‏ نجقين حيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الأولى ear!‏ 

.'ه٠٤١١ معالم التتزيل : : للبغوي» ۴ دارا المعرقة - بیروت: الطبعة الأولى‎ ٠ 

- معاني القرآن» للفراء م ۷٢۲ھ‏ عالم الكتب؛ بيروت» الطبعة الثانية ۹۸۰٠م.‏ 

-معاني القرآن وإعرابه للزجاج م ۳٠١‏ تحقيق ذ. عبدالجليل شلبي د د بیروت ٠.‏ 

المغني: لابن قدامة» م ۰ه تحقیق د. عبداله الترکي» د . الحلو الطبعة الأولى ٠٦‏ ا E‏ 
المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهاني ٠ه‏ تحقيق محمد كيلاني» دار المعرفة - بيروت . 

- المفضليات» للمفضل الضبي› E ES‏ 

۰ ا اللغة : : لابن فارس؛ م ۳۹۵ھ 

المهذب : للشيرازي» ۷ الطبعة الثانية ٠.1۹0۹-۱۳۷۹‏ 

المهذب ني القراءات العشر ۔ د . مجمداسبالم مجن الطبعة الثانية ۱۹۹۸-۱۳۸۹ م. ۰ : 
الاخ والمسوخ: لأبي جعفر الحأاس» < AFA‏ الطبعة الأولى بنحقيقنا ١٤١١‏ م مؤنسة الرسالة: 
النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» م ۸۳۳ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- نصب الراية: للزيلعي م ۷ه المجلس العلمي بالهندء الطبعة الثانية . 

٠ ه- الطبعة الأولى ۲٠٤١ه- 1۹۸۲م‎ ٠١١ -اللكت والعيون: للماوردي» م‎ ٠ 

. -النهاية في غريبا الحدبث والأثر لابن الأثيرء ٠۴‏ ١ه‏ تحقيق محمود الطناحي» دار إحباء التراث . - بيروك. 
. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكانيء ۲ ١١۲٠هى‏ تحقيق محمود الطناحي» دار إحياء اراك : یروت 
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني ف ا i‏ 
- الوقف ولا لابن الباريء ا 


الموضوع ' الصفحة 
المقدمة .... Pa RAKES‏ 
VE E A a a Yi‏ 
الفصل الأول الاستعاذة» معناها وأحكامها وفيه ثمانية مياحث ANSI‏ 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة VANES Sn SOAS‏ 
الصيغة الأولى oN ela SESE AA SANS‏ 
الصيغة الثانية VENER SOE EAT SE SE‏ 
الصيغة الثالثة VEER SERS ERSAS‏ 
الصيغة الرابعة ANV eS O eas aS‏ 
الصيغة الخامسة VANA eee Saa a‏ 
الصيغة السادسة E SI‏ 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة Vases lase‏ 
المبحث الثالث: الاستعاذة ليست بآية من القرآن الكريم Aas AES‏ 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها EOS eee e‏ 
أ - إعرابها Eee Aare SRA A SASS‏ 
ب معناه Eos RSE a‏ 
المبحث الخامس : أحکام الاستعادذة OV e eA ESS‏ 
أ مكان الاستعاذة من القراءة E OR‏ 
ا القرآن في الصلاة أو خارجها ORS E SEES‏ 
ج- هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط ET‏ 
د - حكم الجهر بها أو الإسرار في غير الصلاة E SE SE sa SEE:‏ 
ه- حكم الجهر بها أو الإسرار في الصلاة NERE EARS‏ 


المبحث السادس: المواضع التي ني تضرع بها الاستانة > Wen. a aa e‏ 
المبيحث السابع : بیان أن بیان الحن أعظم ضررا من شيطان الإنس ومن التفس ' 


(المذمومةا. E AER ea a ٠...‏ 
المبحث الثامن : السبيل E‏ ومکایده AY-vt 0 IEE le‏ 
الفصل' الثاني : البسملة معناهاء NVYLAY.. ONTO E‏ ۰ 
Ms a. e E e E E‏ 
أ - لفظها RE Ae e N N E‏ 
ب - إعرابها VAAL aR SESS Ae‏ 
المبحث الثاني : اا A Nee AEN e‏ کک 
المبحث الثالك : هل البسملة آبة من القرآن الكريم أو من سورة الفاتحةء اوک 
E‏ أو ليست بآية؟ ERS NOSES a‏ ۰ =6 
القول الأول : أنها ليست بآية من القرآن الكريم u oS‏ 
القول الثاني : أنها آبة من سورة الفاتحة Ey O‏ 
القول الثالك : نها آبة أو بعض آية من کل سورة سوی براءة MEN ETE‏ 
القول الرابع : أنها آية مستقلة من القرآن الكريم O a N‏ 
. المبحث الرابع : السب في عدم كتاتها في مطلع سورة براعة ا ۰۰ ...۱۱۲82۱۲۰ 
المبحث الخامس: حكم قراءة البسملة في غير الصلاة .. .. .. ا r- Wes:‏ 
المبحث السادس حن را البسدلة في المت ا VETS‏ 1 
المبحث السابع : حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في الصلاة أو خارجها , Nar.‏ 
المبحث الثامن : المواد ضع التي تشرع فبها السملة ۰ -114 
المبحث التاسع : فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها NVT-Y a ASR‏ 


الباب الثاني : تفسير سورة الفاتحة معناه» .وأحکامها . وفیه فصلان EW‏ 


الل اون : تفسير سورة الفاتحة وبیان ما بها من المعاني والفوائد والأحكام» ! وټ 


المبحث الثانى : أسماء الفاتحة NVA. O ES‏ 


المبحث الثالث : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها FEA aS‏ 
المبحث الرابع : فضل سورة الفاتحة AASV eS e‏ 
فائدة في حكم المفاضلة بين سور القرآن وآياته ASENA CAS A‏ 
المبحث الخامس: المعاني التي اشتملت عليها سورة الفانحة sese es‏ 
المبحث السادس : بيان معنى السورة والآية IYE ea‏ 
بيان معنى السورة EAVES SASS SSS SS‏ 
بيان معنى الابة TIYE Area RE ee ee‏ 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة وبيان معاني آياتها AAT‏ 
تفسير قوله تعالى : «الحمد شه O U‏ 
معنى الحمد: وصف المحمود بصفات الكمال. . الخ VEY‏ 
الفرق بين الحمد والشكر والمدح ANV a ODS ER‏ 
معنی قوله: #له# OAR ARS EE Se‏ 
معنى : #الحمد لله ASAR SSSA SE ESAs‏ 
بيان أن الذين قالوا معنى الحمد الثناء يقصدون الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا SEE aê MSS A e ER aA DS‏ 
#الحمد لله جملة خبرية فيها معنى الأمر E RASA ak E‏ 
الحمد من مجيء قوله: (الحمد له) جملة اسمية YD SEES aA Î‏ 
الحمد لله في جمیع الأوقات والأحوال. وهو المحمود بکل حال وعلی الدوام ۲۲۳-۲۲۰۰۰۰۰ 
كل نعمة على العباد فهي من الله NETS RE SOLE‏ 
بیان أن الإنسان لیس بمقدوره شکر الله حق شكره ê E û A TT‏ 
تفسير قوله تعالى : #رب العالمين 4 AA a‏ 
معاني لإرب) E A ON‏ 
ربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة (INAYET ORS‏ 


أكٹر دعاء الأنبياء والصالحين باسم «الرب» VMS SERE EES AR‏ 


e «الرب» بالتعريف لا يطلق إلا على اله . وبالإضافة يطل على اله وعلى بره‎ ١ 


دخول اسم «الرب» في اسمه تعالی «اله» : . ا E E ET‏ 
معنى «العالمين» واشتقاقه . ! NA... E Ro‏ 
بيان لمافاجمع «المالنين» جمع من يعقل ا e TOY‏ 
استخدام لفظ «العالمين» في بعض اا ن مو3 rrr . e‏ 
تفسیر قوله تعالی : E E O E‏ 
معنى (الرحمن الرحيم) E E ES E‏ 
تفسي قوله تعالى : مالك يوم الدين) A> yer. A SE '... ٠...‏ 
معنى : #مالك4 ' 0 ٤ re- rr. O OE ARES‏ 
> هان آنه لا تجوز النارتة س بين القراءات الصحييحة ااب على وجه بتر تفیل بضها ‏ 1 
فلن ی rei. tt eae aD aA GAARA EAS : Re as‏ 
إطلاق «اليوم» على الزمن قليلاً أو طويلاً . rra. a AS ET‏ 
VT... E TIE eS‏ 
المراد A E‏ ووقائعه في العاصين . rv 0 a E u‏ 
معنى : (الدين) YEY. : E ROE DITE e e‏ 
المراد ب «يوم آلدين) ... WA ST E ENE OEE‏ 
إطلاق : «الدين) على الملة والشريعة اوعلى غ اة والقضاء الشرعي» وعلى العادة ‏ 
والشان والحال والخلق وعلى الطاعة وعلى القهر : ا ٠‏ اء ....! E E‏ 
المراذ ب:«الدين) بفتح الذال e E A e‏ 
ا مالك يوم الدين) ؛ tt NE... A E e‏ 
الحكمة من إضافة #الملك) ليوم الدين . Yto- EE ET a e‏ 
الأملاك الدنيوية فلوكها وما ملكوا ملكا ل E e Se‏ 
الإشارة إلى أن كثيرا من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعة الله ۹0۲4١... .. ٠...‏ 
حکم الله وقضاژه بزوال هذه الأملاك» ورجوع الملك له وحده يوم القيامة . . .. EVET‏ 


TEV EC SO AULT ORR EAE يوم الدين هواليوم الحقيقي‎ 


الدار الآخرة هي الدار الحقة EAVES So see EERE‏ 
تفسير قوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين)4 TAET ERS SCS‏ 
إعراب : #إياك4 YE MESA SOs STER‏ 
الحكمة من تقديم #إياك على الفعل في الموضعين YOST es‏ 
إثبات العبادة والاستعانة لله وحده VOR GE NES AS s‏ 
الحكمة من تكرير الضمير إياك4 TOVE eae ASS‏ 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «إياك نعبد وإباك نستعين) والغرض من 

ذلك NOE NONV Se EEA AOA SE RS NE‏ 
معنى : #نعبد4 AST BSR ESR Es SRE RST‏ 
معنى : (إياك نعبد4 FY. O AN AS OR EES‏ 
العبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة» وتطلق ويراد بها نفس العبادات Yof-YOoF.. cca.‏ 
کل ما أمر الله به وکل ما تعبد له به فهو عبادة واجباً أو مندوباً أو مباحاً YoN-Yo0.........‏ 
لابد لصحة العبادة من توفر شرطين الإخلاص لله والمتابعة لشرع الله YoA-YON. i.‏ 
العبودية وصف الله بها أكمل خلقه رسله وآنبیاءء كما وصف بها ملائکته وعباده 

المؤمنين 2 NEVO SSSA Se eR RS‏ 
البشارة المطلقة لعباد الله SSE E a ESS ESASA‏ 
لا سلطان للشيطان على عباد الله NLS AROS EER SO RTOS‏ 
الأمن المطلق لعباد الله SANs EELS OS MASE‏ 
إحسان العبودية أعلى مراتب الدين N SSR RSS‏ 
معنى : #وإياك نستعين» TRENT RE Ae aS‏ 
الحكمة من ذكر الاستعانة بعد العبادة E O TE‏ 
العبادة والاستعانة متلازمان INST aA Ee SAE Ca EE‏ 
بالعبادة والاستعانة يتحقق الإيمان والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة 1e...‏ 


كثيراً ما يقرن الله جل وعلا بين العبادة والاستعانة SENOS‏ 


 V4- ۹: EOE OR DSA تفسير: «اهدنا الصراط المستقبم)‎ 


إعراب: #اهدنا الصراط المستقيم) --V A EES ٠.‏ : 
انقسام الدابة الى ن اة البيان والدلالة والإرشاد وهدابة التوفيق والإلهام ا 
والقبول STD E OT TN‏ و FV -A.‏ 
الهداية الحقة هي هدابة التوفيق TE OS e EE‏ ا We.‏ 
بعض الآيات التي تجمع الهدابتينء ومنه : ادنا الصراط المستقيم) Nos‏ 
ر زه : : (الصراط المستقي e e TE ٠...٠.‏ : 
القراءات في «الصراط» ومعناه rT, A e EE . ٠...‏ 
معنى : (المستقيم) WE: TT Ty E ES E‏ 
الصراط المشتقيم هو الطريق.المعتدل وهو الطريق الذي عليه ربناء والذي يؤذي إليه ٠,‏ 
ارك ونا VE WE O e‏ 
متن نکن الطرین مراطا We... SAIR SA E‏ : 
تضمن الصراط المستقيم ر WOVE o OE‏ 
المراد بالصراط المستقيم . ..' VA-Ve.. e E E SRE‏ 
للهداية مرتبة أغرى هي آخر مرأتبها وجي الهداية بوم القيامة إلى طريق الجية ا E Ve‏ 
٠‏ المعنى العام لقوله تعالى: هدنا الصراط المستقيم) : WAW... NS‏ 
حاجة العبد في كل لحظة وفي كل جال وفي كل عمل إلى الهداية. ...:۰۰۰ ۰ ۰...۰ ۰ ۲۷۷ | 
الرد على ما قال ما الحاجة إلى سؤال الهداية وقد هداهم الله N EE‏ -۷4 
تفسير قوله : (إصراط الذين أنعمت عليهم) rA- A a SS‏ 
الحكمة من تعريف الصراط ف في الموضنعین وذکره بالإفراد . . . . Ra‏ -۸1 
معنی قوله: (انعمت عليهم: O OE TT‏ 
معنى النعمة - والإنعام. AYA. NY ORE e‏ 1 
بيان المنعم عليهم N E e e E : ET‏ ۰ 
انين جمع ني Ar. E E EES LEEDS i EA‏ : 


اللاب ) 


معنى الشهداء ومن يدخل فيهم YAS-TAf...... E‏ 
لا تجوز الشهادة لأحد بعبنه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول بلا YAN-YAO Ss.‏ 
تفسير قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين#» YAN e eR‏ 
إعراب : غير وبيان المعنى الذي تدل عليه» والقراءات فيها YAVSYAT sss‏ 
ملازمة ١غير»‏ لاإفراد والتذكير واللإضافة وعدم التعمريف TAV e CR E‏ 
الغرض من وصف صراط المنعم عليهم بقوله : غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 

لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم AAIYAV arse Re‏ 
معنى الغفضب SAR NE ASN SS AS‏ 
الغضب صفة من صفات الله VARS A al SSS SAE Ê‏ 
المراد بالمغضوب عليهمء وبيان أن في مقدمتهم اليهود ASAR soe‏ 
بيان لماذا وصف اليهود بالغضب ADLER IRS ASS‏ 
تفسير قوله تعلى : ولا الضالين# Aen E TASES E RSE SE‏ 
إعراب ومعنى : لا في قوله: #ولا الضالين) ATV eS‏ 
قول ابن كثير بغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما E ST‏ 
معنی «(الضالين) VANS Vee ae ea ARE‏ 
ما يطلق عليه الضلال E E TEESE‏ 
المراد بالضالين E E‏ 
كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون N Ae E E ETE‏ 
كل من سك مسلك إحدى الطائفتين فهو منهم ASTA SSE Aas‏ 
تشبه كثير من هذه الأمة باليهود والنصارى AVEO re Sade‏ 
الغضب نتيجة فساد القصد والضلال نتيجة فساد العلم ONE‏ 
المبحث الثامن : ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الفوائد والأحكام ⁄ PEVA...‏ 
مشروعية الابتداء في البسملة في الكتب والرسائل وغيرها O TE‏ 
مشروعية الاستفتاح بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن عدا براءة a ET‏ 


حمد الله تعالی لنفسه وٹناؤه وتمجیده لها وأمره عباده أن يحمدوه le e TEST‏ 


أن" الوضف الكامل٠بأوصاف‏ الكمال مستحق لله N oe‏ 


الرد على الجبرية من إثبات الحمد لله OE‏ ا EE‏ 


ن الحمد لا:ينبغي أن يكون إلا لمن هو آهل له . E E ES‏ 1 
في قول العبد: «الحمد ش4 ا ق :بالکمال وبالفضل دالانعام وإقرزار' من ' 
العبد على تسه بشعفه وفقره ES 4 eee‏ 
إثابت توحيد الأسفاء والصفات ES E ae‏ 
بات ترد ر2 E EON‏ 
إات ودا و Yeas E o SS‏ 
إثبات علم الله الشامل وقدرته التامة من قول : : ارب العالمين ret. kA ٠١‏ 
إثبات أنه تعالى الأول بلا بداية من قوله: رب العالمين) . . ۳٠ EE e‏ 
أن الأحق بالاستعانة والمسالة هو أسم ارا د rr: e‏ 
أ في قوله تعالى : #رب العالمين) الإشارة إلى تساوتي الخلق في الربوبية العامة مما يدل . 
على أن البشر كلهم إخوة لا فضل الأحد على أحد إلا بالتقوى ٤ E ET n‏ 
الرد على من قال بقدم العالم'.. . a E O E E ٠.‏ 
في إثات رحمة اله تقال ارد على الجبرة في قولهم إن له عاقب الد على مالا قدرة. 
له عليه ER UES A N‏ 

: إبات يوم القيامة والرذ على من أنكز البعث: eT EE TEE‏ 

ظهور أن الملك الحقيقي لله عز وجل ea‏ 
إثبات محاسبة الله للخلائق ونجازاتهم بأعمالهم بالمدل . o aS‏ 
إثبات كتابة الأعمال وندوينها وإحصائها . 0 Ms 3 e A‏ 


الحث على الاستعداد ليوم الدين بالاپمان e‏ الصالح والتحذاير من الكفر اوالمعاصي : AY,‏ 
e‏ للرحمن الرحيم على مال دم , 


الجمع بين الترغيب والترهيب في قول: رحن ارم ا Os‏ 
الفرض من الترغيب والترهيب 0 TE E AS‏ 


GD اللاب‎ 


ل ل کک ے 
E E I a‏ 


الرد على المنكرين وجود الله من الملاحدة وغيرهم من قوله (إياك4 PIE.‏ 
في قوله إياك) بعد الآيات السابقة انتقال من الغيبة إلى الخطاب SEAS‏ 
دليل قوله تعلى: إياك نعبد4 على إثبات نوع من أنواع العبودية وهي العبودية 
الخاصة PSAP A ASA OATES DLR ES OSS‏ 
ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب إياك نعبد4 علماً وعملاً AVES‏ 
ذکر ابن القیم رحمه الله أن لأهله مقام لإياك نعبد4 وهم آمل هذه العبودية الخاصة في 

أفضل العبادة وأنفعها طرقاً أربعاً فهم في ذلك أربعة أصتاف YASA RS‏ 
وجوب إخلاص العبادة لله تعالى والاستعانة به وحده WIAs eS EE‏ 
عبادة الله هي أساس دعوة الرسل AFIR Sag a EES‏ 
جمع القرآن بين العبادة والاستعانة VAS RES SS‏ 
حالات اللإنسان بين العبادة والاستعانة POS Eg e a‏ 
دلالة قوله : #إياك نعبد) على أن العبد لا ينفك عن العبوديةء والرد على الصوفية . ۰ ٣۲٠-۳۲۰‏ 
حاجة جميع الخلق إلى عون الله لقوله: لإياك نستعين» I-11 Se‏ 
تقدیم حن الله تعالی على حق عبده في قوله : «إياك نعبد وإياك نستعين 4 PY.‏ 
يؤخذ من ذكر: #إياك نستعین) بعد قوله : (إياك نعبد) دفع إعجاب المرء بعبادته لربه ٣۲۲۰۰‏ 
دل قوله تعالى : #وإياك نستعين) على إثبات القدر والرد على القدرية CTs e‏ 


في قوله: #نعبد# ولنستعين) دلالة على أن العبد فاعل حقيقة» والرد على الجبرية ٣۲۳۰...‏ 
في قوله: #الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعین 4 ومن بم سؤال الهداية بعد ذلك» مشروعية تقديم السائل بين يدي سؤاله ما 


يكون سبباً للإجابة من الثناء على المسؤول ونحو ذلك TESA‏ 
مشروعية دعاء الله والتضرع إليه وسؤاله الهداية O CRS‏ 


في قوله تعالی: اهدنا الصراط المستقيم) الرد على القدرية المجوسية القائلين بأن 

العبد يخلق فعل نفسه E O TP E EEE‏ 
أن الهدى الحقيقي الصحيح ما جاء عن الله VERT rs S‏ 
مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلسين وفضل الجماعة من قوله: (اهدنا الصراط المسنقم» .. ٠۲۷‏ 


hE CLL‏ يي ا0 ااا ا ي ن ي 


E ER Bi aN, 


E RR ae 
e الأحق بالفبادة وانسغانة الموصوف بقوة* -(الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم‎ 
A E OS E ٠٠.٠... ٠. مالك يوم الدين)‎ 
O LSS مد و ا‎ 
is ۳۴۸٠... أ‎ ٠ أن الهداية للطريق المستقيم هي أعظم نعمةء وهي التعمة المطلقة‎ 


الاستعطاف في قوله: : #صراط الذين ا rr14.‏ 


e Ros a e .. . . التنويه بشأن المنعم عليهم‎ 


لنرغيب في سوك الطريق المسطتقيم بيان الرفقة فيه وسالكي rrr- Pn . ٠.‏ 


أن طريق الحق واحد بخلاف طرق الباطل فهي متعددة متشعبة rrr- ERNE E‏ 
ألصراط تارة يضاف. لالكيه وتارة يضاف إلى الله الذي لصبه وشرعه : rr... EY‏ 
وجوب الاعتراف بالنعمة لمولبها واا EY... E E EES‏ : 
الدلالة على آن الله فاعل مختار! r E CSS ear‏ 
استدلال الشنقيطي بقوله : لاهدنا الضراط المستقيم ضراط لذبن أنعمت ت ملم جلى“ : 
ا A E TE E DAS‏ 4 
إثبات كمال الصراط المستقيم ! rro- e OO E‏ 
ينبغي للعبد أن يسأل الله ا Yel. EE u‏ 
إثبات صفة الغضب له كما يليق بجلاله وعظمته ... . E e Oye E ٠.‏ 
ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأقومها EE e e‏ 
اشن مات ارو الف ون اغ جا رى اون 2 a ET‏ : 
من سلك ملك إخدى الطاتفتين شمله وصف تلك الطاتفة es O‏ 
إنقسام الناس بحسب معرفة الحق إلى ثلأثة ة أقسام ... is: ES en!‏ : 
انفراد الله بالإنعام» والإشارة إلى أن الغضب لا يختص به تعالى وحده rrA- Veet‏ 


تعليم حسن الأدب مع اله بإبناد الخير والنعم إليه وإسناد الغضب لما لم يسم فاعله E‏ 
والضلال لمن قام به ٠...١‏ ا rary, ED E E‏ | 


بلوغ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان TPASFEEASS SA ae‏ 
الترغيب بسلوك طريق المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب من سلوك طريق المغضوب 


عليهم والضالين NS SSA SANA‏ 
دلت سورة الفانحة في أحد عشر موضعاً منها على إثبات النبوات FEFEPEA AS es‏ 
إثبات صفة الكلام والتكليم لله عز وجل PEDE Da Raa ERE aS‏ 
دلت السورة على سعة علم الله تعالى e u TE‏ 
اشتمل قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم# إلى آخر السورة على الرد على جميع 
طوائف الضلال FEV EEO ESS eS‏ 
تضمنت السورة شفاء القلوب › والأہدان VETERE SASS‏ 
الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة وفيه مبحثان CEF=FEAS iS as‏ 
المبحث الأول: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة EES O a O‏ 
أولاً: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد oO SE‏ 
ثانياً: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم NIETO SESS‏ 
أسباب الخلاف في هذه المسألة CC ET E EEE‏ 
إجمال الأقوال» فيها أقوال ثلاثة Oars SOSA‏ 
القول الأول والقائلون به TAO POO EES ESER SS‏ 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ووجه الاستدلال منها PVe-Fe ss.‏ 
القول الثاني والقائلون به APETV eC SNE NAE E  SES‏ 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني FAV ETAT PARSER SSS‏ 
القول الثالث والقائلون به PAV CALEDON RM aa‏ 
الأدلة التي استدل به أصحاب القول الثالث EST Aaa‏ 
الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول وإجابة أصحابه عنها NOSE a aa‏ 
الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الأول وإجابتهم عنها. GOVE‏ 
الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثاني وإجابتهم عنها YEG‏ 


الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثالث وإجابتهم عنها CVSVs‏ 


TYE... E an  لاوقألا الترجيح بين‎ 


فائدة في بيان المشروع من السكات في الصلاة ومكانها AE RS‏ 
ما يشرع قوله في السكتات» رمل يسكت الإمام لأجل قراءة المأموم AEA. e‏ 
المبحث الثاني : وفيه مسائل es A ERE‏ 
roti. 0 e 1‏ 
ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . . . .. EYe... asia‏ 
ج۔ حکم قراءة الفاتحة على البربيض EAE... e E EY‏ 
٠‏ د - حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة NEA. OO‏ 
هى حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة E ees ٠...٠... ٠.‏ 
الخائمة ' O E EES a SS‏ 
الفهارس EV... a ARTE EE E ٠.2‏ 1 
فهرس المراجع OL GR SS E TY‏ 


